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طريق الوصول | . 
إلى العلم الامول ۱ 4 
بمعرفة القواعد والجوابط والأصول ۱ و 


اولا : الختار من کتب شیخ الاسلام « ابن تيمية , ش 0 


سس سس سس 


مقدمة 


۰ الخمد لله نسحمده ونستعینه ونستضفره» ونتوب إليه؛ ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسات أعمالنا. من یهد الله فلا مضل لب ومن يضلل فلا هادي له. ' وأشهد 
أن لا إله الا الله وتحدة؛ لا شريك له .وأن حا عله ورسوله. 

(م نعد) : فاته ما كانت) کب" الإمام الكسير شيخ الإسلام والمسلمين: ' 


لين أحمد بن عنبد الحليم بن عبد السلام بن تیمية - قدس الله زوحه - جمعت 


فاوعت؛ جمعت جمیع الفنون النافعة» والعلوم الصحيحة» جمعت علوم الأصول 
ا ار وعلوم التقل والعقل» وعلوم الأخلاق» والآداب الظاهرة والب اطنة . 

۳ وجمعت بين المقاصد والو سائل» وبين المسائل والدلائلء وبين الأحكام وبين حكمها 
۳4 ۱ وأسرارهاء وبين تقرير مذاهب الق والردٌ على جميع المبطلين . . وامتازت على جمیع 
1 الب الصتفة بغزارة علمهاء وکثرته وقوته. وجودته وتحقیقه بحيث یجزم من له 


لج ها ول را رد ال أو يقاربها. 


8 7 ا وقد من الله تعالى بنشرها في هذه ٠‏ الاوقات ونفع اله بها الع العظيم. فا 
٠ 4‏ كل ملح ها 5-7 فا يعمد 


ومن اعضم ما قافت به غيرها وأهمّة؛ تشر علن سوام :. أن مؤلقها 


- رحمه الله - يعتني غاية الاعتناء بالتبیه علی القواعد الکلیت والأصول .الجامعة» 
1 لوط الحيطةء ٠6‏ في کل فن من | الفنون التي تكلم ها 

0 ومعلوم أن الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة الأساس للینیان و رز ۱ 

0 لأشسجارء لا تبات لها إلا بها. والاصول نى عليها الضروع» والفروع تنبت ١‏ 

نوش بالاصول» وبالقواعد والاصول يثبت بت العلم : ویقوی» ويتمى نما ا سرد 1 


1 طريق الوصول إلى العلم ا مأمول | ح 


وبها تعرف مان الأصول» وبها یحصل الفرقان بین السائل الل فته كتير كما 9 
2 آنها تجمع النظائر والأشباه التي من جمال العلم كديا ونين من ا 
4 غير ما ذکرناه. 2 


55 وقد بسر الله الوقوف على كتبه الوجودة فتتبعت ما وجدته في كتب هذا 2 
ر الا مام من اللأصول والقواعد والضوابط النافعة» a‏ في هذا الجموع» ونقلتها 7 
2 بعبارات مولفهاء إلا شيعا يسيراً منها أوجب تغيبر بعض الالفاظ إذا كانت القاعدة ت 


“م والأصل متفرقاً في کلامه. غير متصل بعضه يعن نيه من رباك كلامه فى 
66 تن ونضطر فيه إلى التغییر الیسیر الذي یوضح العنی ولا يغيره . : 


39 ولشيخ الإسلام كتاب يقال له : «قواعد الاستقامه» طالما بحثنا عنه لتحصيله من و 
مظانّه» - لكثرة فوائده - فلم یتیسر . ۱ 2 
4 وانی آرجو أن یکون ما جمعته فى هذا الجموع من کلامه في الاصول ج 
والقواعد» مغنياً عن ذلك الکتاب» ومتضمناً زيادات كثيرة لا توجد فيه ولا في إل 
غيره. و سمته : ۳۹ 
« طريق الوصول. إلى العلم اد بمعرفة القواعد المنوعة والضوابط والأصول ٠‏ 7 

إذ هو اسم یطابق مسماه» وفيه من العلوم الم له والفواند ا ا بت 
4 أهل العلم الراغبون. 


رب فرحمه الله من إمام رحم الله به المسلمين» وكان قدوة للمحقّقِينَ والمصلحين. 9 


رمع وهي قواعد وأصول منوعه في آصول الدین » وفي أصول الفقه » والتفسير» ت 
5 والحديث» وفي أصول الأحكام» وفي فى أصول الأخلاق» والمناظرات» والرد عن أهل 
الباطل . ويوجد في يسير منها نوع 0 إذا كان الأصل مهماً جداًء وكان فيه 


زيادة قائده . ١‏ ری 
جين 


۳: 


. أولا + اشختار من کتب شيخ الاسلام « ابن تيمية , ۱ 05 


.ابن القیی فبلغ الجميع ما يزيد على الالف ما بين اصل. وقاعدة» وضابط› 
. وکلام جامع . ۱ ۱ 


وأسآل اللّه تعالى: أن يجعل العمل خالصاً لوجهه. وأن يعم نفعه: ویعظم 
و إنه جواد كريم» رؤوف رحيم. 
۱ وقد قصلت بن کل اصل وآخره او نی ووصعت 
a‏ 


بون ای نم ما أكملتها - بقواعد وأصول أخرء من كتب شمس الدين 


عبد الرحمن بن ناصر السعد‌ي 
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۹ ۱ , ولا ء ا مختار من کتب شيخ الاسلام « ابن تيمية‎ ٠ 


أصول من العقيدة السماة 
بالتدمرية لشيخ الإسلام 


- فلابد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمالء وينفي عنه ما 
يجب نفيّه ما یضاد هذه الحال. ولا که ی ا پیت فد وار فیومن 


ا المتضمن كمال ون کی مشیکته » ویثبت آمره التضمن بیان ما 8 
ويرضاه من القول والعمل» ويؤمن بشرعه وقدره إعانا اليا من الزلل : وهذا يتضمن 
التوحيد فى عبادته وحده» لا شريك لهء وهو التوحيد في القصد والارادة والعمل» ' 


والأول يتضمن التوحيد. في العلم والقول. 
۳ ول متناف E‏ قات مق ونفي مجمل ؛ فأتبتوا لله الصقات 


ا ی ی و 


ذاتف ولا في آسمانهه لاقي ضفاته» ولاف افعاله زا كان له ذات حقيقية) لا 
ثمائل ا فالذات متصفة بصفات حقيقية) لا تمائل سائر الفا 


- القول في بعض الات کالقول في بعضی. 


2 5 والائمة وأتباعهم آمنوا با آخبر الله به عن نفسه وعن الیوم الآخرء 


مع علمهم باباينة التي بين ما فى الدنيا والآخرة» وأن مباينة الله لخلقه أعظم . 


١‏ - والله تعالى لا تُضرب له الامثال التى فيها مماثلة خلقه» فاٍن الله لا مكل له» 
بل له الثل الأعلى» فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس تشیل» ولا في 


قياس شمول تستوي آفراده» ولكن یستعمل في حقّه المثل الأعلى» وهو آنه : کل ما ۱ 


0 


کد 


٠‏ طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


اف نه الا ی من کال قا آولن رن وکل ما بر عن حاوف میقم 
فالخالق أولى بالتنزیه عنه . 

- وينبغي أن يعلم : أن النفي ليس في كمال ولا مدح» إلا ذا تضمن اثباتا 
وکل ما (نفى) الله عن نفسه من النقائص» ومشاركة أحد له فى خصائصه. فإنها تدل 
على إثبات ضدها من آنواع الكمالات. 

4 ما آخبر به الرسول عن ربه» فإنه يجب الإيمان به» سواء عرفنا معناه أو لم 
تعرفه ؛ لأنه الاد المصدوق. فما جاء فى الكتاب والسنة» وجب على كل مؤمن 
الإيمان به وان لم يفهم معناه. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها. مع أن 
هذا الباب يوجد عامته منصوصاً عليه فى الكتاب والسنة» متفق عليه بين سلف الامة. 


وما تنازع فيه المتأخرون نفياً واثباتًه فليس على أحدء بل ولا له» أن يوافق على 
ات له ار ب یعرف سا ای و ا نواه اراد ناغای رده وان 
ا کلامه على حق وباطل» لم یقبل مطلقاً ولم يرد جمیع معناه» بل يوقف 
ا 

4 سكل الإمام مالك» رحمه الله» وغيره من السلف عن قوله تعالى : 
الرحمن على العرش استوى # (سورة طهءالآية:0) كيف الاستواء ؟ فقال: 


۲ الاستواء معلوم» والکیف مجهول» والاعان يه واجب» والسؤال عنه بلعة. 


فين أن الاستواء معلوم» وآن كيفية ذلك مجهولة. وهکذا يقال في کل ما وصف 
الله به نفسه . 

۰ - والله تعالى لا یعلّم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم 
الآخرء ولا یعلمون ایا اراد متفه یار فيجب الاعان بأن الله خالق كل 
شيء 55 وملیکه وأنه على کل شي- قدیر وآنه ما شاء کان» وما لم يشآ لم 
يكن» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وقد علم ما سيكون قبل أن يكون» وقدر المقادير 
وكتبها حيث شاء. 


3 


آولاً : ا مختاز من كتب شيخ الإسلام , ابن تبمية » | ١١‏ 


۱ - ويجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك لهء كما خلق ان 
ژالانس لعبادته» ویذلك ارسل رسله؛ وأئزل کنبه وصیادته تتضمن كمال الذل والب 


لب ا طاعته . 


1 - فما آخبرت به الرسل من تفاصیل الیوم الآخرء ل ام 
۱ الشرائع» لا يعلمه الناس بعقولهم > كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله 


وصناته لا يعلمه الناس بعقولهم وان کانوا یعلمون بعقولهم جمل ذلك . 
1 - وجماع ذلك : أنه لابد له في الأمر من أصلين» ولابد له في القدر 
٠‏ ففي الامر: عليه الاجتهاد في امتثال الأمر علمآ وعملاً» فلايزال يجتهد في 
العلم با أمر الله به» والعمل بذلك. معدا يحص روي بن ری الو 


۱ 9 وتعدیه للحدود. 


وآما في القدر: ضام CE ES‏ 


٠‏ ویدعوه فرعتا الیه » ؤيستعين به. ويكون مفتقراً إليه في طلب الخير» وترك الشر. 


وعلیه أن يصبر على القدور ويعلم أن ما أصابه لم يكن لیخ وما أخطأه لم يكن 

ا وإذا آذاه الناس» علم أنه مقدر عليه. 

۱ على العباد آن ینظروا إلى القدر في المصائب» وأن يستغفروا من العائب . 
15 وقد عب اه ین هذين الأصلين: العبادة» والتوكل» فی عو وفع 


م عومش 


كقوله # إياك نعبد نعبد وایاك نستعین 4 (سورة الفاتحة, الآية: ۵) . وقوله : ظ فاعبده وتوكل 


00 عليه سور هودءالآية: ۱۲۳ فما لم يكن بالله لا یکون فإنه لا حول ولا قوة الا 


بالله. وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدومء ولابد في عبادته من أصلين : 


۱۲ ۱ طريق الوصول إلى العلم ا مأمول إل 


00 ومن كتاب , الإيمان » لشيخ الاسلام 9 


® الناس ايتداء» بل نذكر من ذلك في صمن بيان ما يستفاد من كلام اللّه وكلام رسوله» 2-2 


نّم ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله ورسوله خير وأحسن تأويلاً؛ خير في الحالء س 
4 وأحسن عاقبة في الدنیا والااخرة. ۳ 
2 1 اسم «الإيمان» تارة يذكر مفرداً غير مقرون بغيره» فيدخل فيه الإسلام 4 


والأعمال الصالحة. وتارة يقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح» أو بالذين أتوا العلم؛ ب 
3 فیکون یا اسماً لا في القلب» وما قرن معه اسما للشرائع الظاهرة. ثم إن نفي مد 
رم «الإيمان» عند عدمها دل على آنها واجبة؛ لأنه لا تنفي إلا لنفي بعض واجباته» ولد مد 
ذكر فضل (إيمان» صاحبها ولم ينف إيمانه دل على أنها E‏ 
2 18 9 اما يخشى الله من عباده لاء (سورة عاط الابة ما والحشية آبباً 
هة للرجاء» ولولا ذلك لکانت قتوطاً. کما أن الرجاء یستلزم لوف ولولا 
ذلك لكان أمنآ. فأهل الخوف لله والرجاء له» هم أهل العلم الذین مدحهم الله . 
لا ذكر في العقل أنه العلمء قال: فلابد مع ذلك أنه علم يعمل عوجبه بل 
۱- ومن آنی الکباثر كل الوكا والسرقة آو شرب النمر وغیر ذلك» فلابد آن من 
يذهب ما في قلبه من تلك الخشيبة». والخشوع والنور» وان بقي أصل التصدیق في م 
قلبه . وهذا من الإيمان الذي ینزع عنه عند فعل الكبيرة.. 
۲ - والتصود هنا أنه ینبغی للمسلم أن يقدّر کلام الله ورسوله؛ بل ليس لاحد 
6 أن يحمل کلام کل أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أرادهء لا على ما یحتمله ‏ ت 
كن ذلك اللفظ فى کلام کل أحد؛ فان كثيراً من الناس یتأول التصوص الخالفة لقوله. بل 


و 


ر 
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4 


التي 


آولا : الختار من کتب شيخ الاسلام ,ابن تیمیا  ,‏ ` ۱۳ 


بسك ملک من یجعل انيز که ذکر ما یتمه الفظ وقدء به دفع لك السیج 


بذلك عليه. وهذا خطأء بل جميع ما قاله الله ورسوله يجب الإيمان بهء فليس لنا أن 
نومن ببعض الکتاب ونکفر بيبعض » وليس اللاعتناء في مراده في آحد النصین دون 


:ار بأولى من العکس» فإذا كان النص الذي وافقه یعتقد أنه اتبع فيه مراد الله 
. ورسوله. فکذلك النص الآخر الذي تأوله؛ فیکون أصل مقصوده: معرفة ما آراد الله 


ورسوله بكلامه. وهذا هو القصود بکل ما يجوز من تفسیر وتأویل . 

٠‏ ۲۳ فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع» وبانتفاء المنازع من المؤمنين» فإنها ما بين 
الله فيه الهدی . ومخالف.متل هذا الاجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البين . وأما 
إذا كان ظن الاجماع» ولا یقطع بهء فهنا آیضاً قد لا يقطع بأنها ما تبين فيه الهدی 


ریم .من جهة الرسول. ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفرء وهذا هو فصل الخطاب 
٠‏ فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر. 0 


ومع هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة ؟ 


" ومن لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله؛ فق التکر الذي حرمه‎ - ۲8 ٠ 
من الكفر والفسوق. والعصيان» لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه فإن من‎ 


۹ 3 لم يكن مبغضاً لشيء من الحرمات أصالاً لم و معه مان أصلا . 


Ya 7‏ - «الإيمان» إذا أطلق في كلام الله ورسوله. يتناول فعل الواجبات» وترك 


ااا - ومن نفي الله و فلاید أن یکون ترك واجاً أو فعل 


یک نا الدع في الاسم لذي يسنتحق اله الوعد دون م بل یکون من 
اهل الوعید. 

۲ - وکل متصود؛ اما أن شف الت واما آن یقصد لغیره . فان كان منتهی 
مقصوده ومراده 8 : عبادة الله وحده لا فريك له وهو إلهه الذي يعيده لا يعبد 


سواه وهو آحب إليه من كل من وا فإن ا تنتهسي إلى ر وجه اللّه» 


رو 


١‏ ۱ طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


فيئاب على مباحاته التى يقصد بها الاستعانة على الطاعة. وان كان أصل مقصوده 
عبادة غير الله » لم تكن الطیبات مباحة له فإن الله إنما أباحها للمؤمنين من عباده» 
بل الكفار وأهل الجرائم والذنوب وأهل الشهوات يحاسبون يوم القيامة على نعم الله 
التي تنعموا بهاء فلم یشکروه ولم يعبدوه بهاء ويقال لهم «إ أذهبتم طيباتكم في 
حياتكم الدنيا واستمتعتم بها 4 (سورة الأحقاف الآية: ۰ 

وأما إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصداً للعدول عن الحرام إلى احلال؛ لحاجته 
إل فانه شات عة E‏ إليه الإنسان من قول وعمل» E‏ 


جه 4° 


فهذا عليه لا له لحديث : كل كلام این آد م علي لاله ۳ ا 5 او 
م ابن آدم مرا بمعر 
RA‏ ا 


عن مسآ در اله 6 ٠‏ و كان بسن با ولو الاخ قل خيرااو 

لصمت». فأمر المؤمن بأحد آمرین: اما قول از نلیتا کان قو تک 
من السکوت عنه» والسکوت عن الشر خیرا من قوله؛ إذ لیس من شرط ما 

ل دیسا مب یم وغضب الله » بل نقص قدره ودرجته عليه . 


ا 


۲ - ولفظ ات والشهيد يذكر مفرداً فيتناول الت والصديقين والشهداء» 
د غيره فیفسر بحسبه . 


۸ _ ولفظ الفسوق والعصيان والكفر: فإذا أطلقت المعصية والفسوق (تناولت) 


الكفر فما دونه» وإذا قيدت أو قرنت مع غيرها كانت على حسب ذلك. 


- فالشفاعة الحسنة: الإعانة على الخير الذي يحبه الله ورسوله» من نفع 
من يستحق النفعء ودفع الضر عمن يستحق دفع الضر عنه» والشفاعة السيئة: 
الإعانة على ما يكرهه الله ورسولهء كالشفاعة التي فيها ظلم الإنسانء أو منع 
الإحسان لمن يستحقه. 

د الاله هو الستححق للعباد فکل ما یعبد به فهو من ام تأّه العیاد لكا فمن 
استكبر عن بعض عبادتی ا ا لا إله إلا 
الله » يزعن العم 


¥ 


OIE 


3 


ود 


ES 
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اولا : الختار من کتب شيخ الاسلام « این تيمية ,_ ۱۵ 


۳۹ - ومزلاء الذين اتخذؤا أحبارهم ورهبانهم N‏ الله ٤‏ حيث 


آطاعوهم في تحليل ما حرم اه وتحريم ما أحل ال على وجهین . 


آحدهما: أن يعلموا أنهم بدا دين الله فیتبعوهم على التبدیل» فيعتقدون تحريم 


3 ما احل الله > وتحليل ما حرم الله » اتباعاً لرزسائهم مع علمهم أنهم خالمر دين 
: الرسل فهذا کفر» ومح اه ورسوله شركاء وان لم یکونوا يصَلُون لهم» 


ویسجدون ام ان 0 ي خلاف الد ۰ واعتقد ما قاله ذلك» دون ما 


الشاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحلال وتحريم الحرام ثابتآ» لكنهم 


أطاغوهم في معصية الله » كما يفغل. المسلم ما یضعله من العاصي التي يعتقد أنها 
0 و نیزلاء لهم حکم آمنالهم 
1 داق الك لدم ا للحلال» والحلل لر إن كان مجتهداً قصده اتباع - 
الرسول» لکن خفي عليه الحق في نفس الأمرء وقد اتقي الله ما استطاع فهذا لا 
یژاخذه الله بخطئه ات على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا 
۹ اف یه تین ثم اتبعه على خطئه» وعدل عن قول الرسولء فهذا له 
الما ا الشرك الذي و الله » لاسیما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باللسان 
والید. مع علمه أنه مخالف للرسول. فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. 000 


من آهل الذنوب. 


اتفق العلماء علی أنه: إذا عرف الحق» لا يجوز تقليد أحد فى خلافه» وإنما تنازعوا 
في جواز التقلید للقادر على الاستدلال. وإن كان عاجزاً عن إظهار الحق الذي 


يعلمهء فهذا يكوت کمن عرف أن دين الاسلام حق» وهو بين النصاری» فإذا فعل ما 
يق عليه ين القع له 


د عا عجز عنه 


۳ - وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزاً عن معرفة الق . ا . وقد فعل 
ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقلید» فيذا لا ودن أخطأء كما فى القبلة. 


42 


(EZE 


2 


Al? ؛‎ ۱: «۱ UDA DA DOS CD a UDA CDA CD a Da CDA DA OA DA DO D4 7 زر‎ 


# ۱۰ طریق الوصول إلى العلم ا مأمول 


وأما إن قلد شخصاً دون نظیره» کجرد هواه» ونصره بيده ولسانه من غير علم 64 
5 أن معه الحق. فهذا من أهل الجاهلية. وان كان متبوعه مصيباً لم يكن عمله صا مت 
د وان كان متبوعه مخطاً كان آثماً. 0 


۳ ۶ - الظلم الطلق بتناول الکفر» ولا بختص الف بل یتتاول ایضاسا لا 


وتم والفسوق والعصیان. ۱ 8 
۵ إذا أطلق الصلاح تناول الخير كله» وإذا أطلق الفساد تناول الشر کله 
وکذلك الصلح والفند. - ۱ ۱ ۳ 

۲ - ليس لفظ «الإيمان» في 5 على الاعمال المأمور بها دون لفظ الصلاة مد 
والصيام والزكاة والحج» في دلالته على الصلاة الشرعية والصيام الشرعي والزكاة 0 
الشرعية والحح ار اء E‏ الشارع نقله 1 زاد الحكم و الاسم أو زاد في 
9 الاسم وتصرف فيه تصرف آهل اعرف أو خاطب بالاسم مقيداً لا مطلقآً. بپ 


4 ۳۷ أهل البدع لا يعتمدون على الک اس والسنه وآثار السلف من الصحايبة 7 


المأثورة» والحديث» وآثار انلف واغا یعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التى اه 


5 وضعتها رؤوسهم. وهذه طريقة الملاحدة أيضاً: إنما یعون ما فی كتب الفلشفة ا 
3 وکتب الأدت.واللغة» وأما کتب القرآن واحدیسث والآثار فلا بلتفتون إليها. مزلاء ‏ 3 
۳ يعر وو لكين لفون الأنبياء» إذ هى عندهم لا تفيد العلم. وآولئك یتأولون القرآن 420 


برأيهم وفهمهم» بلا آثار عن النبي ص وأصحابه . قال أحمد: أكثر ما يخطئ الناس 8 
من جهة التأويل والقياس. . ش 


40 ۰ ۔ إذا تدبرت ححح أهل الباطل » رأيتها دعاوى لا يقوم عليها دليل. 28 


7 ۷ 5 ٠. ابن تيمية»‎ ٠ ولا« الختار من كتب شيخ الاسلام‎ ٠ 


رو 


۳ إذا أمر تان الله ای شا في عبادته كل ما أمر الله به» وکذلك 
الطاعة والتقوى والبر والهدى. وإذا قُرن كل منها بغيره سر با یناسب القام. ومن لإ 
ذلك تعبير السلف عن الإيمان أ آنه قول وعمل ونية؛ أو قول وعمل و ونية و سنة 2 ٠‏ وك 
۱ ۱ ۱ 0 

٠ ۱‏ - لفظ «الإيان» إذا أطلق في الكتاب والسنة؛ حا یهت 4 

وبلفظ التقوی» وبلفظ الدین . فكل با بحبه الله ورمبوله یدخل في اسم (ا لا مان) . 

۱ لا یجعل أحد هجرد ذنب یذنبه» ولا ببدعة ابتدعها» ولو دعا الئاس إليهاء 

: كافراً في الباطن» إلا إذا كان مق فآما من كان في قلبه الإيمان بالرسول؛ وما جاء ٠‏ 

5 به وقد غلط فیما تاوله من البدع» فهذا ليس بكافر أصلاً. 0 

۱ ۲ - وكذلك سائر الثنتين والسبعین فرقة: من کان مهم منافقا شهو عاو 
بالباطن» ومن لم يكن منافقاً بل مؤمناً بالله ورسوله في الباطن لیکن كافراً 9 
بالباطن» وان أخطأ في ول كائنا ما کان خطوه. اا 
٠٠‏ وقد يكون في بعضهم شعبة من التفاق» ولا يكون فيه التفاق الذي یکون صاحبه - 4 
في الدرك الأسفل. من النار: ومن قال إن التتین والسبعين فرقة کال واحد منهم یکفر 7 
E‏ ينقل عن ال فقد خالف الکتاب والسنة واجماع الصحابة» رضوان الله 
یم بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأريغة» فلیس فيهم من کر كل واحدة من 7# 
5 الثنتين والسبعين فرقةه وافا يكفر بعضهم بعضا يبعض المقالات . 0 5 
4۳ لذا كان «الإيمان» الطلّق یتناول جمیع ما آمر الّه به و ناذا ذهب" 5 
٠‏ بعض ذلك» فتصوص الرسول وأصحابه تدل على دعاب بعضه وبقاء بصضه؛ ولهذا 


4 


۳ DD 


9 


2 
0 


کان السلف يقولون: إنه يتفاضل» ویزید رف SS‏ بحسب ج 
۳ قيامهم به وبلوازمه ومكملاته. | 


۰ 5 - وزيادة ی وجوه 3 


ی 


2 ۱۸ ۱ طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 2 


۹ الشانی ال ین والتفصيل 5 وقم منهم 7 


“يه الشالث: أن العلم والتصدیق یکون بعضه آقوی من بعض» وأثبت وأبعد من 


9 الشك والریب. 4 
7 الرابع: أن 0-6 المستلزم لعمل القلب. أكمل من التصديق الذي لا 7 
2 الخامس و 0 أن أعمال القلوب والجوارح تتفاوت تفاوتاً عظیمآ ويتفاضل ‏ 02 


ي الناس بها. له 


4 السابع: Sra aa‏ يفيف ل ET‏ ۳۰ 
۳ عنه» آکمل من صدق به» وغفل عنه. ۱ : 


ذم الثامن: قد يكون عند بعض المؤمنين کثیر من التفصیلات التي ینکرونها. بمهلهم آنها بن 
ما جاء به الرسول تكله فیکون ذلك نقصاً عمن لیس كذلك.. ۱ ا 

83 - فمن علم ما جاء به الرسول ئا وعمل به» أكمل تمن أخطأ ذلك» ومن + 
علم الصواب بعد الخطأء وعمل به» ذه فهو أكمل من لم يكن كذلك . 2 


4 67 - الومن الطلق الممدوح الذي إيمانه يمنعه من دخول النار» هو الذي أدى ¥ 
5 الواجبات» وترك الفح ما وأما من أطلق عليه اسم «الإيمان»» ودخل في الأمر 3 
6 والنهي» وفي ذم الشارع له على بعض الأفعال أو الروك فهذا الذي معه اصل ۰ 5 
۹ الإيمانء ولكنه يتجرأ على بعض المحرمات» و بعض الواجبات» فهذا إيمانه عنعه چم 


زي من الخلود في النار. ٠‏ 00 3 
ب ۷ - وما ينبغي أن یعلم : أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث؛ إذا عرف م 
اتفسيرها وما أريد بها من جهة البي هلم تج في ذلك إلى الامستذلال بأقوال 
أهل اللغة ولا غيرهم. ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع: نوع 3 جده 


هه 


و : 0 من كتب شیخ الاسلام , ابن تيمية , ش 1 


ا كالصلاة والزکاة ونوع یعرف حده باللغت كالشمسس والقمر» ونوع يعرف 


ره ا كلفظ القبض» والمعروف في قوله: ظ وعاشروهن بالمعروف © (سورة 


النساءء الآية :۱۹) . 


۸ - والتحقيق أن النبي تيه حون اقتصر على الشهادتين وبقية الخمس» مع أنه " 


يوجد واجبات كشيرة غيرها: أنه ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقاً الذي 
يجب لله عبادة محضبة على الأعيان» فيجب على من كان قادراً عليها ليعيد الله بها 
يخم وجويها. جميع الناس. 


۹ د یونم الا مسرب یمن اس ویلم علی ترکه؛ ولا بدم 


غلینه بخض الناس من لا یقدر علیه 3 ویفضل الله ذاك بهذا «الإيمان»» وان لم يكن 
المفضول ترك واجباً . . وكذلك في الأعمال الظاهره : قد يعطي الانسان مثل 0 ۱ 


او ادا کان يؤمن بها ويريدها جود ولکن یدنه عاجز . 


- عل ارب مالساب الي تفضل الله بها عليهم ومهم 3 
۳ وهكذا باش e‏ فانه تقل بالأسباب التي ي یستحق بها التفضيل 


باحزاء» كما یخص احد الشخصین بقوة ينال بها العلم» وبقوة ينال بها اليقين الف 
والتوكل والإخلاص» وغیر ذلك .ما یففتل الله به. 


في مواضع آسیباب المغفرة وأسياب العذاب. وكذلك بورق قرا رغاد كيم ا ١:‏ 
000 : 0 ۱ 1 0 
. وقد عرف أنه يخص من يشاء بآسباب الرزق. 

۲ الإنسان قد يكون فيه شعبة إيمان ونفاق. وكفر وإسلام» وخير وشر 
وأسباب الاب وأسباب العقاب. بحسب ما قام به من أصولٍ «الإيمان» ولوازمه. 


وفروعه» وما ضيعه منها. 


مخلضاً له الدين: وهذه. هي الخمس» ا فلا 


9 


را هی 


0 


¢2 


۲۰ - طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


- فالسلمون سنیهم وبدعیهم متفقون على وجوب الإيمان بالله وملائکته وکتبه 
ورسله والیوم الآخرء وعلى وجوب الصلاة والزكاة والصوم واحج» ومتفقون علی آن 


رسول الله فهو كافرء وأمثال هذه الأمور التى هی أصول الدين وقواعد «الإيمان» التي 


٠‏ اتفق عليها النتسبون للإسلام و«الزيمان». 


فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد» وبعض معاني بعض الأسماء: أمر 


فتاه نا ان تى عليه» مع أن المخالفين للحق البين من الكتاب والسنة هم 


عند جمهور الامة معروفون باليندعة» مشهود عليهم بالضلالة ليس لهم في الأمة 
لسان صدق ولا قبول عام كالخوارج والروافض والقدرية ونحوهم» وإنما يتنازع أهل 
العلم والسنة ف فى أمور دقيقة تخفى على أكثر الناس» ولكن يجب رد ما تنازعوا فيه 


إلى الله و وال أعلم . 


ومن رسالة العبودية 
واصل ضلال من ضلء هو تقديم قياسه على النص المنزل من عند الله» واختياره 
الهوى على اتبا أمر الله . ش : 
- فالمخالف لما بعث الله به رسله من عبادته وطاعته وطاعة رسله» e‏ 

aS e 

05 - والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم وتخو ذلك من 
الأسماء» ومقصودها واحد» ولها أصلان: 

أحدهما: أن لا يعبد إلا الله . 


الشاني : آن بعیده با آمن لا بغير ذلك من الأهواء والبدع . 


كمال المخلوق في نحقيقه عبوديته لله » وكلما ازداد العبد E‏ 
ازداد کماله» وعلّت درجته. 


424 


2 


أولا : الختار من کتب شيخ الاسلام , ابن تيمية » ۱ 5 ۱ ۳ 


زد 


ظ ۸ - والناس یتفاضلون تفاضلاً عظيماً» وهو تفاضلهم في حقيقة «الإيمان», 
4 و دمم ینقسمون فيه إلى خاص وعام؛ 2 كانت ٠‏ ربویية و لهم: فيها عموم بن 


E ۱‏ آو صورة "ونحو لك من آهواء نفسه ؛ ان حصل له ۱ e‏ 
3 رضي. وان لم یحصل له سخط . فهذا عبد ما يهواه من ذلك؛ وهو رقیق له إذ الرق ٠‏ 
ب والعبودية في الحقيقة + هو رق القلب ویر ده فما استرق اا واستعبده فهو عبده . 


> يه‎ AER 3 


کب ا اليد امه من رر ور سضاج. لین دللك» ا طلب. ررقه نی هه 
2 الله صار باه » قير له > + واذا طلبه من مخلوق صار عبدا أ لذلك الخلوق 1 


2 كلما قوي 1 اند 39 00 الله ورحمته» لقضاء احاجته و 
E 5‏ لله وحريته (عمن) سوا ee 0 e‏ 
3 - (عراض القلب عن الطلب من الله »> والرجاء له» يوجب انصراف قلبه عن 
1 ود دية لله ۰ لاسیما من كان یرنجو الخلوق ولا يرجو الخالق» بحيث یکون قلبه ب 
3 تعدا "اما علی رئاسته وجنوده وآتباعه ومماليكه.. واما غل أهله وأصدقائه» وإما 
6 ۱ على آمواله وذخائره؛ واما على ببادائه وكبرائة» كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه». 
يم وغيرهم من هو قد مات أو يموت . قال تعالی : ونوکل على اي E‏ 4 
(سورة الفرقانء الاية 9۸ ۱ 
E‏ ة القلب و ا يترتب e‏ 1 اب والعقاب . . 0 مم 
3 74 والقلب إذا ذاق 0 عبادة الله » والإخلاص له» لم يكن شيء قط ا 2 
٠ ۳‏ أحلى من ذلك ولا أطيب ولا أل والانسان لا يترك محبوبآ إلا بمحبوب آخر يكون... ي 


4 9 إليه من أو عرفا من مكروه. فالحب الفاسد إا یتصرف القلب عنه پاحب. ۱ سّ 
o 7‏ 
4 الصالح؛ أو بال خوف من الضرر . 22 


بت 
بت 
0 


طريق الوصول إلى العلم ا مأمول ‏ إن 


و۴ 


زر 0 - والقلب خلق يحب الق ويريده ویطلبه» فلما عرضت له إرادة الشر طالب مت 
0" ملع فا فا بشید اتلد كما قورع با پیت این ب مب 
7 - ومطالب النفوس وآغراضها نوعان: 
مه منها: ما هو محتاج إليه كما یحتاج إلى طعامه وشرابه ومسكنه ومنکحه ونحو ‏ ټل 
جه فلك» فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه» فیکون المال عنده یستعمله في حوانجه بمنزلة ‏ 5 
حماره الذي يركبه» وبساطه الذي يجلس عليه» بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي حاجته 
5 فيهء من غير أن یستعبده فيكون هلوعاء «إذا مْسَّه الشّرٌ جزوعا » وإذا مسه احير 4 
منوعا 4 (سورة المعارج»الآية: ۲۱,۲۰). e.‏ 
ومنها: ما لا يحتاج إليه العبد. فهذا لا ينبغي له أن يعلّق قلبه (به). فإذا تعلق : 
۰ قلبه.(به) كان مستعبداً (له)» وع صار ا غير اللّه (فيه)» فلا یبقی معه 


D4 


1 قيقّة حقيقة العبادة» ولا حققة التوكل عليه بل فيه مد من العبادة لغير اللّه 3 وشعية‎ ١ 
9 ۱ . ن ا كل على غير الله‎ 


2 00 ا 
۳ ۰ ۷ وحقيقة الجهاد: الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من «الإيمان» والعمل ۳ 


)2 582 -وکلما قویت الحبة فى القلب» طلب فعل الحبوبات. فاذا كانت المحبة تك 


يع تامة» استلزمت ارادة جازسة في حصول المحبوبات . فإذا كان العبد قادرا عليها © 


مم ر ا» وان كان عاجزاً عنها فقعل ما يقدر عليه من ذلك كان له كأجر الفاعل. 
0 8 إذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهادء كان دليلاً على ضعف محبة الله - 


50 . ورسوله في قلبه. 8 


.۰ ۷۰ كلما ازداد القلب حباً لله » ازداد له عبودية وحرية عما سواه. وكلما ازداد مه 
لس 
له عبودیف ازداد له حباً وحرية عما سواه. ب 


ETI 


DTS 


2 - او :الختا من کتب شيخ الاسلام , ابن تيمية , ۱ ۳۳ 


201 القلب لا بضلح ولا يدا زلا بستر ولا راسد ولا بطیب ولا بسک ولا 


1 e 
يطمئن» إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به من الخلوقات»‎ ٠ 
. لم يطمئن ولم يسكن» إذ فيه فر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبودة ومحبوبة‎ #4 
ومطلوبة؛ وبذلك یحصل له الفرح والسرور؛ واللذة والنعمبة» والسکون والطماأنینت‎ ٠ # 


رجا لا يسصل إلا بإعانة اه ل 66 ۱ 


: إلى حقيقة : ایا تعبد وإيّاك ز نستعین 4 (سبورة الفاتحة الاية : ٠ . )١‏ فهو فتق له من 


هو المطلوب المحبوب المعيود: ومن حيث هو الستعان بهء التوکل عليه» ذ فهر إل لا 


1 0 إله ؛ غیره» وهو ربه» لا رب له سوه . ولا تتم عبوديته إلا بهذين. 


7 - وله سبحانه هو رب لصالی وکل ما سواه فهو مريوب مفطوره فقي 3 


ٍ ار 3 مقهور. وهو الواحد القهار الخالق البارئ الصور» وهو وان كان . خلق 


ما حه بأمياية فهو خالق السبب والمقدر له . وهذا مفتقر إليه کافتقار ا وليس 


ْ في الخلوقات سیب مستقل بفعل ولا دقع ضرء بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى 
: میب آخیر يعاونه» وإلى ما يدفع عنه الضرر الذي يعارضه وعانعه» وهو سیحانه ۱ 
۳ وحده الغتي عما سواه لیس له شريك اد ولا ضد يُناوئه ویعارضه.. ۱ ۱ 
۰.0 ۷۳۰۰۰۰ 2 آتباع 2 وا با واه من أعظم الفروق بين ال بر محبة: الله 


وأوليائهء الذین یحبهم ویحبونه » ونين من يدعي محبة الله ناظراً إلى عموم ربوبيته ؛ 


أو متبعآ لبعض البدّع الخالفة لشريعته . 


۶ - إذا كان العیبد مسخلصاً لله » اجتیاه 9 فأحيا قلبه» واجتلبه الیی 


فیتصرف عنه ما یضاد ذلك من السوء والفحشاء . بخلاف القلب الذي لم يخلص لله 


ss ۰‏ > فیهوی ما یسنح له ویتثیت با بهواهء ي 


آما 


۰ «۶ ٩ «2 ۱ رد رد او رد او رد‎ GPA OA Da DA Da Da Da DODO 4 رگ‎ 


ر 


»۷ ۹ - طريق الوصول إلى العلم ا مأمول | بح 
28 من رساله الواسطه ۱ 3 
6 ا تا جواب الشيخ فى إثبات الواسطة بين الله وبين عباده): آنها على 3 
3 قسمين: واسطة من تمام الدين والإيمان إثياتهاء وهي أن الرسول 3 وغيره من 7 
۳ الرسل وسائط بين الله وبين عباده في تبلیغ دينه وشرعجه وواسطة شرکیت وهي 


6 التقرب إلى أحد من الخلق. ليقربه إليه الله » ولیجلب له النافع التي لا يقدر علیها با 
خی إلا الله » أو یدفع عنه الا فهذا النوع من الشرك الأكبر الذي له يغفره ه الله . 0 
55 فالخلق مضطرون إلى وساطة الرسل في تبليغ الدين» وليس بهم حاجة إلى وساطة ل 
َنم آحد في طلب الحوائج من الله » فليس بين العبد وبين الله حجاب ولا واسطة. 3 


رک 
2 77 على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: 3 


3 أحدها: أن يعلم أن السبب اه له ل بالطلوب» بل د معه من أسياب 


8 اک ومع هذا فلها موانع؛ فان لم یکمل الله الأسباب ويدع الوانع لم يحصل‎ ١ 
72 ر ِ وهو سبحانه ما شاء كان وان لم يشا اين وما شاء ء الناس ۱ يكوت 0 أن‎ 


3 ۱ الشاني : .أنه لا جوز أن یعتفد أن الشيء مسیب إلا بعلم و أثبت خه ا سبياً ی 
بلا علم أو يخالف الشرع كان مبطلا مثل أن یظن أن التذر سيب في 0 البلاء» أو ت 
دی حصول النعماء. 9 


۳ لك: أن الأعمال البدنية يذ يجوز آن تخد منها سښباًء إلا أن تكون 2 
يم مشروعة» فإن العبادات مبناها على التوقیف . 9 


3 ۷ - إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا a‏ العادل سعر علیهم تسعير بر 
7 510 لا وكين ولا شطط . : 


8 ...۰ 78- ومن امتنع من معاوضة تجب عليه آلزم بها بقيمة الثل. ‏ 3 


< ولا ؛ الختار من کتب شيخ الاسلام + ابن تيمية ٠‏ | ۱ ۱ ا Cl‏ 


۷۹ 99 تكون إلا على ذنب 9 وأما المع والاحتزاز فيكؤن 220 
۳9۹ - العقوية 1 ترك الواجبات أو فل المحرمات نوعان : ۰ في الشرع ۱ 9 
۳ ۰ وراجعة إلى اجتهاد الوالي بحسب ما يحصل به القصود 6 
وي وتکون بالضرب والحبس وبالتوبيخ وبالال. کل أحد بحسب ذنبه» وبحنب حاله. 9 
۱ - إذا آمکن أن تکون العبقوبة من جنس المعصية» كان ذلك هو الشروع ولا 
بحسب الامکان . ۱ ۱ 
۱ 87 - رسالة الله لسرسله: إما إخبارء وإما إنشاء. فالاخبار عن نفسه و 
۳4 او مثل: التوحيد والقصص الذي يندرج فيه , الوعد والوعيد. والإنشاء : الامر 
و والتهي والإباحة. 20 ' 97 ۱ ب 
وهذا كما ذكر الله في سورة: :ل هرال اه (سورة الاخلاص. الآية 0 التي 
تعدل ثلث القرآن» لتضمنها ثلث التوحيد» إذ هو قصص وتوحيد وأمر e‏ 9 
8 في صفة نبينا محمد عله : : «يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنکر ويحل هم 
۱ الات ویحرم لهم الْحَبّائث € (سورة الاعراف ال ۷ هو بیان لكمال رسالته» 
فإن الله آمر على لسان نبيه بكل معروف» ونهى عن كل منكرء واحل كل طيب» 
وحرم كل خبيث. E‏ فهذه الأمنة خير أمة 
آخرجت للناس» ف فهم أنفعهم لهمء وأعظمهم إليهم. احسانا لأنهم كملوا أمر 
ا الناس بالعروف» ونهیسهم عن انکر من جهة الصفة والقدر» حيث آمروا بکل 
5 معروف» ونهوا عن كل منكرء 00 وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله "7 
٠١ 2۸‏ بأموالهم وأنفسهم . ۰ وهذا گال التفع للخلق؛ وسائر الامم لم ري كل أك 9 
0 كل ممروفاة ولا نهوا کل أحد عن كل متكرء ولا جاهدوا على ذلك بل منیم 


Da 


+ 
7 


۳ 
يا 
من 


۶ ۲۱ ۱ ۰ طريق الوصول إلى العلم ا مأمول ‏ 05م 


آرضهم. كما يقاتل الصائل الظالم» لا لدعوة الجاهدین» وأمرهم بالعسروف ونهیهم 
عن المنكر. 70 


85 ۳ ولهذا كان إجماع هذه الأمة حجةء لأن الله أخبر أنهم يأمرون بکل بت 


م تحريم حلال أو إخبار عن الله أو عن خلقه: بباطلء لكانوا متصفین بالامر بمنكر» ‏ © 


ي ۶ - كل ما أمر الله به فهو صلاح» وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين: ف 
8 «والّدين آمنوا وعملوا الصالحات 4 (سورة البقرة.الآية:81). وذم المفسدين فى غير ب 


5 موضع. فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته. لم تكن ما أمر الله ۷ 
2 بهء وان كان قد ترك واجب وفعل مسحرم؛ إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عسباده 
ي ولیس عليه هداهم. ۱ ۱ 

9 ۱ ۱ ۵ - من ان أهل السنة: لزوم الجماعة. وترك قتال الأئمة» وترك القتال © 
م في الفتنة. ۱ 0 8 


۸1 - اذا عافد المصالح والمفغاسد» والحسنات والسيئات» يجب ترجيح 
الراجح منهاء فيما إذا ازدحمت الصالح والفاسد؛ وتعارضت ریات والفاسد. ۱ 


EDE 


ویجب احتمال آدني المفسدتين لدفع أكبرهماء وذلك بیزان الشريعة. فمتى قدز اين 
الإنسان على اتباع التصوصء لم يعدل عنهاء والا اجتهد برأيه» لعرفة الأشباء 
3 والنظائر» وقل أن تعوز مرن من يكون خبیرا بها وبدلالتها على الأحكام:. . . 0 
24 ۷ - ونفس الهوی» وهو الحب والبغض الذي ةذ في النفسن» لا يلام عليه فان يك 
ذلك لا يُملك» زاقا ملق عار اناف نمی الله | 00 و 


5 
سای 


وا 


ولا : انختار من كنب شيخ الاسلام « ابن تيمية » ۳۷ 


- الواجب على العبد أن ینظر في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه: 
هل هو موافق لأمر الله ورسوله؟ وهو هدى الله الذي آنزل على رسوله بحيث یکون 
مأموراً بذلك الحب والبغض» لا يكون متقدماً فيه بين يدي الله ورسوله» فإنه قال: 


لا تقدموا بین يدي الله ورسوله 4 لبو اراي 211 OE‏ . ومن تب أو أبغض قبل أن ۰ 


يأمره الله ورسوله» ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله. ومجرد الحب والبغض 

هوى» لکن الحرم اتباع حبه ويغضه بغیر هدی من الله . ۱ ۱ 
AR‏ الما با رز راکتگز وا تسین ی انم سم 

بحال الأمور والمنهي. ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي بالصراط الستقیم» و 


. أقرب الطرق إلى حصول المقصود. ولابد في ذلك من الرفق» ولابد أيضاً أن 7 


خليماً صبوراً على الأذى, فإنه لابد أن يحصل له أذى» فإن لم يحلم ويصبر كان ما 


ب ٠‏ یفسد آکبر ما يصلح. ین جد الثلاثة: العلم» والرفق» والصبر: العلم قبل 


الأمر والنهي بكوم معه ‏ سای بعده . وان إن كان كل من الشلائة مستص تحبا في 


و هذه اوا 


4 - ومن المعلوم ها أرانا اله في الأفاق» وفي آنفسنا من یامه و وه ره 

في كتابه : آن ین سيب المصائب . فسيئات الصائب 0 من جنس مبیغات 

١‏ - أسباب الضلال والفي: البدع في الدين» والفجور في الدني» وهي 
مستركة تعم جمیع بني آدم» لما فيهم: من الظلم والجهل.. 

۲ - آمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فیته اشتراله في أنواع الاقم 

أكثر نما تستقيم مع الظلم في السقوق؛ وان لم شرك في ثم . ر إن الله 


2 الدولة العادلة» وان كانت کافرة؛ ولا يقيم الظالمة» وان كانت مسلمة. . 


عي لد ع برد عي Da Da‏ لد ييا رد ب ترد عي رد رد يا ترد رد بي وح ب درد ارد جرد جرد يي رد > 


۷۸ ۱ 3203 اطريق الوصول إلى العلم ا لأمول 


۳ البغي يصرع في الدنیا» وان كان مغفوراً له» مرحوماً في الآخرة. 

6 - يؤمر المنون أن یقابلوا السیثات بضدها من الحسنات» كما يقابل الطبیب 
المرض بضده» فيؤمر الومن بأن یصلح نفسه» وذلك بشيئين: بفعل الحسنات» وترك 
السات مع وجود ما ينفى الحسنات» ويقتضى السيئات . ود أربعة أنواع . 007 
أيضاً بإصلاح غيره بهذه الانواع الأربعة» بحسب قدرته وامکانه كما قال تعالی : 
ظ والعصر إن الإنسان لفي خسر » E‏ (سورة العصر الآيتان: 05,1 . 

6 ولا یکن أن يصبر العبد إن لم يكن له ما یطئن به ویتتعم به» ويغتذي 
به» وهو اليقين. ۱ ۱ 


- القضاا التي يتا عليه وم نت إلا حقاً» الساتيع على ميخ 


" الصدق والعدل» وذم الكذب e‏ 


- الشترکون في الأموال والحقوق: زیادتها لهم ونقصها علیهم» بقدر 
أملاكهم وحقوقهم. وعليهم التزام العدل فيما يؤخذ منهم بغير حق» كما عليهم 
التزام العدل فيما يؤخذ منهم بحقء فان اَلَف التي تؤخذ بغير حق من الشركاء 
بسبب نفوسهم وآموالهم هي بمنزلة غيرها بالنسبة إليهم؛ واشا یختلف حالها یالنسبة 
إلى الاخذ. 

۸ - ولیس لبعضهم أن يمتنع عن أداء قسطه» تیاه و قبط من شاه 
الشرکاء فیتضاعف الظلم علیهم. ومن تغیب منهم أو امتنع» اديه ين 
ر كالذي يودي عن غيره دیناً واجباً. 

۹۹ - ومن له ولاية على مال غيرف آدی ما ينوبه ما لابلا منه» سواء کان بحق 
أو بغير حق» بل يجب عليهم إذا خافوا إن لم يؤدوه آن يؤخذ أكثر منه. 


اه اجيج قي اش آ دوش ادها دی اد اج اقيقد ده اه اه اف دی دک 


5 : يكن ا بدك وا أداة بغير إذنه . 


3 3 للسلمون ظلما فهو ۳ 


ومن رسالة 1 معارج الوصول , ۹ 


¥ ا 
1 
Ei‏ 
a‏ 


فمستقل ومستکثر من الباطل. ٠‏ 


1 0 بعده عن .هذا ١‏ الأصل ب بحست حال 


1 التي يها ن المطالب الال وھا فا 


الآيات والبراهين والأدلة اة لاصول الدين. 


7 الأمقبان والاستدلال نوع غير لسع الآخبر. كما يسمي الله نفسه ورسوله وكتابه 


3 0 تک ارء ابل ف فیه. دیع الآيات.. 


TT 30 4‏ کی ای ی واجباً» فله أن es‏ إا 


4 ۳ ان من آمر الله ا "۳ لأحد أن يضر نقسه وبا 
3 2 ضرراً نهاء الله عبنه » ومن دقعم ذلك الضرن عنه يما هو انف من فقد آحسن إليه . 


0 وفي قطر الناس جمیمهم: أن من لم يقابل الإحسان بالاحسان: فهو معت وما ی 


الرسول عه عه له بین الدین؛ أضولة وفروعه» اه 5 وا 


00 سل هر ال رل العلم والایان وكل. من كان أعظم اعتضاما بهذا . هو 
1 الاصل» كان آولی باحق علما ولا يمن كان. ابع عن الق کک کان 


۳ 0 - وقد دل رو 3 اس وهداهم الی الادلة العقلية رم اليقينية 
لمون اثشبات ربوبية الله ووحدانيته وصفاته. ِ 
اوضق رسوله»:وغیر ذلك ما يحتاج له وان معرفته بالادلة العقلية» وما يمكن بیان 
۳ بالادلة العقلیة» وان كان لا یحتاج الیها. فان کف را من الأمور اعرف بابر الصادق. ۰ 
006 ومع هذا فالزسول بین الادلة العقلية الدالة علیها فجمع بين ٠‏ الطريقين: السمعي n‏ 
. . .و العقلي». و ردلالة الکتاب و الستة لیس جرد اير و ولا الخلق» و بم إلى 72 


00 ۱۰ - تكرير القصص في عدة مواضع من القرآن». هر 


ي باسماء متعددة, كل اسم يدل ی معنی یلم يدل عليه ۳ الجر ۱ + ولیس في وی 


3 


اد تیوه 32 :7 


۰ رد و رد و رد رد ی رد عي ترد ود وه‎ GPA ترد 2ح ترد »ياد ع ترد رد‎ DA OAD 42D 


.۳ ۱ . طریق الوصول إلى العلم ا مأمول 


١‏ - والصلاح منحّصر في نوعين: في العلم النافع» والعمل الصالح. وقد 
بعث الله محمداً َيه بأقضل ذلك» وهو الهدى ودين الحق ليظهره على الدين کله 


٠‏ وكفى بالله شهيداً. 


فالعلم النافع : هو الإيمان» والعمل الصالح: هو الإسلام. العلم النافع: من علم 
الله . والعمل الصالح: هو العمل بأمر الله . هذا: تصديق الرسول فيما أخبرء 
وهذا: طاعته فيما أمر. وعد الأول أن يقول على الله ما لا یعلم. وضد الثاني: أن 
يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. والأول أشرف» فكل مؤمن مسلم؛ وليس كل 
١‏ ولابد من العلم با أخبر به الرسول ميه » والنظر في الأدلة التي ذل تفا 
الرسول یا وهي آيات الله . ولابد مع ذلك من إرادة تاد الله :وعد ها امه 
ربو لاجد هاما لا اراک أو إرادة بلا علم» فهو ضال. سيد بدون ا 
الرسول فيهماء E‏ 
۷ - والعلم والعرفت (مدارهما) على أن يعرف ما جاء به الرسول» ويعرف 
أن ما أخبر به حق : اما لعلمنا: أنه لا يقول إلا حقاء وهذا تصدیق عام. واما 
لعلمنا: أن ذلك الخبر حق» با أظهر الله من آيات صدقه» فإنه أنزل الكتاب والميزان» 


وأرى الناس آياته في الآفاق وفي أنفسنهم» حتى يتبين لهم أنه الحق» وأن القرآن حق 


- الكتاب والسنة وافيان بجميع أمور الدين. وأما الإجماع فهو في نفسه 


حق. لا تجتمع الأمة على ضلالة. وكذلك القياس حق» فإنه بعث رسوله بالعدل» 


وأنزل الميزان مع الكتاب» والميزان يتضمن العدل وما به يغرف العدل. 


۹ - ودين الأنبياء كلهم: الاسلام» كما أخبر به في غير موضع؛ وهو 


الاستسلام لله وحدهء وذلك إنما يكوت بطاعته فيما ا حلت الوقت» فطاعة كل 


لبي هي من دين الاسلام إذ دا . 


همهم هم 


و ا 


ولا الختار من كتب شيخ الإسلام , ابن تيمية , 


١‏ - والیهود والنصارى خسرجوا عن دين الإسلام» فإنهم تركوا طاعة الله 
وتغطيق رسوله»: واعتاضوا عن ذلك جمدل أو منسوخ. وهكذا كل مبتدع دينآ خالف .. 
. به ستة الرسول» لا یتبع إلا دين مبدلاً أو منسوخاء والشرك كله من البدل لم يشرع 
الله الشرك قط . وکذلك ما کان آهل الجاهلية یحرمونی ما ذکره الله في القرآن» 
كالساثبة والوصيلة واحاي وغیر ذلك: من الدین البدل. 


١ 1١١‏ - من صدق محمداً ٤‏ اك کا کل فيه ومن اطاعهفقد اطاع کل 
نبي» ومن كذبه فقد کذب کل نبي؛ .ومن عصاه فقد عصي کل نبي . ۱ 
Eg hE REA E‏ ولم 


یعلموا أنه بدعة:. إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة. وإما لآيات فهموا منها ما لم 


يرد متها وإما لرأي. رأ وفي المسألة نصوص لم تبلّغهم . وإذا اتقی الرجل ونا 


١‏ استطاع, ل في قیوا رله تفای لا تزاخذنا إن سنا أو أخطانا4 د «سورة 
ار ج۸ E AT:‏ رد ا 


وق الق 1 زيازة القبوو:,' 9 ۱ 
أديكفي الوم أن يعلمة أن ما أمر الله یی فهو لمصلحة محضةه بت 


يك عنه» فهو لفسدة .تشهة آی غالية 2 ابرقم إلا با يصلحهم» و 
نهاهم إلا عما يضرهم.. E‏ . ْ 

8 ان ۵ - وقد ین اله في کاب حقوقه التي لا صح إلا له: کوحدانیته > وا 

وحده لا شريك له - وحفوق 0 وحقوق ا ْ 


ومن رسالة 7 رفع اللام , 4 


1۱۸ يس علي امین یت مهب ورسولمن موالاه لومین نا 
۱ كما نطق به القرآاء خصوصا العلماء الذين هم ورثة 2 الأنبياء» الذين جعلهم | الله 
و بمنزلة النجوم: يهتدى (e‏ في ظلمات السو ۳ و اع لويد علی 
و هدايتهم ی 


شین 
8 


۳ رد" 


از ۲6 


۳ 1 


د 


45 


۲: ٩ 


۳35 


۳۲ ۱ طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


۲ - ولیعلم آنه لیس احد من الائمة القبولین عند الامة قبولا عاماً یتصمد 
مخالفة رسول الله يله في شيء من ستته» دقيق ولا جلیل . فانهم متفقون اتفاقً 
ییا علی وجوب انام الرسول لالط وعلی انا کل احذ من التاس یخن من قوله 
ویترك إلا رسول الله ته . ولکن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حدیث صحیح 
بخلافه» فلابد له من عذر في تركه. وجمیع الأعذار ثلاثة أصناف : 
آحدها : عدم اعتقاده أن الرسول َيِه قاله. 
الثاني : عدم اعتقاده رادة تلك المسألة بذلك القول. 
الثالث : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. 

(ثم فصّل هذه الاصناف إلى عشرة آنواع» ثم قال): 

فهذه الاسباب العشرة ظاهرة» وفي كثير من الاحادیث يجوز أن یکون للعالم 
حجة في ترك العمل في الحديث. لم نطّلع نحن عليهاء إن مرت الفلع بواسمة» 
رلم نطلع نحن على جصيع ما في بواطن العلماء؛ والعالم قد ييدي حجته وقد لا 
دا وإذا أبداها فقد تبلّغنا وقد لا تبلق وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه 
وقد لا ندركه» سواء كانت الحجة صواباً في نفس الأمر أم لا. 

لکن نحن» وان جورنا هذا فلا يجوز لنا آن نعدل عن قول ظهرت حجتة» 
بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم» إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون 
معه ما يدفع به هذه الحجة وان كان اعلم . | تطرق اطا إلى آراء العلماء أكثر من 


يه . تطرقه إلى الأدلة الشرعية» فان الأدلة الشرعية حجة الله على جمیع عباده» بخلاف 


رأي العالم» والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخرء ورأي 
العالم ليس كذلك. ولو كان العمل بهذا التجويز جائزاً لا بقى شيء من الأدلة التي 
يجوز فيها مثل هذا. لکن الغرض أنه في نفسه قد یکون معذورا في ترکه ونحن 
معذورون في ترکنا لهذا الترك . ۱ 


لر ٠١‏ ولا + امختار من كتب شيخ الاسلام « ابن تيمية » 00 ۳۳ 


۷ - وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب» فإذا جاء حديث صحيح فيه 
9 نميل ار نریم أو حك فلا يجوز أن يغتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا 
أسباب تركهم : يعاقب» لكونه -حَلّل الحسرام» أو حرم الحلالء أو حكم بغير ما أنزل الله. 


06 فلا يجوز أن يقال: إن ذلك العالم الذي أباح هذا أو فعله داخل في هذا الوعيد. 
٠ *‏ وهذا ما لا نعلم بين الأمة فيه خلافاء الا شيئآً يحكى عن بعض معتزلة بغداد. 
مثل الريسي وآضرابه آنهم زعموا أن الخطیٌ من المجتهدين يعاقب على خطته. 


#8 وهذا لان لحقوق الوعيد لمن قعل الحری مشروط جد صر أو بتمكنه من 


3 8 بالتحزيع. . 
5 0 ۳ 5 00 الشرط في وق الوعید لا ا أن ا في 0 خطاب» 
3 لاستقرار العلم به في القلوب. كما أن الوعد على العمل مشروط باخلاص العمل 


٩‏ انف ویعدم حبوط العمل ف في الردة. . ثم إن هذا الشرط لا یذکر في کل حدیث فيه 
1 عد. ثم حيث قدر قيام للوعید» فان تم اب عله ق وموانع لحوق ۱ 


1 میتعلد دق 2 منها: التویة ومنها: . الاستغفار ومنها: احستات الاحیق ومنها: 
8 بلاه الدنيا اونصائيهاء ومنها: : شفاعة شفيع مطاع» ومنها: رحمة آرحم ال اخ فإذا 
9 ا كم ولن تعدم إلا في حق من ترد نهنالك بلس الوعيدنيه , 


من رسالة 0 تنوع العبادات 7 ۱ 


.15 اقات ال تمه فعلها ابي تله على نع بشع لا على جميع تلك 
الاو من غير كراهة لشيء متها 

۹ ۱ ۰ وينبغي أن يفعل هذا تارة» وهذا آخری. 

8 ۰ ۱۹31۲ اوقد یسشپ بغضها ليب شرف در و 

5 00 ۳ د اللفضول : قد - یصیر فاضا لصلحة 0 تقترن ؛ به » أ زوال م مفسدة . 


۳ . وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل؛ من لعنة أو غضب أو عذاب ونحو ذلك» . 
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۳ 3232320 طریق الوصول إلى العلم ا مأمول 


من « التسعینیه » 
- على الناس أن يجعلوا كلام اللّه ورسوله هو الاصل الإمام الحقدي به» 
سواء فهموا معناه أو لم يفهموه.ء (فيؤمنوا) بلفظ التصوص؛ ون لم يعرفوا 
حقيقة معناها. وأما ما سوى كلام الله ورسولهء فلا يجعل أصلاً بحال. 
ولا يحظر عليهم إلا ما حظره الله ورسوله. ومن فعل ذلك فقد شرع من الدين ما لم 
يأذن به اللّه . 
الاعتقاد الذي يجب علی الومنین خاصتهم وعامتهم» ويعاقب تار گر 
هو ما بيّنه النبی َكل فأخبر به» وأمر بالإيمان به» دون ما قاله غيره. 
- لاريب أن من لقي الله بالإيمان بجمیع ما جاء به الرسول مجملاًء مقراً با 
المؤمنين» إذ الإيمان بكل فرد من تفصيل ما آخبر به الرسول وأمر به: غير مقدور 
الإنسان فى مقالات كثيرة (ألآ) يقر فيها بأحد النقیضین. لا ينفيها ولا يثبتهاء إذ لم 
يبلغه أن الرسول ية نفاها أو أثبتها.' ٠‏ 
3 3 5 2 
۷ - ومن أعظم آسباب بدع المتكلمين من الجهمية وغيرهم» قصورهم في 
مناظرة الکفار والشرکین» فإنهم یناظرونهم ویحاجونهم بغیر الحق والعدل لینصروا 
ا - زعموا بذلك - فیط علیهم أولئك لا فيهم من الجهل والظلم؛ 
ساج عمانعات ومعارضات» فيبحتاجون حينئذ إلى جحد طائفة من الحق :الذي 


ا الول ية والظلم والعدوان لاخوانهم اسلمی: با ا علبهم ارت 


الشرکون» فصار قولهم مشتملاً على اعان وکفر » ی وضلال» وكيك وغي» 
وجمع ین النقيضينء و مخالفين الكفاق والمؤمنين . ۱ 


أولا : الختار من کتب شيخ الاسلام « ابن تيمية » ۳۵ 


A‏ - من آظهر العلوم الفطرية الضرورية التي علمها بنو آدم» وجوب قيام 
الأوصاف بالموصوف» وامتناع قيامها بغيره. 


۹ - الذي يجب على الإنسان اعتقاده فى كلام الله؛ أن القرآن الذي أنزله على 


رسوله کلام الله واه مزل غير مخلوق» منه بدا والیه یعود. 


۳+ وهو کلام ا نحروقه ومعانیه. 


۱ - ولم يقل آحد من السلف: إن القرآن قديم» وانه لا یتعلق عشینته 


۱ وقدرته » بل هو صفة الله يتعلق بمشيئته وقدرته. 


من ر السبعينية 4 


IY‏ - قد بینا أن المؤمن الذي لاريب في إيانه قد يخطيء ء في بعض الأمور 
العلمية الاعتقادية» فیغفر له كما يغفر له ما يخطيء فيه من الأمور العلمية. وأن 


حکم الوعید على الكفر لا يثبت في حق الشخص المعيّن حتى تقوم عليه حجة الله 


٠‏ التي بعث بها رسله» وأن الأمكنة والأزمنة التي تشتقر فيها النبوة لا يكون حكم من 


خفیت نود 2 حتی 3 جاء به خطأ: كما يكون حكمه فى الأمكنة 


0 ار dy‏ «الدجال» | تختص ا في ژمانه» بل حقيقة فتنته : 


الباطل. اا ت للشريعة» المقرون بالخوارق. . فمن أقرَ جا يخالف الشريعة ثارق» 


فقل أصابة 5 من هذه الفتنة : وهذا كثير في كل زمان ومكان. لكن هذا المعين: 
فتنته آعظم الفئن» فاذا- كد “الله عبده منهك چ زرك ات كيان و 
الام 12 ۱ 

١ E: ٍ‏ -وأما لمؤمنون وولاة الأمور من العلماء والامرام. و .ومن يدخل في ذلك 0 


4 0 اديع 0 8 حقرق بحسب ما یقومون به من الدين؛ فیطاعون في طاعة ۱ 


1 


وا 


و 


4 


ود 


00 


0 


و( 


4 
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57 ...ریق الوصول إلن الغلم ا مأمول 


ال ویجب لهم من النصيحة والعاونة على البر والتقؤى وغسر ذلك» غا هو من 
حقوقهم . ولعموم الومنین أيضاً من الناصحة والوالاة وغیرها من الحقوق ما دل عليه 
الکتاب والستة. ۱ 

۵ - وكل من جعل غير الرسول بمنزلة الرسول في خصائص ولا فهو 
مضاه لمن جعل معه رسولا آخر؛ كمسيلمة ونحوه وان افترقا في : بعضن الوجوه. 


من شرحه على ر الأصفهانية 3 
ل ا 
ويجب له ما يجب له ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. فلو كان المخلوق مماثلاً للخالق» 
للزم اث شتراک‌هما فيما يجب ویجوز ويمتنع. والخالق يجب وجوده وقدمه والخلوق 
يستحيل وجوب وجوده وقدمه» بل يحب جار بش e‏ 1 

۱۳۷ السدييي العم لعن ن الرحیم» ی عبر ر 
ولیست رحمته ومحبته كرحمة الخلوق ومحبته. ومعلوم أن صفاتنا بالنسبة إلينا 
کصفات الله بالنسبة إليه. فکما لا مثل لذاته» لا مثل لصفاته. 

۸ - وجوب تصدیق کل مسلم با آخبر الله به ورسوله من صفاته: لیس 
دين الإسلام أن الرسول عله إذا أخبرنا بشيء من صفات الله » وجب علینا التصدیق 
یف وان لاجم كرت بجر . ومن لم يقر بما جاء به الرسول حبتى يعلمه بعقله؛ 
فقد آشبه الذین قال الله عنهم: ظ أن تمن حى نوتی مغل ما أوتي رسل الّه © (سور: 


الانسام الاية: ۰۲0۱۲4 ومن سلك هذا السبیل» فهو فى الحقيقة لیس مومناً بالرسول» ولا 


متلقیاً عنه الاخبار بشأن الربوبية» ولا فرق عنده بين أن یخبر الرسول 5 بشيء من 


Ek 


وب 0 الختار من کتب شيخ الاسلام ۲ ابن تيمية » 1 ۳۷ ند 


0 -فإن ما أخبر.به» إذا لم يعلمه بعقله لا يصدق به» بل يتأوله أو یفوضه. وما لم وق 
يخبر به» إن علمه بعقله آمن به» وإلا فلا فرق عند من سلك هذا السبيل بين وجود 9 


5 


۱ 7 الرسول واخباره .وبين .عدم (وجود) الرسول وعدم اخباره؛ وكان ما يذكره من القرآن ص 
دی والاجماع في هذا الباب عدیم الاثر عنده. وقد صرح به أئمة هذا الطریق. ‏ ى 


5 ۲ 1۳۹ من عرف حمائ تق أقوال الناس وطرقهم التي دعتهم إلى تلك الاقوال» 
8 حصل له العلم والرحمة. فعلم الحق» ورجم الخلق» وكان مع الذين آنعم الله عليهم 
زا من اسان والعد یفن والشهداء والصالحين» وهذه خاصة آمل السنة المتبعين 
3 للرسول عله فانهم پتبعون الحق» ویرخمون من خالفهم باجتهاده» حيث. عذره الله 
۳ ورسولف دمل البدع یبتدعون بدعة باطلت ویکفرون من خالفهم فيها. ب 
E 8‏ - الفاضل إذا 'تأمل غانة 7 یذ کره التکلمون والفلاسفة من الطرق العقلية 2 
٠‏ وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية. وفي طرق ب 
القرآن من تمام البيان والتحقيق درواي لا يي بيان ولا تحقيق . 3 
Se‏ .عاد حکمها إلى ذلك المحل» فکان هو الوصوف ‏ بل 

3 ۱ 0 ولا يعسود إلى غيره» واشتق لذلك الحل من تلك الصفة اسم إذ كانت تلك 
شب الصفة مما ع يشتق لحلها منها اسم» ولا ید يشتق الاسم لمحل لم يقم به تلك الصفة. 423 
8 ۰ - التمییز بین:الصادق والکَاْبِ له طرق كثيرة» فیما هو ادون ذعوی النبوت: ‏ میت 
يقت بدضوی او ؟ ومنعلوم أن من ادعی النبسوة ی ود ون 
وأفضلهم.. وإما أن يكون من آنقص الئاس e e‏ ۱ 2 فى 
Er. 0 E:‏ تا یا اما با بە» ا وما ملد الا 0 
به کذیت من وجبوه كشيرة. والضادق یظهسر في نفس ما يأمبر به و 4 
+ و يظهر به صدقه» من وجوه کثيرة: :3 ۱ و ۱ 3 
ا -١‏ فمن عرف لرسول ل رده وراه ومطايقة وه لد ٠‏ علم علم 


۳۸ طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


۵ - والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لابد أن یتصف الرسول بها» وهي 
آشرف العلوم وأشرف الاعمال» فکیف يشتبه الصادق فیها بالکاذب؟ والعالم لا یخلو 
من آثار النبوة والرسالق ومحمد عه قد جمع الله فيه أكمل الصفات وأفضلها التي 
يوصف بها الأنبياء: في نفسه وأخلاقه» وفي دينه وشريعته وما جاء به» وفي آياته 
وبراهینه المتنوعة التي هي أكثر وأقوى وأوضح من جميع البراهين ا الدالة على 
صدفه » وصحة ما جاء به. 

7 - ومن تأمّل ما جاء به» علم أن مثل هذا لا يصدر الا عن أعلم الخلق 
وأصدقهم وأبرهمء وآن مثل هذا عتنع صدوره عن كاذب متعمد للکذب. مفتر علی 
لله بالكذب الصریح؛ أو مخطيء جاهل ضال يظن أن الله أرسله ولم یرسله» لأن 
فيما أخبر به وما أمر به من الأحكام والاتقان» وكشف الحقائق. وهدى الخلائق» 
وبيان ما يعلمه العقل جملة» ويعجز عن معرفته تفصيلاً - ما يبين أنه من العلم 
والخبرة والعرفة في الغاية التي باين بها أعلم الخلق وأكملهم. 

۷ - وفیه من الرحمة والمصلحة والهدى والخيرء ودلالة الخلق على ما 
یمهم ومنع ما بضرهم: : ما يبين أن ذلك صدر عن راحم بان تقصد غاية احير 
والمنفعة للخلق. ومن تم علمه وتم حسن قصده امع أن یکون کاذباً على الله 
يدعي هذه الدعوى العظيمة . وكذلك الأنبياء صلوات الله علیهم . 


۸ - إذا (استقرأ) الإنسان ما علمه ما يجده في نوع الإنسان» من أن كل من 
عظّم ظلمه للخلق» وضرره لهم» كانت عاقبته عاقبة سوی وأتبع اللعنة والذم. ومن 
عظم نفعه للخلق» وإحسانه إليهم» ٠‏ كانت عاقبته عاقبة خير ‏ استدل بما علم على ما 
لم یعلم. 

۱۹ - كذلك سنته في الأنبياء الصادقين وأتباعهم من المؤمنين» وفي الكذابين 
والكذين باحق: ان هولاء ینصرهی ويبقي لهم لسان صدق في الآخرين. وأولئك 
يقم منهم» ویجمل علیهم اللعنة. 


يو 


ل 


آولا : الختار من کتب شيخ الاسلام « ابن تيمية , ۱ ۳۹ 


۰ - إذا علم أن محمداً رسول ‏ ال وآن لله مصدقه في قوله : أي رسول الله 
کم 4 (سورة الصف.الآية: ۱ «والرسول) هو الخبر عن الرسل با آمره أن يخبر به. 
علم بذلك أنه صادق فیما یخبر به عن الله . 

- فتكذيبه في الأمور المعيّنة» كتكذيبه في أصل الرسالة. والطرق التي بها 
150 ی لوه والله أعلم.. 


من رد الشبيخ على تأسيس الرازي 
١‏ - ألم يكن في آثار الأنبيساء والمرسلين ما يستغنى به في أعظم الطالب 
وأشرف المعارف: غما يروى عن معلم المبدلة الصابئين» الذين انتقلوا عن (السنيفية) 
الثابتة بالعقل والدین؟ 


1 وغل تیه ین كك كلام اا 200 الا لهي» 7 


082 الناس نصيباً في مصرفة العلم الإلهي » وأكثر اضطرابً وضلالاء وهو 


- مع قله - كثير الضلال» عظيم المشقة. وا تضوف "اين اور سیر 
۱ ۳ الإلهية» فكيف يستدل بكلام هؤلاء في العلم الؤلهي » وحالهم وس 


2 4 والله خلق عباده على الفطرة ة التي فطرهم عليهاء وبعث إليسهم رسله؛ 
وأنزل عليهم كتبه» فصلاح العباذ وقوامهم ,: بالفطرة المكملة بالشرعة المنزلة. 

۱ . وهؤلاء الفلاسفة دلوا ورا الله وشرعته: خلقّه وآمره. وفوا 
اعتنقادات الناس واراداتهم وادراکهم رحرکاتهم» قولهم تلو : . وآمروهم أن 


٠ ١ 9‏ يتركوا الغطرة الربانية» والعلوم النبوية» جرا من قلوبهم ذلك ویستبدلوا به العلوم 
۳ الفلسفية امخالفة النيقل والنقل . و أطال في رد هذا الاصل اطبیث). 


١ 1‏ طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


من کتاب , العقل والنقل » ۱ 
06 - وفساد را ا ا 


۳ 
2 


فانه من آمن بالله ورسوله ایاناً تامآء وعلم مراد الرسول قطعاً» تيقن ثبوت ما آخبر 
به» وعلم أن ما عارض ذلك من الحجج» فهي حجج داحضة. رین اراق 
الله 4 (سورة الشورىءالآية:1١1).‏ وأما المعبل» عم فساد تلك الحجة العارضة 

7 - والرسول م بل البلاغ لمبين» وبين مراده» فكل ما في القرآن والحديث 
من لفظ يقال فيه إنه يحتاج فيه إلى التأويل الاصطلاحي الخاص والذي هو صرف 
لفط قم ظاهروه افلاید آن ایکرن ر بللف اللقط تخطاب کی لا 
یجوز علیه آن یتکلم بالکلام الذي مف هومه ومدلوله باطل» ویسکث عن بیان الراد 
لكوي او لا بجوو انارو درم اه اق ريطو فى لد تا O‏ ميته ای رایع 
علیه» لامکان معرفة ذلك بعقولهم؛ فان هذا قدح في الرسول الذي بلغ البلاغ البین» 
الذي هدی الله به العباد» وأخرجهم به من الظلمات إلى النور» وفرق الله به بين الق 
والباطل وبين الهدی والضلال» وبين الرشاد والغي وبين أولياء الله ؤأعدائه» وبين 
ما 9 الرب من الاسماء لدم وما ينزه عنه من ذلك ؛ : حتى أوضح الله به 
السبيل» وأنار به الدلیل» وهدی به الذين آمنوا لا اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ۶ اللّه 
يهدي من يشاء إلى صراط مُستقيم 4 (سورة البقرق الآية: ۲۱۳) . 

۵ - والرسول ينه أعلم الخلق بالحق» وأقدر الناس على بیان احق» وأنصح 

الخلق للخلق» وهذا یوجب أن یکون بیانه للحق آکمل من بیان کل أحد. 

۸ - آصول الدين: إما أن تكون مسائل يجب اعتقادها» ويجب أن 1 
قولگ ا عملا کمسائل التوحید» والصفات» 9 والنبوة» والمعاد. 
دلائل هذه السائل . 


و ا وريه و كربق مك ا ل 


تا القسم الأول: فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من 
م المسائل» فقد بينه الله ورسوله ينانا افا اا ای نت إذ هذا من أعظم ما غه 
3 الزسبول عله له البلاغ اليينء وبیته للناس» وهو من أعظم ما أقام الله به الحجة.على 
3 ۱ اعياده ا وبلغوه وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التانعرن عن 
4 1 الرسول لفظه ومعاينه» والحكمة التي هي سنة رسول الله ته مشتملة من ذلك على 
۳ 5 وتام الواجب والمستحب. والحند لله الذي بعث فينا رسولة من أنفسناء 
٠ 9‏ يتلو علينا آياته» ويزكناء ویعلمنا الكتاب.والحكمة. الذي أكمل نا الدين» .وأتم علينا 
« لیم ورضي. لا الإمسلام ديناً. الذئ أنزل الكتاب تفصيلاً لكل شيء» وهدی 
كي ورحمة وبشرى للمسلمين. 
٠ 0‏ وأما القسم الثاني : وهو دلائل هذه السائل» ٠‏ فإن الله بين من الأدلة العقلية 
التي يحستاج إليها في العلم» ما لا يدر احد من هسؤلاء - أهل الكلام والفلاسفة 
0 .وفیرهم ‏ قدره. ۱ , : 
که ۱ 2 ع ما و جاء القرآن ب بخلاصته 1 أحسن وجه؛ وذلك كالأمثال 
f‏ 1 ال التي يذكرها الله في كتابه » التي قال فيها: ل ولقد ضرينًا لاس في هذا القرآن 
۱ من کل مل (مسورة روم الآية: :۸ فان الأمثال المضروبة هي الأقيسة الفقلة شر 
E‏ كانت :قياس شمول أو قياس تمثيل» و في ذلك ما يسمونه براهين» وهو القیاس 


3 الشمولي المؤلف من القدمات اليقينية. 
6 ۹ رفي القرآة والحكمة النبوية عامة أصول الدين من المسائل والدلائل . 


:3 1 السلف والأئمة وآهله» ل سا بالادلة ال أو 


ك2 باصطلاحهم ولغتسهم قلیس بمكروه إذا احتیج إلى دك وکانت اهاي صحیحت 
7 وإنما في الائمة إذا الم يحتج إليه. ا : 


9 أولا + الختار من كتب شيخ الإسلام « ابن تيمية ء 00 


من أهل العلم ا وال قول الحق ويهدى السييل. وما مخاطبة آهل الاصطلاح ١ش‏ 


DAA 


3 طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


- فاذا عرفت العاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة» وعبر عنها لمن يفهم 
بهذه الالفاظ لیشین ما وافق الحق من معاني هؤلاء وما خالف: فهذا عظيم المنفعة» وهو 
من الحكم بالكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه. ونهى الكتاب والسنة عن آمور» 5 
القول على الله بغير علم» وقول غير الحق» والجدل بغير علم» والجدل في آياة 
والتفرق والاختلاف. 

۲ - يجب على كل أحد أن يؤمن با جاء به الرسول عه إيماناً مجملاً عاماً. 
ولاريب أن معرفة ما جاء به على التفصيل فرض كفاية» فان ذلك داخل في تبليغ ما 
بعث الله به رسولهء وداخل 008 القرآن وعلم الكتاب والحكمة» وحفظ الذكر 
والدعاء إلى الخير» والأمر بالمعروف والنهي عن النکر والدعاء إلى سبيل الرب 
بالحكمة والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي هي أحسن» ونحو ذلك مما أوجبه الله على 
المؤمنين» فهو واجب على الكفاية منهم. وأما ما وجب على أعيانهم» فهذا يتنوع 
بتنوع قدرهم» وحاجاتهی ومعرفتهم» وما أمر به أعيانهم» ولا يجب على العاجز 
عن سماع بعض العلم» أو عن هم دقيقه» ما يجب على القادر على ذلك. ويجب 
على من سمع النصوص وقهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعهاء 
ويجب على الفتي والحدّث والمجادل ما لا يجب على من ليس كذلك. 

۳ - وما أوجب الله به اليقين» وجب فيه ما أوجبه الله کتوله  :‏ اعلَمُوا أن الله 
شدید العقاب © (سورة البترة.الآية:019. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وكذلك يجب الإيمان 
ما أوجب الله الإيمان به. وقد تقرر في الشريعة أن الوجوب معلق باستطاعة العبد. 


7 - ولیس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قول غالب على ظنه؛ لعجزه 
عن تام 0 بل ذلك هو الذي يقدر علیه EN‏ بان مظان لل 
فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه» ويثاب علیه. ويسقط به الفرض» إذا لم يقدر 
على أكثر منه. 


أولا : ا مختار من كتب شيخ الاسلام , ابن تيمية , r‏ 


۰ - وقد أخبر تعالى في غير موضع من كتابه» بالضلال والعذاب» لمن ترك 
اتباع ما أنزله» وان كان له نظر جدل واجتهاد. فى عقليات وآمور غير ذلك» وجعل 
ذلك من تعوت الکفار والتافقین. 


71 - فمن كان خطؤه لتفریطه فیما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلاً» 


7 أو التغدية حدود الله بسلوك السبيل التي نهى عنهاء أو لاتباع هواه بغير هدى من الله › 


فهو الظالم لنفسه» وهو من أهل الوعيدء بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله 
باطناً وظاهرأء الذي يطلب الحق باجتهاده. فهذا مغفور له خطؤه. 

- إذا تعارض دلیلان» سواء كانا 000 أو عقليين» أو أحدهما سمعياً 
والآخر عقلياً» فالواجب أن يقال: لا يخلو إما أن يكونا قطعیین» أو يكونا ظنيين» 
وإما أن یکون أجدهما قطعياً والآخر ظنياً. قآما القطعیان قلا یجوز تعارضهماه > سواء 
كانا عقليين أو سمعيين» أو أحدهما عقلياً والآخر سمعياً. وهذا متفق عليه بين 
العقلاء» لان الدليل القطعي هو الذي يجب ثبوت مدلوله» ولا يمكن أن تكون دلالته 


| باطلة. وحیشذ فلو تعارض دليلان قطعيان» وأحدهما یناقض مدلول الآخرء للزم 


الجمع بين النقيضين» وهو محال. | ۱ 

بل کل ما یعتقد تعارضه من الدلائل التی یمتمد آنها تطعية فلابد من آن یکون 
الدلیلان أو آحدهما غير قطعي» أو آن لا یکون مدلولاهما متناقضین . فأما مع تناقض 
المد لالخ مت : فيمتنع تعارض الدليلين. وإن كان أحد الدليلين المتعارضين قطعياً 
دون الآخر: فإنه يجب تقديمه باتفاق العقلاء» سواء كان هو السمعي أو العقلي» فان 
الظن لا يدفع اليقين. وأما إن كانا ظنيين» فإنه يصار إلى طلب ترجيح أحدهماء 
لومي سواء كان سمعياً أو عقلياً. 

7 وبهذا التفصيل المحقق المتفق عليه بين العقلاء ل 

TT‏ والجزم بتقديم العقلي» معلوم الفساد بالضرورة» وهو 
خلاف ما اتفق عليه العقلاء. 
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٠ 3:‏ ,32 طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


۱1۹ - عدم علمنا باقائق لا ینفی ثبوتها في آنفسها. فما آخبر به الصادق 
الصدوق يي هو ثابت في نفس الأمر» سواء علمنا صدته أو لم تعلم. ومن أرسله 


الله إلى الناس فهو رسولهء سواء علم الناس أنه رسول أو لم يعلموا. وما آخبر به 
فهو حق» وان لم يصدقه الناس . وما أمر به عن الله فهو أمر به وان لم يطعه الناس . 

فوت الرسالة في نفسها» وثبوت صدق الرسول» وثبوت ما آخبر به في نفس 
الأمر» ليس موقوفاً على وجودناء فضلاً عن أن يكون موقوفاً على عقولناء أو على 
الأدلة التي نعلمها بعقولنا. 

وهذا كما أن وجود الرب وماس ين اله والصصفات» ثابت في نفس 
الامرء سواء علمناه آو لم نعلمه؛ شين بذلك آن العقل لیس اصلاً لغوت الشرع 
ولا معطياً له صفة لم تكن له. ولا مفيداً له صفة كمال» إذ العلم مطابق للمعلوم 
المستغني عن العلم» فالعلم تابع له لیس موثراً فيه فان العلم نوعان: ٠٠‏ 

آحدهما: العملي؛ وهو ما كان شرطاً في حصول العلوم خر حدنا لا 
يريد أن یفعله . قالعلوم هنا متوقف على العلم به» محتاج إليه. 

والثانى : الخبري النظري» وهو ما كان الغلوم غير مفتقر في وجوده إلى العلم» 
كعلمنا پوحدانية الله وأسمائه وصفاته» وصدق رسله وملائکته. وکتبه» ورسله 
وغیر ذلك. فان مذه العلومات ثابتق سواء علمناها آو لم نعلمها» فهي مستخنية عن 
علمنا بها. 


والشرع مع العقل هو من هذا الباب» ان الشرع التزل من عند الله نايت في 
. تفسه سواء علمناه بعقولنا أو لم نعلمه وهو مستغن في نفنه عن علمنا وعقلنا؛ 
ولكن نحن محتاجون الیه» وإلى أن نعلمه بعقولناء فإن العقل إذا علم ما هو عليه 
الشرع في نفسه صار عالاً به وبا تضمّه من الأمور التي يحتاج إليها في دنياه 
وآخرته» وانتفع بعلمه به» وأعطاه ذلك صفة لم تكن له قبل ذلك. ولو لم يعلمه 
لكان جاهلاً ناقصاً. 


الي الاي a Ra a a ES‏ یی Bi‏ کت کک که ی خی ا یھ E‏ اک ا 
ريه و اد ایک و GC‏ خ 4 312 زد ادخ رد که 32 ۳ ردب رد اک اد 1۳ ند ۳و رد PATA‏ 


١ 000‏ کلم آثبت ما .أثبتنه الرسول 3 وثفى ما نفاه» كات 3 بالسقول 
یم 9 کسما كان وی بالمنقول ال ید يح وکل من خالف فك ارت فمّد 
7 خالف ایض صریح العقول» وكان أولى يمن .قال له فيهم : ف و قالوا لو كنا نسمع أو 


قل ما كنا في أصحاب اير © (صورة الك الآبة: 0۱۰ . 

۱ 0 .قد علم قطعاً أن الرسول لم يدع الناس بطرق آهل البدع والفلسفة 
2 " والكلام» وإنما دعاهم بالبراهين. الصحيحة. والآيات البينةء وأدلة ال احق. 
VY‏ - |ذا عم رها أن هید مرل الله بالعقل والنقل والبراهین اليْقينية» ثم 
02 وید في عقله ما | یتازعه ین خبره» كان عقله ي وجب عليه أن يسلم موارد النزاع إلى 
ا من هو أعلم ب به منه» وآن لا یقدم رأيه على قوله» ويعلم أن عقله قاصر بالنسبة إليه؛ 
وه اعلم بالله واه و واليوم الآخر منه؛ ون التفاوت الذي بينهما في العلم 


8 عليه أن يتقاد لطبیب بهودي فينما آخبر به من مقناّرات EE‏ 
و اضمدة ؛ والسهلات واستعمالها على وجه مخصوص» مع ما في ذلك من الکلفة 
والالم» ٠‏ لظلّه آنه أعلم مته وانه إذا ضدقنه ري ون الشسفای مع علمه أن 
۹ . الطبيب یخطی كيرا وآن كتير فق لام لوقن نا بص :لته بل بکون 
ا استعماله: نا يضف سا لهلاکد. > ومع هذا یقبل قوله ویقلّده» وان كان ظنه واجتهاده 
ی فكيف حال الق مع الرسل علیهم الصلاة والسلام؟ والرسل 
Ep‏ : صادقون مضندقون لا :يجوز أن یکون حعبرهم على خلاف ما آحبروا به قط ومن 
2 عارضهم ففيه من الجهل والضلال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال. فكيف يجوز أن 
. يُعارض من لم يخطئ قط بن لم يُصب في معارضته قط؟! 

عل - ما علم بصریح العقل. لا يسصور آن یعارضه الشرع البنة بل القول 
d2‏ ا E‏ تقول صريح قط . وقد تأملت ذلك في عامة ما نازع الناس 


.اول الختار من كتب شيخ لام ابن تيمية : ee‏ 


۰ ذلك اعظم من التفاوت الذي. ہین :العامة وأهل العلم بألطب. فإذا کان عقله يوا حسم .. 


2 


1 طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


ف فوجدت ما خالف التصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة یعلم بالعقل 
بطلانهاء بل یعلم بالعقل ثبوت نقیضها الوافق للشرع . 

وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار» كمسائل التوحید والصفات» ومسائل 
لقدر والنبوات والعاد وغير ذلك» ووجدت ما یعلم بصریح العقل لم یخالفه سمع 
قط» بل اسمع الذي يقال إنه يخالفه: اما حدیث موضوع. أو دلالة ضعيفة» فلا 
يصلح أن يكون دليلاً لو تجرد عن معارضة العقل الصریح» فكيف إذا خالفه صريح 
المعقول: ونحن نعلم أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول» بل بمحارات العقول» 
فلا یخبرون با پعلم العقل انتفامه: بل بخیرون ما يعر العقل: عن مغرف . والكلام 
على هذا الأصل ‏ على وجه التفصیلا - مذكور في موضعه فان أدلة النفاة للصفمات 
والقدر ونحو ذلك» إذا تديرها العاقل الفاضل وأعطاها حقّها من النظر العقلي» علم 
بالعقل فسادهاء وثُبوت نقیضها. 
۱ ولا مان اق كشوي مسن افيد انعا اقیقد 
فضلاً عن أن یکون نقيضه معلوماً بالعقل الصریح البین لعامة العقلاء فان ما یعلم 
بالعقل الصريح البين» آظهر مما لا یعلم الا بالإجماع ونحوه من الادلة السمعية . فإذا 
لم يوجد في الأحاديث الصحيحة ما يعلم نقيضه بالادلة الخفيّةء كالإجماع ونحوه 
(فالاً) يكون فيها ما يعلم نقيضة بالعقل الصريح الظاهرء أولى وأحرى. 

ولكن عامة موارد التعارض هی من الأمور الخفية المشتبهة التي يحار فيها كثير من 
العقلای ا اه وم مات وا وما بعد الوت من الشواب والعقاب 
وابحنة والتار» والعرش والكرسي و هن اناد لب ال فهر عقول اکر 
العقلاء عن تحقيق معرفتها بمجرد رأيهم. ولهذا كان عامة الخائضين فیها جرد رآیهم: 
إما متنازعين مختلفین» وإما حیاری متهوکین. وغالبهم يري أن إمامه أحذق منه في 
ذلك » ولهذا تجدهم ‏ عند التحقیق - مقلدین لأئمتهم فيما يقولون من العقليات 


العلومة بصریح العقل . 


م۱ 


e 


تم 


آولا : ا مختار من کتب شيخ الاسلام , ابن تيمية , ۱ لاع 


فتجد أتباع «أرسطو) يتبعونه فيما ذكره من النطقیات والطبيعيات والإلهيات» مع أن 
كثيراً منهم قد يري بعقله ما قاله «أرسطو». وتجده لسن ظنه به پتوقف فى مخالفته» أو 
ينسب النقص في الفهم إلى نفسه مع أنه: يعلم أهل العقل» المتصفون بصريح العقل» 


| أن في المنطق من الخطأ لین ما لاريب فيه. كما ذكر في غير هذا الوضع. 


۱ وأما كلام «أرسطو» وأتباعه في الالهیات» فما فيه من الخطأ الكثير والتقصير 
العظیم» ظاهر لجهمهور عقلاء بني آدم. بل في کلامهم من التناقض ما لا يكاد 
یستقصی. وکذلك رژوس القالات البدعية جمعت ين مخالفة النقل والعقل العلومین. 


۵ - وما یدل على فساد يديو لاك الفلاسفة وأهل الکلام الباطل » بقطع النظر 


مب عمايدل على فسادها عقلاً ونقلاً» وكثرة التناقض والاضطراب بين أهلهاء وعدم 


الاستقرار والاتفاق على رأي واحد. بل رعا قال الواحد من آتمتهم ورژسائهم القول» 
وقال إنه مقطوع به» ثم في کتاب آخر یقول إنه مقطوع بخلاقه! فعقول هذه حالها؛ 
الا یصلح أن تکون معتبرة في الأمور ابزئية. فيضلا عن تقديمها على نصوص الائبياء 
والرسلین في الامور العظيمة من اصول الدین. 


وكش مرف أذكياء أهل الباطل ورژسائهم تراجعوا عن باطلهم. واعترفوا 


بالضلال والحيرة. فمنهم من وف بعد ذلك لسلوك طرق آهل العلم والإيمان» فصار 
ماما في الهدی» بعد ما كان إماماً في الضلال» ومنهم من لم يتيسّر له ذلك» 


فاعترف ببطلان ما كان عليه أولاً» وبقى على دين العجائز» وأهل الفطر الصحيحة. 
ا : 0 2 ۲ 0 1 
وكثير منهم في طغيانهم يعمهون» وفي غيهم يترددون» وذلك أن الهدى هو ما بعث 


ماقف علیه؟ 


۱۷۷ - والقصود هنا أنه لو سوغ للناظرین أن یعرضوا عن کتاب ۳ وار 
باراتهم ومعقولاتهم» لم يكن هناك آمر مضبوط یحصل لهم به علم ولا هدی. فان 


سر 1 E‏ ره ۳و زد AOA‏ : ل 

م مع طریق الوصول إلى العلم المأمول ۷ 
o 02‏ 
4 الذين سلكوا هذا السبیل» كلهم یخبر عن نفسه با یوجب حیرته وشکه. والسلمون 2 
50 يشهدون عليه بذلك . فثبت بشهادته وإقراره على نفسهء وشهادة المسلمين الذين هم 22 


شهداء الله فى الارض أنه لم يظفر من أعرض عن الكتاب وعارضه بما يناقضه بيقين 


يطمئن إليه» ولا معرفة یسکن بها قلبه. ۱ 3 


و عون من ذوي السقولات فقو إن 0 ۳ 8 للانه بصريح E‏ 8 
2 3 


صحیح : اما بشهادة أصحانه عليه» وشهادة الامت وإما بظهور تناقضهم ظهوراً لا 
ارتیاب فیه. ولما لعارضة آخرین من أهل هذه العقولات .لهم . 


DAD 


بل ا ا به الشرع من العقلیات» وجد ذلك مما يعلم بالعقل من 
9 لصریح بطلانه. والناس إذا تنازعوا في المعقول» لم يكن قول طائفة لها مذهب مد 
ی حجء على الأخری بل يرجع ذلك إلى الفطر السليمة التي لم تتغير باعتقاد يغبير 2 
5 فطرتها ولا هوى. فامتنع حينئذ أن يعتمد على ما يعارض الكتاب من الأقوال التي 8 
#4 يسمونها معقولات» وان كان ذلك قد قالته طائفة كبيرة لمخالفة طائفة كبيرة لها © 


ولم يبق إلا أن یقال : ان کل انسان له عقل فیعتمد علي عقل نفنه» وما وجده 2 
معارضاً لأقوال الرسول من رأيه» خالفه وقدم رآیه على نصوص الأنبیای صلوات الله 
ول مه یی 22 ۱ اا 0 
4 . ومعلوم أن هذا أكثر ضلالاً واضطراباً. فإذا کان فحول النظر وأساطين الفلسفة بر 
3 الذين بلغوا في الذكاء والنظر إلى الغاية» وهم لیلهم ونهارهم یکدجون في مرف : 
© هذه العقلیات. ثم لم يصلوا إلى معقول صريح يناقض الکتاب بل اما إلى حيرة ون 
4 وارتياب» وإما إلى اختلاف بين الأحزاب. o‏ 9 


9 الذهن والذكاء ومعرفة ما سلکوه من العقلیات؟ فهذا وآمخاله ما ين أن من أعرض ٠.‏ 2 
0 عن الكتاب وعارضه با يناقضه» لم يعارضه إلا با هو جهل بسيط أو جهل مرکب» 4 
۰ : وت 


د 


E EE مود مره مود برد‎ NOP COOP مره مره‎ NOT NOTE 


أولاه امختار من کتب شيخ الإسلام , ابن تيمية , ۱ 1 4 ۸ 


فالاول: ‏ كسراب بقيعة یخبه ان ماء حتی إذا جاوه لم یجده شنا ووَجَد الله ده 
فوفاه حسابه وله ریخ الحساب 6 (سورة للورلایة :۰6۳۹ والثاني: ظ ققلمات في بحر ۱ 
جي 4 الي: ۶ نور 4. وأصحاب 1 والإيمان في ظ ثور علی ذ نور 4. (ثم ذکر ١‏ 
١ ْ‏ الآيات المتعلقة بذلك). ۱ ۱ ۱ 
۱ یی تشر ۲ 
باطلا» وقد یکون الحق فيه تفصیل يبين أن مع هؤلاء حقا وباطلاً» ومع هؤلاء حقاً ‏ فم 
وباطلا والحق الذي مع كل منهما هو الذي جاء به الکتاب الذي د بين الناس كه 


قیما صر 


520000 دالة غلی.صندق الرسل» وآنهم لا يقولون على لله إلا ۱ 
دالیم معصومون فیما یبلَغون عن الله من الخبر والطلب» لا يجوز آن ا 
في خبرهم عن الله شي يء من الخطاء كما اتفق على ذلك جميع القریین بالرسل من 1 
المسلمين والیهود والتصاری وغيرهم . E‏ أن جميع ما يخبر به الرسول عن الله 0 
بي صدق وحوح لا يجوز أن یکون في ذلك شيء مناقضاً لدلیل عقلي ولا سمعي. ف 


فمتى علم الومن بالرسول آنه آخبر بنشيء من ذلك» جزم جزما قاطعاً أنه حقء وأنه 


لا يجوز أن يكون في الباطن بخلاف ما آخبز به» وأنه يمتنع أن یعارضه دليل قطعي» ٠‏ 
لا:.عقلي .ولا سمعي وأن (كل ف عارضه من ذلك› فإنما هو حجج داحضت ۰ 
وشبه من جنس شبه «السوفسطائیة». ا 
له بذلك» وأنه مع أن e‏ خبره ليل صحیح ». كان هذا العقل شاهداً بأن کل ما 
٠‏ خالف E‏ فهو باطل ء فيكون هذا العقل والسمع جميعاً شهداً ببطلان العقل .. 
2 


۱۸۰ - والكلام هنا ا هو لمن علم أن الرسول و وآن سا بجاه.به 0 1 . 


وأن اوه لا جلهی» بفنید بعد يننا سوت ما اخ به: e‏ هذا معلوما له 


7 طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


امتنع أن يجعل العقل مقدماً على خبر الرسول عي . وأما من أفصح بحقيقة قوله» 
وقال: إن كلام الله ورسوله في التوحيد وأمور الغيب لا يستفاد منه علم بالحقيقة» 
فهذا لكلامه مقام آخر. 

١‏ ففي الجملة: لا يكون الرجل مومناً حتى يؤمن بالرسول إيمانآ جازماً لیس 
مشروطاً بعدم معارض. فمتى قال: أؤمن بخبره إلا أن يظهر له معارض يدفع 
خبره» لم يكن مؤمناً به . 

۲ - العلوم ثلاثة أقسام: منها ما لا يعلم إلا بالعقل» ومنها ما لا يعلم إلا 
بالسمع» ومنها ما یعلم بالسمع والعقل . ۱ 

۳ - وطرق العلم ثلاثة : الحس» والعقل» والرکب منهما كالخبر. فمن الامور 


- ما لا يكن علمه الا باشبر کما یعلمه كل شخص باخبار الصادقین كالخبر التواتر 


وما یعلم بخبر الأنبياء صلوات الله عليهم آجمعین. وهذا التقسيم يجب الاقرار به» 
وقد قامت الادلة اليقينية علی رات الأنبياءء e‏ یعلمون بالخبر ما لا یعلم الا 


ماقي وكذلك يعلمون غيرهم بخبرهم» ونس النبوة ت تتضمن اب فان النبوة 


مشتقة من الانباء» وهو الاخبار بالغیب؛ ۰ فالنبي یخبر بالفیب» ويمتنع أن يقوم دليل 
صحیح على أن كل ما آخبر به الأنبياء يكن معرفته بدون الخبر» فلا يمكن أن یجزم 
بان كل ما آخبر به الانبیاء» يمكن غيرهم أن یعرفه بدون خبرهم. ولهذا كان أكمل 
الامم علما القرون بالطرق الحسية والعقلية والخبرية» فمن کذب بطریق منها فاته من 
و ی وی یت 

۸ ۸ - وجمَاع هذا آن یعلم آن التقول عن الرسول كله شسینان: آلفاظه وأفعاله» 
ومعاني آلفاظه ومقاصده بأفعاله . . وکلاهما منه ما هو متواتر عند العامة والخاصة» 


ومنه ما يختص بعلمه بعض الناس » وان كان عند غيره مجهولا أو مظنوناً ومکذوباً 
به» وأهل العلم بأقواله» كأهل العلم بالحديث والتفسير النقول والغازي والفقه» 


ر 


E3 


ZN? 


۰ 


مه 


آولا : الختار من کتب شيخ الإسلام « ابن تيمية » ۷ 


یتواتر عندهم من ذلك ما لا یتواتر عند غيرهم من لم یشرکهم في عملهم وکذلك 
أهل العلم بمعاني القرآن واحدیث والفقه في ذلك» یتواتر عندهم من ذلك ما لا 
یتواتر عند غیرهم من معاني الاقوال والافعال المأخوذة عن الرسول مَلِْة. 

۵ - العارضون لكلام الله ورسوله من المشهورين بالإسلام» ینت E‏ 
التأويل أو التفویض. 

۰ - والتأویل القبول هو ما دل على مراد التکلم» ی 
كذلك» كان من باب التحريف والاحاد» ليوات التفسير وبيان المراد. 
وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا أن دير الق ان وخ على عق 
وفهمه ومعرفته. 

۷ - وحقيقة قول الطانفتین: أن المخاطب لنا لم يبي يسين الق ولا أوضحهء مع 
آمره لنا أن نعتقده بل دل ظاهره على الکفر والباطل» همه 
ان أو نفهم منه لما لا دلیل عليه فيه. وهذا ما یعلم بالاضطرار تنزيه الله ورسوله 
عنه» وآنه من جنس آقوال أهل التتحريف والاحاد؛ وبهذا احتج علیهم زنادقة 
الفلاسفة وآلزموهم بطرد هذا في المعاد وغيره؛ فلو آمنوا بالكتاب كله حق الإيمان 
تن ودحضت حجتهم . 

۱ - با هو مطلق كلي في آذهان الاس لا بوجد الا معیناً صا مخصوصا 
متميزاً في الأعيان» وإنغا سمي كلا لكونه في الذهن كلياًء واا هی جارج اف 
في الخارج ما هو كلي أصلاً. وهذا الأصل ينفع في عامة العلوم» فلهذا يتعدد ذكره 
في كلامنا» بحسب الحاجة الیه» فيحتاج أن يفهم في كل موضع يحتاج إليه فيه 
وبسبب الغلط فيه ضلت طوائف من الناس» حتى في وجود الرب. 

۱۸۹ - كل من تكلم بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة» نفياً أو اثباتا فان كان 
في مقام دعوة الناس إلى قوله» والزامهم به آمکن أن يقال لهم: لا يجب على أحد 
أن يجيب داعیاً الا إلى ما دعا إليه رسول الله مه ولو كان ذلك العنی حقاً. 


و 


PAUP DA رد‎ VOA UPA UUATEPAOATPATPATDATOA UDA TDA TDA UDA TDA 


٠ 0۲‏ ظريق الوصول إلى العلم المأمول 


۰ 2 وان كان الناظر معارضاً للشرع ما یذکره من هذه الالفاظ استفسر عن 
ار فان واو تا وان آراد باطلا رد. وان اشتمل على حق 


وباطل قبل ما فيه من الق ورد الباطل . 


۱۹۱ ویغال رن تقد التب إطلاق هذه الالفاظ نفياً وإثباتاً بدعف وفي کل 


من الائبات والتفی تلبیس . وإنما العصمة فى اطلاق ألفاظ الشارع من .الکتاب والسنة. 


۲ - نعلم آن کل حق یحتاج الناس اليد في آصول دینهم لابد آن یکون ها بينة 


© : الرسول أصول الدين - التي لا يتم الإيمان الا بها لا ها نا ۱ 


0 0 00 اعتقاداً» زعم أن الإيمان 00 الا به» 


¢ 1 منم ۳ قول لپت وغيرهم . 


۱ - والإنسان في نظره مع نفسه ومناظرته غیره إذا اعتصم با پالکتاب والستقه 


هداه الله إلى :صر اطه الستقیم . 


۱۹ - وآما إذا كان الإنسان في مقام د لغيره والبيان 37 وفي مقام النظر 


AN‏ اشا 5 آن بعه أيضاً بالکتاب والسنت ویدعو إلى ذلك» وله أن يتكلم ع 


ذلك وسن ان الذع جاه به الرنسون عك بالأقيسة العقلية والأمثال الضر وبة. فهذه 


٠‏ طريقة الكتاب والسنة وسلف الأمة» فإن الله ضرب الأمثال في کتابه» و ن بالبراهين 


العقلية توحيده وصدق زس وأمر العاد» وغير ذلك من أصول الدين؛ وأجاب عن 
معارضة المشركين» وكما قال تعالى: ولا یأتونك بمئل الا جعناك بالحق وأحسن 
. تفسیرا © (سورة الفرقان»الآية:+0). وکذلك كان الرسول اة فى مخاطباته. 

۵ 2 واذا كان المتكلم فى مقسام الإجابة لمن عارضه بالعقل» وادعى أن العقل 
يعارض النصوص » فإنه قد يحتاج إلى حل شبهته وبیان بطلانها نابطال الواضحات» 


(ê2 


ريه 


ی ول تارمن كتب شيخ الإسلام بل تيمية ر 5 ۱ ۱ 0۳ 


3 ها وا قبل أو باطلاً 5 وان أراد: حقاً وباطلا قبل الق و د الباظل ... 


ٿھ رسو له و وکلام آهل لاجماع 3 زا يجب ا رت 


۲ ٍ ۲ أو ذکره رسوله. ومن 
١ 1‏ باتني 00 6 للد ولحو ذلك .٠‏ ومن 00 في اسم محمود في شرع كان ا 


34 تعارض بها النصوص هي من هذا الضترب 
8 076 4 رض ونحوها .. ور 


- فلا همع تکیت الرشول ومعادات ولا کین تصدیقه وطاحه. 


e‏ - ومن آراد. أن :يناظر مناظرة و یا ل الصريح» فلا يلم لفظا 


۱ با ول يسخالف دليلاً ار ار وس کی أل e‏ 


۳ 
تیور ۳ ی 


1 الكتاب راتت ل یستفصلون یسرون كما تم 


® 3 والاستفصال ن الشتبهات من الألفاظ» BE‏ 0 . ماذا يريد با قان آراد : 


5ك والاصل في هذا البناب: آن الالفاظ نوعان: نوع فذكور في کستاب 3 
۱ 5 تخل تی الحكم با 3 فان ٠‏ 0 
E‏ کان دجا استحق صاخبه الدج وإن کان ذا استحق الم " وان آثبت شیا 
وجب إثباته؛ وان نی شیا .وجب نفیه ؛ لان کلام:! ال جبق+ وکلام مزل بخق». 
وچرم آهل الإجمال حق» وفلك كما ذکر الله اف کتابه من أسمائه وصفاته وأفعاله» ‏ 
دخل في اسم مذموم في الشرع کان مذموماء كاسم الكافر 


۱ ۰ ۷ لا کفر بمخالفة الق ماکان وإغا یکون الكفر تکذیب رل 
و أ بة» د و۳ عن متابعته ته مع العلم بصدقه . ۰ وفي الجملة» + نار متعلق . fie,‏ 


٤ ۹ ۱‏ 144 - وأهل الب یتدعون تا تخالف الكتاب والسنة» ویکثرن: من خان 1 


والذم وال ات والقي على مها إل ١‏ أن بين | آنه ان لش ٠‏ والألفناظ التي عه 
د مد نسم رای راخب اوه 4 


6 طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


۱ أهل البدع من الجهمية ونحوهم» في تحريفهم لنصوص الصفات» ارتكبوا 
آربع عظائم : ردهم لنصوص الابیای» وردهم لما يوافق ذلك من عقول العقلاء» 
وجعل ما خالف ذلك من أقوالهم المجملة الباطلة هى آصول الدین » وتکفیرهم أو 
تفسيقهم أو تخطئتهم لمن خالف هذه الأقوال المبتدعة المخالفة للعقل والنقل . 

وأما أهل العلم والایان فهم على نقيض هذه الحال: يجعلون كلام الله ورسوله 
هو الأصل الذي يعتمد عليه وإليه يرد ما تنازع الناس فيه» فما وافقه كان حقاً وما 
خالفه كان باطلگ ومن كان قصده متابعته من المؤمنين» وأخطأ بعد اجتهاده الذي 
استفرغ فيه وسعهء غفر الله له خطاه. سواء كان خطوه في السائل العلمية الخبرية أو 
السائل العملية. 

۲ - القرمطة في السمعیات» والسفسطة في العقلیات: هما مجمع الکذب والبهتان. 

۳ - إذا خاطبنا الرسول بلق فعلینا أن نتأدب بأدب الله لناء حيث قال: طلا 
تجعلوا دعاء الرّسول بینکم كدعاء بعضكم بعضا 4 (سورة الو الآية :63۳ . فلا نقول: يا 
E‏ يا أحمد؛ بل نقول: يا رسول الله ٠‏ يا نبي الله . وإذا كنا في مقام الاخبار 
عنه. قلنا: أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله . فالفرق بين مقام 
الخاطبة ومقام الإخبار» فرق ثابت بالشرع والعقل» وبه يظهر الفر بين ما يدعى 
الله به من الأسماء الحسنى» وق کی عن وا هش نايس لإثبات 
ما يستحقه من صفات الكمال» ونفى ما ينزه عنه من العيوب والنقائص. 

٤‏ ۲۰ ولفظ التسلسل يراد به: التسلسل فى العلّل والفاعلين والمؤثرات» بأن 
يكون للفاعل فاعل» وللفاعل فاعل » إلا ما لا نهاية له وهذا متفق على امتناعه 
عند العقلااء . 


والثانی : التسلسل فى الاثار بأن یکون الحادث الثانی موقوفاً على حادث قبله» 
وذلك الحادث موقوفاً على حادث قبله» وهلم جراً. فهذا في جوازه قولان مشهوران 


00 » ابن تيمية‎ ٫ ولا + المختار من كتب شيخ الاسلام‎ ٠ ٠ 


للعقلاء وأئمة السنة والحديث» مع كثير من النظار أهل الكلام. والفلاسفة يجوزون 
ذلك. وعلى هذا ذلالات الكتاب والسنة الكثيرة والعقل الصحيح . 
وأما التسلسل في الشروط ففيه قولان مشهوران للعقلاء» والصواب المنع» 


2 8 في العلل . 
په : ان الله لم بزل متكلما فعالا لا برد ولايزال كذلك. 


۲۰ - قد ثبت بالسمع اتصاف الباري بالأفعال الاختيارية القائمة به كالاستواء 
على العرش والقبض والفيظ والنزول والخلق والرزق» المتعلّقة بنفسه» والتعدية 


5 إلى الق . والفعل المتعدي واللازم لابد أن يقوم بالفاعل» ويمتنع عمّلك وشرعاً أن 


يقوم بغيره في الحالين» وهذه الأفعال الاختيارية تبع ردقنیا قاد وال 
وتكلم به» وما شاء فعله في الحال والماضي والستقبل . هذا اليتق مله بن 
السلف» وعليه ل الكتاب والسنة . 


1 ۷ - من القضايا الكلية الضرورية: أن کل محدث لابد له من محدث» وکل ۱ 


مفعول ومصنوع لابد له من فاعل وصانع» وكل ممكن لابد له من واجب» والآية 
والدلالة يجب أن يكون ثبوتها مستلزماً لثبوت المدلول الذي هو آية 8 وعلامة عليه 
إلى أن تندرج تحت قضية كلية. وإذا كان کذلك» فجميع الخلوقات مستلزمة للخالق 
بعينه» وكل منها يدل بنفسه على أن له محدثاً بنفسه» والعلم بأفراد ذلك لا يحتاج 
إلى العلم بالقضية الكلية» و(هي): أن کل محدث فلابد له من محدث. 

۸ - فالفعل يستلزم القدرة» والإحكام يستلزم العلم» والتخصيص يستلزم 
الارادت وحسن العاقية يستلزم الحكمة. فلهذا كانت المخلوقات آيات عليه» ومنمّاها 


الله آیات . 


DA 


ا 


۰ ۱25 :2 5۳:2 ۳ 2۱6۵ رد رد رد رد‎ DA Da رد اك‎ 4P 


91 ش طريق الوصول إلى العلم ا مأمول. 


٩‏ - الاقرار بالصانع ضروري فطري » فإنه لا شیء أحوج إلى شيء من 
الخلوق للخالق» فهم یحتاجون إليه من جهة ربوبیته» إذا كان هو الذي خلقهم» وهو 
الذي يأتيهم بالمنافع , ويدفع عنهم المضار. (وكل ما) یحصل من آحد» فاغا هو بخلقه 


وتقدیره وتسبیبه وتيسيره. 


وهذه الحاجة: التي توجب رجوعهم إليه حال اضطرارهم» كما يخاطبهم بذلك 
في كتابه» .وهم محتاجون إليه من جهة ألوهيته» فإنه لا صلاح لهم إلا أن يكون هو 
معبودهم الذي يحبونه ويعظمونه» ولا يجعلون له أنداداً سر کی له ا 
يكون ما يحبون كأنبيائه وصالحي عباده؛ إنما يحبونهم لأجله. ش 


ومعلوم آن السوال» واحب. والذل» واوف والرجاء والتعظیم» والاعتراف 


. بالحاجةء والافتقار» ونحو ذلك» مشروط بالشعور بالنژول الحبوب. الرجو الخوف 


العظی الذي تعترف النفوس بالحاجة الیه» والافتقار (إلى) الذي تواضع کل شيء 
لعظمت a‏ كل شيء در وذل كل شيء لعزته . فاذا كانت هذه الآمور مما 
تحتاج النفوس إليهاء ولابد لها منهاء بل هي ضرورية فیها. كان شرطها ولازمها - 
وهو الاعتراف بالصانع والاقرار به - آولی أن يكون ضروریاً في النفوس. واصل 
الایان قول القلب وعمله» أي علمه بالخالق». وعبودیته للخالق» والقلب منطور على 


هذا وهذا. 


٠٠‏ ۲۷۱۰ - الطريقة الشرعية تتضمن ابر بالحق» والتعریف بالطریق الوصلة إليه» 
النافعة للخلق. وآما الکلام على كل ما یخطر ببال کل آحد من الشبهات 


| «السوفسطائية»» فهذا لا يكن أن یه خطاب على وجه التفصيل. والعلوم 


الفطرية الضرورية حاصلة مع صحة الفطرة وسلامتها. وقد يعرص للفطرة ما 
يفسدها ويمرضهاء فيرى الق باطلاً كما في البدن» والقرآن فيه شفاء لا في 


الصدور من الأمراض . 


6 د بردعه ردق 
ر 1 0 


7 


بي رد VOD‏ و و 


ا 


3y 


رو ۴ 


Da 
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t7 


3 


ک 
9 


۳ 


0 أؤلا + الختار من كتب شيخ الاسلام « ابن قيمية , ۲ ا ۵۷ 


والنبي كلك علم أن وسواس EN‏ في الفاعل يقع في 96 وأنة 5 


8 التساد بالضرورة» فأمر عند وزودة باللاستعاذة بالله مله ) . والانتهاء عله كما في 


اد آبي هريرة المعروف: لا يزال الئاس يتساءلون حتي يَقُولُوا: : هذا الله حلقَ 


00 


ص 


۱ بالل ولیشه». وهذا مجامع البراهين التي يرجع إليه غاية النظار. فأمر بالاستعاذة 
ا بالاشهای ثم أرشده و الإيمان الذي فيه حفظ الاصل الدینی » ودفع 
المعارضن » فعالحه بالانتهاء الذي .فيه دفع التسلسل فى الفاعل» وبالاستغاذة التى فيها 


اللجوء إلى الله بدفع الشيطان الوسوس بهذه الوساوس الباطلة. ثم ليقل: آمنت بالله 


8 وهذا من باب - الضد بالضد النافع .. .فان ۹ آمنت باللف يدفع عن قلبه 


ميد 0 الؤسواشس الفاسد . 


ei 1 


۳۳۹ وا بي لمع من العلوم تكون ضرورية فطرية. فإذا طلب. 


5 المستدل آن یسخدل عليهاء خفيت ووقع فيها الشك: إما لا في ذلك من تطویل 
م . " القدمات وان لا في ذلك من خفائها؛ ly‏ لا في ۳ م كلا الأمرين. والمستدل . 
: قد يعجز عن نظم دليل على ذلك: إما لمجزه ه عن تصوره» واما لعجزه عن التعبير 
اعنه» .ما العجزه عن عن دفع. الشبهات العارضة؛ اما اق الستدل» وإما في المي 


0 ۷ - وکلما کانت بای نام إن معيرفة الشيء راک افد زان اش 


بعر i‏ 39 كير مم له أعظم وأكثرء وکانت طرق معرفته أظهر وأكثرء وکانت 
الأسماء العرقة له أكثرء > وکانت على معانیه أدل. . ولا كانت حاجة النفوس إلى معرفة 
ربها أعظم الحاجات» كانت طرق معرفسهم له أعظم من طرق معرفة ما سوا وكان ' 


ذكرهم لأسمائه : أعظم من ذکرهم لأسماء ما بدا سرام وله سبحانه في كل لغة أسماء» 
۱ وله في اللغة العربية أسماء + كشيرة . والصواب الذي عليه جمهور العلماء نها ۷ 
زر في یج E‏ کيافي تایه أخر. 


لخلی. قمن حل اللّه؟! فمن وجد من ذلك ی :مت بل .. E‏ 


352 : سین فیک و وی نی شوه اش یی شک تي وه شوه دم ده شک 
7 دخ ره و فون ب 6 و کرک ی ا رن رن رز 


E 
ك‎ 


9 


EES 


الان القصود دعوة الخلق بأقرب طريق إلى طاعة الله فيستعمل الرغبة حيث تكون 


غاب عنه» E‏ وإذا أمر ناسا معيّنين بأمورء وحكم في أعيان معينة 


IAI AUDA رد رد برد رد‎ TDA رد‎ TDA رد‎ Da Da Da Da Da DT aD a2 


0۸ | طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


- إذا عرضنا على العقل الصريح ذاتاً لا علم لها ولا قدرة» ولا حياة» 
ولا تتكلم» ولا تسمع» ولا تبصرء أو لا تقبل الاتصاف بهذه الصفات؛ وذاتاً 
موصوفة بالحياة والعلم والقدرة والكلام والمشيئة - كان صريح العقل قاضياً بأن المتصفة 
بهذه الصفات التى هي صفات الكمال» بل القابلة للاتصاف بهاء أكمل من ذات لا 
تتصف بهذه. ولا تقبل الاتّصاف بها. ومعلوم بصريح العقل أن: الخالق البدع لجميع 
الذوات وكمالاتهاء أحق بکل کمال. وأحق بالكمال الذي باين به جميع الموجودات. 

وهذا الطريق ونحوه» مما سلكه أهل الاثبات للصفات فيقال: وإذا عرضنا على 
العقل الصریح ذاتاً لا فعل لها ولا حرکة ولاكتو ان متفه رل رل ولا تأتي 
ولا 9 ولا تقرب ولا تقبض؛ ولا تطوي» ولا تحدث شيئاً بفعل یقوم بها؛ وذاتاً 
تقدر على هذه الافعال» وتحدث الأشياء بفعل لها _ كانت هذه الذات أكمل؛ فان 
تلك كالجمادات أو كاحي الرَ من ت و اي أكمل من الجمادء واي القادر على 
بو تس 
(هذا آخر ما يسر الله نقله» من كتاب «العقل والنقل») . 
فصل 
في ذكر القواعد والأصول والضوابط الجامعة 
من كتاب , منهاج السنّة » 


۶ - هجران أهل البدع وترك عيادتهم وتشییع جنائزهم > من باب ا 
الشرعيق وهو یختلف باختلاف الأحوال من : قلة البدعة وکثرتها وظهور السنة 
:وخفائها؛ وأن المشروع هو: التأليف تارة» والهجران أخرى » كما كان وا یفعله . 


آصلح» "والرهبة حيث تكون أصلح . وهو 6ك أمره شامل عام لكل مؤمن» شهده هأو 


KCKE‏ فف 


ج ٠‏ ولا« الختار من کتب شيخ الاسلام , ابن تيمية , ۹ ره 


وي باحکام لم يكن حکمه وآمره مختصا بتلك العینات, بل كان ثابتاً في نظائرها ب“ 
4 ۰ وأمثالهاء إلى يوم القيامة. 
۳ ۱ 2 والقول (كلما) كان أفسد في الشرع» كان أفسد في العقل . فإن احق لا 4 
7 يتناقض› والرسل نما آخبرت. بخق؛ واه فطر عباده علی معرفة ۱ بعثت 45 
َيه بتكميل الفطرة» لا بتضيبر الفطرة. قال الله تعالى: ظ سنریهم آيَاتنَا في الفاق وفي ب 

أنفسهم ع0 يتبين لهم أنه الحق ) (سورة فصلت. الاية : ۵۲۳) . فأخبر أنه سر الآيات 


۳ الأفقية والنفسية المبينة» لأن القرآن الذي أخبر به عباده حق؛ فتتطابق الدلالة البرهانية ول 


4 القرآنية والبرهانية العيانية» ويتصادف موجب الشرع المنقول والنظر المعقول.‎ ٠ 
5ت والتص"والعفل دل علی آن کل ما سوی "الله مكلوق ادت کان د با‎ 

أن لم يكن؛ ولکن لا یلزم من حدوث کل فرد فرد» مع کون الحوادث متعاقبت 

هيه حدوث النوع» فلا يلزم من ذلك أن یکون الفعال التکلم معط عن الفعل والكلام» 

ثم حدث ذلك بالسبب» كما لم يلزم مثل ذلك في الستقبل» فان کل فرد فرد من 9 

الستقبلات المنقضية فان» وليس انوع فان ۱ 2 05082 
۷ - آهل السنة ون : ينبغي أن يولي الأصلح ا إذا آمکن» إما مش 

أو اا ومن عدل عن الأصلح مع القدرة لهوی فهو ظالم» ومن كان عاجزاً 

55 عن تولية الأصلح مع محبته لذلك فهو معذور. ويقولون: من تولي فإنه يستعان به 7 

ونم على طاغة الله بحسب الإمكان» ولا يعان إلا على طاغة الله » ولا پستعان به علی ب 


معصية الله » ولا يمان على معصية الله . 


۰ - من ارق المناظر : أن يقع فضي بين ٠‏ طائفتين 3 وين إحداهما أكثر ۳ 
1 واعظی ومساوتها أقل. وا فإذا ذكر ما فيها من ذلك عورض بان مساوئ ۳ 10 
مم آعظم» كقوله ا ( يسألونك عن الشر لام 4 لسورة البقرة» الآية ۳۷ واه کان 4 
7 0 کل مر من الطائز شتین مذوجاء لا يستىجق 0 بل هناك شبه في الموضعين» وأدلة في 3 


۷ 


ا 


9 
۳ 


۳ 


1 ۱ - © - . طريق الوصول إلى العلم الأمول 


الموضعين» وأدلة أحد الصنفين أقوى وأظهر» وشبهته أضعف وأخفى » فیکون أولى 
بثبوت الحق من تكون أدلته أضعف» وشبهته أقوى وهذا حال النصاری واليهود مع 


المسلمين» وهو حال آمل البدع مع أهل السنة. 


۳۹ اه سبحانه بعث الرسل ما يقتضي الكمال من إثبات أسمائه وصفاته. 
على وجه التفصيل» والنفي على طریق الاجمال للنقص والتمثيل. فالرب تعالی 
موصوف بصفات الکسال التي لا غاية فوقهاء مه عن النقص بکل وجه متنع أن 
أكرد تيال في a‏ ی فأما صفات النقص فهو منزه عنها مطلقاًء 
وأما صفات الكمال فلا يماثله» بل ولا يقاربه فيها شيء من الأشياء . 

والتنزيه يجمعه نوعان: نفي النقص» ونفي ممائلة غيره له في صفات الكمال» 
كما يدل على ذلك النصوص والعقل . 

۰ وأسماؤه سبحانه تتضمن صفاته» ليست أعلاماً محضة» وهو مستحق 
للكمال الطلق» لأنه واجب الوجود بنفسه يمتنع العدم عليه» ويمتنع أن يكون مفتقراً إلى 
غيره بوجه من الوجوه؛ إذ لو افتقر إلى غيره بوجه من الوجوده» لكان مفتقراً إلى ذلك 


الغير. والحاجة: إما إلى حصول كما له. وإما إلى دفع ما ينقص كماله. ومن احتاج في . 


شيء من كماله إلى غيره» لم يكن كماله موجوداً بنفسه. بل بذلك النغير» وهو بدون 
ذلك الكمال ناقص؛ والناقص لا يكون واجباً بنفسه» بل مكنا مفتقراً إلى غیره. ‏ . 


0١‏ - فاي شيء اعتبرته من العالم» وجدته مفتقراً إلى شيء آخر من العالم» 
فيدلك ذلك مع كونه مکنا مفتقراً ليس بواجب بنفسه - (علی) أنه مفتقر إلى فاعل | 
ذلك الاخر» حتى ينتهي الأمر إلى الرب الخالق لكل شيء. ويمتنع ايكرت العام ش 
فاعلان» من ااال SEE‏ عن روصت الآخرء كما قال تعالى: : ما تة الله 
من ولد وما كان معه من له (سورة اللؤمنون الآية ۰ ويمتنع أن يكونا مستقلین» > لأنه 
جمع بين النقيضين. ويمتنع أن یکونا متعاونين متشاركين» كما یوجد ذلك في 
المخلوقين» لاستلزام ذلك العجزء والحاجة إلى الاخر . ش 


۲۲۲ - وهو تعالى مستبحق للکسال الذي لا غاية فوقه؛ إذ كل غايئة تفرض 
کت الا اما آن تکون واجنه له أو مکنت أو متنخة. والقسسمان الأخصيران ها باطلان» 
وجب الأول: 


مس کر 


فهو مزه عن النقص» وعن .مساواة شىء من الاشیاء له فى صفات الکنمال بل 
هذه نه ارا هي ماقم أيضاء. ودلك. لأن امائلين: یجنوز علی آحدهما با 3 
تور عن الک اوینجب له ما يجب لم ومتنع عليه ما تنم علیه. فلو قدّر أنه . 
مائل شین في شيء من الاشياء» للزم اه شتراکهما فیما يجب ویجوز ويتنع على ذلك ۱ 
. الشيء» وکل ما سواه عکن قابل للعدم» بل معدوم مفتقر إلى فاعل؛ وهو مصنوع 

¢ مربوب : محدت . :فلو مائله؛ لزم اشتراكهما في هذه الأمور.. وقد تبين أن كماله من 4 


الکمال» ل لا برد إلا في ید افيقولون: ولا یکذا. . 


و ما یقولون. 


59 ع والهاسيعانة ضر الآمثال في كتابه لما في ذلك من لیب بالاشستان . 
له أعتماله. 
بأعمال غيره. ولهذا ضرب الملكان المثل لداود ون الأكالما ادير ب الخال 

٠‏ وهو القياس العقلي الذي يهدى به الله من يشاء من عباده. 


لا یری نفسه وآغماله؛ إلا إذا مكلت له نفسه بأن و في مرأة». وغل 


56 العبد کماله في حاجته (لیی. ربه وعبسودیته؛ وفقره: وفاقته» تكلنا‎ - 1o 


عودیثه أكمل كان 0 وصدور ما يحوجه ا اس والاستغفار ما.يزيده عتودية. 
میم 0 ' وتواضها. . ۳ 


» ارد يرد يارد يارد عي رد عي رد‎ UDA رد + يا رد يي روا روح‎ OD Da Da Da DDT DT 


1۲ ۱ ش طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


57 - ومن آراد أن یدح أو يذم» فعلیه أن يبين دخول المدوح والذموم في 
الأسماء التي علق الله ورسوله عليها الدح والذم . فأما إذا كان الاسم ليس له اصل 

في الشرع» ودخول الداخل فيه ما ينازع فيه الدخل بطلت كل من المقدمتين. 

۷ - فعل الحسنات له آثار محمودة في النفس وفي الخارج» وكذلك السيئات. 
والّه تعالی جعل الحسنات سيباً لهذا» والسیشات سبباً لهذا كما جحل اكل اس متا 
للمرض والوت. وأسباب الشر لها آسباب تدفع بمقتضاها. فالتوبة والاعمال الصالحة 
تمحی بها السيئات» والصائب في الدنیا تکفر بها السیئات . 

۸ - ومن العلوم علوم لو علمها كثير من الناس لضرهم ذلك» ونعوذ بالله من 
علم لا ينفع. وليس اطلاع کثیر من الناس» > بل اکشرهم» على حكمة الله في كل 
شيء نافعاً لهم» بل قد یکون ضارا. ان ا اد ی 


9 


تس كم 46 (سورة الاندق الاية: ۱۰۱). 

۹ - والاحتجاج بالقدر حجة داحضة باطلة باتفاق کل ذي عقل ودين من 
جميع العالمين: وا بل ا مورا اش إذا احتج به في ظلم ظلمه 
إياه» وترك ما يجب عليه من حقوقه بل يطلب منه ما له عليه» ويعاقبه على عدوانه 
علیه . وإنما هو من جنس شیبه «السوفسطائية؛ التي تعرض في العلوم» ولا يحتج به 
أحد الا مع عدم علمه باحجة یا فعله . فإذا كان معه علم بأن ما فعله هو الصلحت 
وهو المأمور» وهو الذي ينبخي فعله لم یحتج بالق در . وکذلك إذا كان معه علم بأن 
الذي لم يفعله ليس عليه أن يفعله» أو ليس بمصلحة» أل لبن هو يورا نه الم 
یحتج بالقدر . بل إذا كان متبعاً لهواه بغیر علم» احتج بالقدر . 

۰ - فالرسل» صلوات الله عليهم» e‏ > وتعطیل 
الفاسد وتقليلها. فأتباع الرسل أكمل الناس في ذلك». E‏ للرسل ا الأمر 
في حقَهم عازرا حدر ی ا هم شر ناش .. 


هر 


رک اد شخ ده ده خی دوه اش دی اه له اه نت شوه كي 


٠ <‏ ولا : الختار من كتب شيخ الاسلام , ابن تيمية , 1۳ 


۱ - تكليف ما لا یطاق على وجهین:. ۰ 
. الاول: ما لا یطاق للعجز عنةء کتکلیف الزمتّی الشی؛ وتکلیف الانسان الطیران 


507 فهذا غير واقع في الشريعة. 


والثاني : ما لا يطاق للاشتغال. بضده » کاشتغال الكافر بالكفر وهذا واقع» و 
ينبغي آن يعبر عنه أنه لا یطاق. د : 


۲ - آهل السنة یقولون: ان النبد له قدرة وإرادة وفعل» وهو فاعل حقسيقة» 


ولله خالق ذلك كله كنما هو خالق كل شيء» كسما دلت على ذين الاصلين. ۱ 
۱ عر ا اه وهو الواقع 1 


۳۳ ۳ - وفعل العبد حادث مکن» فيدخل في عموم خلق الله للحوادث . واتفق 


أهل السنة أن الله اخص الومتین بنعمة دون الكافرين بأن . هداهم للإيمان» ولو كانت ۱ 


نعمته على المؤمنين مثل نعمته على الكافرين لم يكن المؤمن مؤمناء كما قال تعالى:. 


7 ولکن الله حب إليكم الإيمان وزینه في فلوبكم وکره (لیکم الکفر والفسوق والعصیان 


أولتك هم الراشدرة) (سورة الحنجرات» الآية 520 وال خالق الملائكة والأنبياء» وخالق 


۱ الشیاطین والحيات والعقارب وغیرها من الفواسق: فهذا رة 0 ۳ فاسق ۱ 
یقتل في الحل والحرم . EE‏ تا و 8 
: والاحسان» زفي هذا طبيعة شیب توجيت الشر والعدوان.. 


3 - الإرادة في كان الله توعان إرادة تتعلق الاسر وإرادة تعلق بالخلق. 
فالإرادة المتعلقة بالامر أن ار 0 اله فعل ما آمره . وأما إرادة الخلق فأن ریما 


55 ايقغله اي ۰ فار ادة و هي ی نض للمحبة و 2 ضاء 3 وهي ادة الدينية. و وراه ادة 0 


ید و 


"و )۲ 


۳6 5 


۲۳ 


4 


کو 


OD 


e 
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عع بت . طریق الوصول إلى العلم ا مأمول 


۵ _ وكما على العبد أن يؤمن بقدر الله وقضائه» فعليه أن يوافق الله في حبه 
ویغضه؛ .فقضاء الشرور من جهة خلقة الرب لها محبوية مرضية. لان الله خلقها لا له 


- في ذلك من الحكمة» والعبد فعلها وهي ضارة له موجبة له العذاب» فنحن ننکرها 


ونكرهها وننأی عنها . وإذا أرسل الله الكافرين على المسلمين» ؛ فعلينا أن نرضي بقضاء 
لله في إرسالهم» وعلينا أن نجتهد في دفعهم وقتالهم» وأحد الأمرين لا ينافي الآخر. 


۳۳۹ د أهل السنة متسفقون على أن الأنبياء مصصومون في تسبليغ الرسالةء ولا 


“جود أذ مار اف ھی من من الشريعة خطأ باتفاق المسلمين» وکل ما يبلُخونه عن الله 


من الأمر والنهي فهم مطاعون فيه باتفاق المسلمين. وما أخبروا به وجب تصديقهم فيه 
بإجماع المسلمين» وما آمروهم به ونهوهم عنه فهم مطاعون فيه عند جمیع فرق 
الأمة» والجمهور الذي (يُجَوَْ) علیهم الصغائر» ومن يجوز الكبائر» یقولون: انهم لا 
مرون عليهاء بل يحصل لهم بالتوبة مها من المنزلة أعظم ما كان قبل قبل ذلك. 

۷ - القياس نوعان: مذموم» اما لفوات 5 شرطه» وهو عدم المساواة في مناط 


0 احکم» واما لوجود مانعه» وهو النص الى بجت ی عليه . وصحیح محمود؛ 


وهو الذي يستوي فيه الأصل والفرع في مناط الحكم» ولم يعارضه ما هو أرجح منه. 


A‏ الممّديق: قد يراد به الكامل فى الصدق» وقد يراد به الكامل في 


التصديق. وكمال ذلك علم ما آخبر به النبي اة جملة وتفصيلا وتصديق ذلك 


تصديقا كاملاً فى العلم والقصد والقول والعمل . وأكمل الناس في هذا الوصف: أبو 


۰ بکر الصدیق» رضی الله ا 


۹ - فمن تكلم في هذا الباب: آي ع الصحاپة أو القدح فیهم» بجهل 
آو بخلاف ما یعلم - كان مستوجباً للوعيد. ولو تكلم بحق لقصد الهوی لا لوجه 
لله آو لیعارض به حم آخر» لكان أيضا مستبوجبا للذم والعقاب. ومن علم دل 
عليه القرآن و من الثناء على القوم؛ و (رضا) الله عنهم» واستحقاقهم الجنة» 


أولا : ا مختار من كتب شيخ الاسلام , ابن تيمية » 0 


وأنهم خير هذه الأمة التي آخرجت للناس - لم يعارض هذا المتيقن المعلوم. بأمور 


۱ شتبهة» منها ما لا يعلم صحته» ومنها ما یتبین كذبهء. ومنها ما لا يعلم كيف وقع؛ 


ومنها ما یعلم عذر القوم فيه. ل 2 
اتات ما یغمره. 

فمن سلك سبیل السنة» استقام قوله» وکان من آهل الحق والاستقامة 
والاعتدال» والا حصل في جهل ونقض وتناقض» کحال هولاء الراقضة الضّلال. 

۰ والرجل الصالح الشهنود له با قد یکون له سیشات یتوب منها. أو 
تمحوها حسناته» أو تکفر عنه بالصائب. أو غير ذلك. فان العبد إذا آذنب كان لدفع 
عقوبه النار عنه عشرة أسباب: ثلاثة من وثلاثة من الناس» وباقيها من الله : التوبة 
والاستغقاز والحسنات الماحية ودعاء المؤمتين» وإهداؤهم له العمل الصالح» وشفاعة 
نبينا كك والمصائب الکفرة ة في الدنیا» وفي 8 وفي عرصات القيامة» ومغفرة 
الله له بفضل رحمته. 

فآ من السة یقع وو باتریلفي دما ول 
واعراضها كالقتال ا والتکفیر . وججاهين الملماه ی لو إن آهل العدل والبغاة 


إذا اقتتلوا بالتأويل» + الم یضمن هولاء ما آتلفوا لهزلاء ولا هؤلاء ما أتلفوا لهژلاء 
كما قال الزهري : وقعت الفتنة وأصحاب محمد متوافرون» فأجمعوا أن كل دم أو 


مال أصيب بتأويل القرآن» فانه هدر . آنزلوهم 3 اخاهلية في الدماء والاموال 


۳ فکیف رای لمن والتكفير» والتفسيق . 


ENE‏ ينبغي أن يعلم أن أسباب الفتن تكون مشترکة» فيرد على القلوب من 


0 الواردات ما نع اقلوب عن معرفة الحق وقصدی ولهذا تكون بمنزلة الجاهلية» 


واشاهلة بسن فيها و 5 احق وا وقصده والاسلام. جاء وی كاج والعمل ا 


مق الق وفيا 


٠ 55‏ طريق الوصول إلى العلم ا كأمول 


۳ ويترتب على هذا الأصل أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة» قد يحصل منه نوع من الاجتهادء (مقروناً) 
بالظن» ونوع من الهوى الخفي» فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه وان کان 
من أولياء القن روصي ا ان یت ند تعظّمه» فتريد تصويب ذلك الفعل 
واتباعه علیه وطالفة تذمه فتجعل ذلك قادحاً في ولايته وتقواه» بل في بره وكونه 
من أهل الجحنة» بل في إيمانه حتی تخرجه من الا یمان . 

وکل هذین الطرفین فاسد. ومن سلك طریق الاعتدال عظم من یستحق التعظیم 
وأحبه ووالاه وأعطى الحق حقه. فیعظم الق ویرحم الخلق» ویعلم آن الرجل 


الواحد تکون له حسنات وسيئات» فیحمد ویذم» ویثاب ویعاقب» ویحب من وجه 


ويبغض من وجه. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعةء خلافاً لأهل البدع من 


اخوارج والعتزلة ونحوهم 


۶ - الناس قد تکلموا في تصویب الجتهدین وتخطتتسهم وتأئیمهم وعدم 


تأیمهم ونحن نذکر أصولا جامعة نافعة: الأصل الأول: همجن ل آن 
يعرف باجتهاده الحق في كل مسألة فيها نزاع؟ وإذا لم يمكنه فاجتهد فاستفرغ وسعه 


فلم یصل إلى الحق» بل قا لها سح وه و كل وسو 


يعاقب أم ۷ هذا اميل هذه المسائل . 


(ثم کر ال أهل البدع فيه ثم قال): ليس كل من اجتهد واستدل یتمکن من 


معرفة احق » ولا ي يستحق الوعيد إلا من ترك مأمورا أو فعل محظوراً: ٠‏ 

وهذا قول الفقهاء والائمة. وان الناسر س يتفاوتون في معرفة اق ينحني الاب 7 
التي یعرف بها الحق» ولا يعذب الله إلا من عصاه بفعل محظور أو ترك مأمورء من 
غير فوق بين السائل الاصولية والفروعية. (وکل ما) ذكر من الفروق فاته غير صحيح 
ولم يدل علية کاب ولا سقء بل دلالهماجلی عنم الق ۱ 
۳ ا ی ۱ ۱ 


رک 


8 0 
0 


ر أولا : المختار من كتب شيخ الإسلام , ابن تيمية , 1¥ 


- فالمجتهد الستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومناظر ومفت وز 
دلك» إذا اجتهد واستدل واتقى الله ما استطاع كان هذا هو الذي كلّفه لله ایاه» وهو 
مطيع لله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع› ولا يعاقبه الله آلبته » خلافاً لنلجهمية 
O‏ مس O O‏ نف اذى لقنن ارفا 
يعلمه» خلافاً للقدرية. 

7 - وهل تلزم الشرائع من لم يعلمهاء آم لا تلزم أحداً إلا بعد العلم بهاء أو 
يفرق بين الشرائع الناسخة والمبتدأة؟ فيه ثلاثة أقوال: الصواب منها أن الحكم لا يثبت 
الا مع التمکن من العلم» وأنه يقضي ما لم یعلم وجوبه؛ فال لهي مش وط افدر 
والعقوبة لا تکون الا على ذنب بعد قیام احجة. 

۷ وه تا جر ملا اف قیوشت ولا نمان للاین نیب زلا 
يعرفون حقيقتهاء > كان کلامهم فیها کلاماً بلا علم ولا عدل یتضمن آذاهم بغير حق؛ 
ولو عرفوا أنهما مذنبان إو مان لكان TT‏ من باب 
ال المذمومة . 

۸ - ودين الاسلام و ۶ الأطراف المتجاذبة» فهم وسط في التوحيد بين 
اليهود التي تصف الرب بالتقائص ویشبه ون الخالق بالمخلوق» وبين النصارى التي 
تصف المخلوق بصفات الخالق التي یختص بهاء ويشبهون المخلوق بالخالق» فالسلمون 
وحدوا الله ووصفوه ا الال ونزهوه عن جميع النقص ونزهوه أن يمائله 

من الخلوقیات في شيء من الصفات؛ فهو منوصوف بصفات الكمال لا 
ضقانت التقصء ولیس کمثله شيء, لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في آفعاله. 


۶ - وكذلك في نوات فاليهود د تقتل الأنبياء؛ وتسشكبر عن 


3 ام وتکذبیم 1 کار والتصاری وی من ن ليس بني ولا رس 


یا ورسولا. . 


e 


و 


® 
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1A‏ . طریق الوصول إلى الغلم ا مأمول 


ا ا Yo.‏ - وآما الشرائع» فاليهود منعوا الخالق أن يبعث رسولا بغير شريعة الرسول 
الأول والنصارى جوزوا لأحبارهم ااا من الشرائع ما.بعث الله به رسله . 

۱ - وكذلك في العبادات : التصاری يعبدونه ببدع ما أنزل الله بها من سلطان» 
والیهود معرضون عن العبادات» والسلمون عبدوا الله بما شرع ولم يعبدوه بالبدع . 
وهذا هو دين الاسلام الذي بعث الله به جمیع النبیون» وهو أن یستسلم العبد لله لا 
لغیره» وهو الحنيفية: دين [براهیم . 

۲ _ وكذلك في أمر الحلال والحرام» في الطعام واللباس وما يدخل في ذلك 
من النجاسات . الو ل ماح ترم بور ثث الحرمت 
ولا یتطهرون؛ واليهود حرمت عليهم طيبات احلّت لهم. 

۳ _ وكذلك أهل السنة في الإسلام متوسطون في جميع الأمور» فهم (في 
«علي») وسط ب بين الخوارج والروافض» وفي «عثمان» بين المروانية والزيدية» وفي 

ثر الصحابة بين الغلاة فيهم والطاعنين عليهم» وهم في الوعید وسط ؛ بين الخوارج 
والعتزلة وبين الرجئف وهم في القدر وسط یین القترية من مخز ونحوهم وبين 
القدرية الجبرة من الجهمية ونحوهم» وهم في الصفات وسط بين المثلة والعطلة.. 


۴ _ والذين رفع الله قدرهم في الأمة» وهو با آحیوه من سنته ونصرته . 


وهكذا سائر طوائف الأمة» بل سائر طوائف الخلق » کل خير مسعهم فیما جاءت یه 


الرسل عن ال وما كان معهم من خطأ أو ذنب فليس من جهة الرسل . 

۵ وآداء الواجب له مقصودان: آحدهما براءة الذمة بحیث یندفع عنه الذم 
والعقاب المستحق بالترك» فهذا لا تجهب معه إعادة الصلاة التي ترك الخشوع فيهاء فان 
الاعادة يبقى مقصودها حصول ثواب مجرد» وهو شأن التطوعات؛ لکن حصول 
الحسنات الماحية للسيئات لا يكون إلا مع القبول الذي عليه الثواب. فقو ا تب 
له من الثواب يكفر عنه به من السيئات الماضية» ولا اراك بدا بعد وش 


به الذمة. 


ر ٠ ٠‏ ولا « الختاز من کتب شيخ الاسلام « ابن تيمية » ۱ 1۹ 


از ۲ 


۲۵۷۰ ولا یلز م إذا كان القول كفرأء أن يكفر کل من قائه مع الجهل والتاویل: 
لاتوت تر رن جز ی بوت !رودي ور نت وذلك 
0 


e ۳ والنبي يك لم يخرج لثنتین‎ - ov 


آمته وله يقل انم يخلدون في النار. 
0۸ - ومع مرواق الخوارج و وضررهم العظيم واتفاق الصحابة علی 


وجوب قتالهم - مع هذا فقد صرح علي فل بأنهم سزمنون؛ لیسوا كفاراً ولا 
منافقین . وكان الصحابة يُصلُون خلفهم . . فمن كفر الثنتين والسبعين فرقة کلهم فقد. 
اله الکتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعین لهم بإحسان. 


oq‏ - والعقوبة في الدنيا تکون لدفع (ضرر) عن المسلمين» وإن كان في الآخرة 
ا وأيضاً فصاحب البدعة يبقى صاحب هوى يعمل لهواه» لا 
ديانة» ویصد عن احق الذي لا يسابع موا فهذا يعاقبه و ومثل هذا 
حو یستحق العقوبة في الدنيا والآخرة. ۱ 

- فمن عيوب أهل الببدع» ی ون رش 2 زات 


1 أنهم یخطتون ولا یکترون؛ ونيب ذلك آن احدعم قد يظن ما لیس یکفر کفرآ وقد 15 
0 يكون کشر لانه تبين له أنه تكذيب للرسول وسب ؛ للخالق» والاخر لم يتسبين له 


دا فلا يلزم إذا كان هذا العالم بحاله يكفر إذا ال أن يكفر من لم يعلم بخاله. 


TY.‏ - والواجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول اله 
© - أن یکون اصل قصل توحيد الل بعادتة وخا له فتريلك. له“ وطاعة 1 
۹ یدور على ذلك» ويتبعة أين وجده. ويعلم آن أفضل الق بعد الأنبياء هم الصتحابة» 
0 فلا ایتصر لشخص انتصاراً مطلقاً عام إلا لرسول الله َك ولا لطائفة انتصاراً مطلقاً 
4 : 0 عا إلا للصحابة. بغ ٠‏ فان الهدی يدور مع الرسول حيث دان. ويدور مع ا 
0 ترد اكات غیره ینت دارو 3 تفت لم يجتمعوا على خطأ قط . 


ايج اي يج كي اي يجي تي تي اتيج قي ني ني :يق تي اقيق LOSES‏ 


7 طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


۲ - والناس لهم في طلب العلم والدين: طريقان مبتدعان» وطريق شرعي. 
فالطريق الشرعي هو النظر بما جاء به الرسول» والاستدلال بأدلته» والعمل بموجبها. 
فلابد من علم با جاء به» وعمل به» لا يكفي أحدهما. وهذا الطريق متضمن للأدلة 
العقلية والبراهين اليقينية» فان الرسول بين بالبراهين العقلية ما يتوقّف السمع عليه 
وهذا هو الصراط المستقيم: الذي أمر الله عباده أن يسألوه هدايته. 

وأما الطريقان المبتدعان» فأحدهما: طريق أهل الكلام البدعي» والرأي البدعي 
فإن هذا فيه باطل كثير» وكثير من أهله يفرطون فيما أمر اماد ووريس لكلو لاهن 
فيبقى هؤلاء في فساد علمء وفساد عمل» وهؤلاء منحرفون إلى اليهودية الباطلة. 

والثاني: طريق أهل الرياضة والتصوف والعبادات البدعية» وهؤلاء منحرفون إلى 
النصرانية الباطلة . ۱ 

۳ - والعلم والجهاد والصلاة أفضل الأعمال باجماع الامة. والتحقیق أن كلاً 
من الثلاثة لابد له من الآخرين» وقد يكون هذا آفضل في حال. وهذا أفضل في 
حال» كما كان النبي وف وخلفاؤه يفعلون هذا وهذا وهذاء كل في موضعه» بحسب 
الحاجة والمصلحة. 

4- التصرّف لغسيره كولي اليتيم وناظر الوقف والوكيل والضارب والشريك 
وآمغال ذلك» 9 عليه الاجتهاد في الاصلح» بخلاف المخير في کارا اند راك 
E‏ فانه تبع لارادت» إذ هذا التخيير لقصد السهولة عليه. ' 


0 الجاهل في كلامه على الأشخاص والطوائف والمقالات بمنزلة 
الذياب الذي لا يقع على العقرء ولا يقع على الصحيح. والعاقل يزن الامور 
جميعاً: هذا وهذا. ۱ 

۲ - والاعمال وابها ليس لجرد صورها الظاهرة» بل لحقائقها التي في 
القلوب . والناس یتفاضلون في ذلك تفاضلاً عا 


٠ 22‏ أولا : الختار من کتب شيخ الاسلام , ابن تيمية , ۷۱ 


32 ۷ _ والصحابة رضوان الله عليهم» لم يختلفوا في شيء من قواعد الإسلام لا 


7 في الصفات ولا في القدر ولا مسائل الأحكام ولا مسائل الإمامة. لم يختلفوا في 
۳ ذلك الاختصام بالأقوال» فضلاً عن الاقتتال بالسيف؛ بل كانوا مثبتين لصفات الله 


هي التي آخبر بها عن نفسه؛ نافین عنها تمثيلها بصفات المخلوقين» مثتين للقدر كما آخبر 
لله به ورسوله. مثبتین للأمر والنهي» والوعد والوعید. مثبتین حکمة الله في خلقه 
00 وآمره: مثبتين لقدرة العبد واستطاعته ولفعله» مع إثباتهم للقدرء إلى غ غير ذلك من 
آصول الا سلام وقواعده. 
NEK‏ تاه سات او نی 
4 ۱ ترا الميت» وعدل هذا الشاهد؛ فهذا ما لا يمكن: لف ا ولا ای لا يدا 
من الق أن ينص على کل فرد فرد بش وإتنا الغاية الممكنة ذکر الأمور الكلية 
ره العامةء فينص على قواعد كلية» ثم ينظر في دخول الأعيان تحت تلك الکلیات أو 
دخول نوغ تحاص تحت آعم منه» وان اکتفی بالكليات. فقد نص ب على كليات. من 
کتاب الله ومن الحكمة؛ بل نها من ارات "ما لا جصر لد وقد أعطي جوامع 
7 ۹ واختصر له الکلام اختصاراً : ۱ 
۰.4 ۲۹۹- قوله تعالى: $ فمن الم من كدب على الله ركذب باذج 
(سورة الم الآية: ۰6۳۷ إذا دوت هذاء علمت أن كل واحد من الكذب على الله 
. والتكذيب بالصدق مذموم. فان م لا یستحقه الا من كان آتیاً بالصدق» مصدقاً 
05 للصدق (و) علمت أن هذا مما هدي اله عات إن صراطه المستقيم. وإذا تأملت 
3 0 0 ن لك (آن) ۳ من الشبر أو اك ة یقع من أحد هذین» فتجد إحدى 
7 الطائفتين 
لك ؛ الطائفة الاخري» ورا اچم بين الكذب بلق الله والتكتيب بالضدق.. 


زد ره موه 126 20د مه نودب ره رد بايد برد DATOS‏ مره برد كرد يترد يترد رد 


ثفتين والرجلين من الناس لا یکذب فيما يخبر به من العلم» ا 


۰:2: عي رد اد عي ند عي ترد يبرد 2 ند عد عند يترد عي که رد عي رد و رد ورد عي رد علي رد‎ GD 


٠ ۷۲‏ طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


۰ - الخلفاء الأربعة الراشدون لهم في تبلیغ کلیات الدین ونشر آصوله 
وأخذ الناس عنهم ذلك» ما لیس لغيرهم» وان كان یروی عن صغار الصحابة من 
الأحاديث المفردة أكثر ما يروى عن بعض الخلفاءء فاخلفاء لهم عموم التبليغ 
وقوته الذي لم يشاركهم فيه غيرهم. ثم لما قاموا بتبليغ ذلك» شاركهم فيه 
غیرهم. فصار متواترآ» کجمع آبي بكر وعمر القرآن في الصحف؛ ثم جع 
عشمان (له) في الصاحف التي آرسلها إلى الأمصارء فکان الاهتمام بج بجمع القرآن 
وتبلیغه رن 


وکذلك تبلیغ شرائع الاسلام إلى أهل الامصار ومقاتلتهم على ذلك واستنابتهم 

في ذلك الأمراء والعلماء» وتصدیتهم لهم فیما بلغوه عن الرسول. فبلغ من آقاموه 
من أهل العلی حتي صار الدين منقولاً نقلاً عاماً متواتراً ظاهراً معلوماء قامت به 
الحجة» ووضحت به الحجة. وتبين به أن هوّلاء کانوا خلفاءه الهدیین الراشدین» 


الذين خلفوه ه في آمته : علماً وعملگ وهو اة كما قال الله في حقّه: « والنجم إذا 


هو 0 ما طل صاحیکم وما غو ) (سورة جملاد: 00۰۱ وکذلك (حلفاژه) 
الراشدون الذین قال فيهم ككل : «علیکم بستتي وستة الخلفاء ال اشدين: المهديين. 
من بعدي). فإنهم خلفوه .في ذلك فانتفی عنهم بالهدى اا الغي» 
فصل فى الطرق 
التى يعلم بها كذب ال متقول 

١‏ منها: أن يروى خلاف ما علم بالتواتر والاستفاضة. (ثم ذكر أمثلة لها) 
ومنها: أن ينفرد الواحد والاثنان بما يعلم أنه لو كان واقعاً لتوفرت الهمم والدواعي 
على نقله» (وله أمثلة). ومنها: أن يروى خلاف المعلوم القطوع به في الشرع. . 


EI 
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۱ وا انختار من کتب شیخ لاسلام « ابن تيمية . ۱ ۷۳ 


VY.‏ - والسفسطة ثللانة آنواع: 
اه النفئ: وا والتکذیب للمعلوم (وجوده) أو (العلم) نه . 


و . الثالث: من يجغل الحقائق تبحا للعقاند.. 


۳۲ - كثير من طلبة العلم ليس مقصودهم به إلا تحصيل رئاسة ا 


امريء ما نوي. وأما أهل العلم والدين الذين هم أهله» فهو مقصود عندهم لمنفعته | 
لهم» وحاجتهم إليه.في الدنيا والآخرة. ولهذا تجد أهل الانشفاع به يزكون به 
" تفوسهمء ویقصدون فيه اتباع الحق لا اتباع الهوی. ویسلکون فيه سبیل العدل 
۱ والاتصاف ویحبونه ويلتذون به» ویحبون کثرته وکثرة أهله» وتنبعث هممهم على 


ا وعقتضاه . بخلاف من لم یذق حلاوته» ولیس مفصو ده إلا مالة أو 
رئاسة؛ فان ذلك لو تعيل رین ین ورعا رجحه إذا كان أسهل عليه 


7 (هذا آخر ما أردنا نقله من القواعد والأصول من 5 


ومن رسالة » الع ی 


۱ وملیکه» و فکما كن ال کل یه وج 


فذکره والعلم به: أصل لكل علم وذگره في القلب» والقرآن يعطي العلم الفصل. 


فیزید الاعان» كما قال جندب وغيره A‏ تعلمنا الامان. ثم تعلمنا ل 


فود اعاناً. 


0 ۵ - والعيد مفنتقر إلى ما يسال من العلم ا سال فبذكر ال الله 
والاتقار الیی. تیه الله ويدله. 


۷۹ - وما پوفنج ذلك : أن الطالب للعلم بالنظر والاستدلال والتفكير والتدبرء 


0 ی ی 


عرد عرد عد يي 2 TOA TODA‏ ليد ياد اينيد عي د رد يد اي يي رد ع رد يرد + DA TDA‏ 


۷ طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


مستفاداً بالنظر ء فلابد أن يكون عند الناظر من العلم الذکور الثابت في قلبه ما لا 
يحتاج حصوله إلى نظر» فیکون ذلك العلوم أصلاً وسبباً للتفكير الذي يطلب به 
معلوماً آخر . 

ولهذا كان الذکر متعلقاً بالله» لانه سبحانه هو الحي العلوم وكان التفکر في 
مخلوقاته» لأن التفكير والتقدير یکون في الأمثال الضروبة والقاییس وذلك یکون 
في الأمور المتشابهة» وهي المخلوقات. وأما الخالق فليس له شبيه ولا نظير». فالتفكير 
الذي مبناه على القياس ممتنع في حقه. وإنما هو معلوم بالفطرة» فيذكره العبد» 
وبالذكر وبما أخبر به عن نفسه يحصل للعبد من العلم به أمور عظيمة لا تنال بمجرد 
التفكير والتقدير» أعني من العلم به نفسه فانه الذي لا تفكير فيه. فأما العلم بمعاني 
ما أخبر به ونحو ذلك فيدخل (فيه) التفكير والتقدير» كما جاء به في الكتاب والسنة . 

مسري م و وص رايب لاسا 
والمناظرة» كثير كحو الجر في عي E‏ 

۲۷۸ - والخدَاق من أهله لا بلشزمون قوانينه في كل علومهم» بل يعسرضون عنها: 
إما لطولهاء وإما لعدم فائدتهاء واما لفسادهاء وإما لعدم تمیزما وما فیها من الاجمال 
والاشتباه. وما زال علماء المسلمين يذمونه ويذمون آهله وينهون عنه وعن أهله . 

۹ - ومن العلوم أن الأمور الدقيقة؛ سواء كانت حقاً أو باطلاً» إيماناً أو کفر 
لا تعلم إلا بذکاء وفطنة. واهله یستجهلون من لم یشرکهم في علمهم وان كان 
إيمانه أحسن من إيمانهم؛ إذا كان فيه قصور في الذکاء والبیان» وهم كما قال 
تعالی : ف إن الْذين أجرموا # (سورة المطففينء الایة:۲۹) إلى أ التووة و | لطن 
كثير منهم لما فيه من الجهل والضلال» صاروا يقولون: النفوس القدسية تفيض عليها 
المعارف بدون الطريق القياسية» وهم متفقون على أن من النفوس من يستغني عن وزن 
علومها بالموازين الصناعية في النطق لكن قد يقولون: هو حكيم بالطبع. 


آولا : الختار من کتب شيخ الاسلام , ابن تيمية , ۷۵ 


۰ - وعلوم الأنبياء إذا اعترفوا آنها حق» فانهم یعترفون أنه لا يمكن أن توزن 
یزان صناعتهم» فقد اعترفوا أن من الحق. ما لا یوزن ميزان منطقهم. وان قالوا: لا 


_ ندري أحق هي أم باطل. اعترفوا بأن أعظم الطالب وأجلها لا يوزن بیزان منطقهم . 


ومن العلوم: أن موازین الأموال لا یقصد أن یوزن بها الحطب والرصاص دون 
الأموال» فهو ميزان جاهل جائر بحسب اعتراف أهله» یجور فى وزنه. 


وأكثر الحقائق النافعة یعترفون أنه لا سبیل إلى وزنه بها» فهي توزن بها المناع 


اخسیس دون الحقائق النافعة» والأمر النفیس الذي ليس للنفوس عنه عوض» 
ولش سعادتها إلا فيه. فهم لم يزنوا بالقسطاس المستقيم» ولم يستدلوا بالآيات 
السات التي هي العلوم الحقيقية والحكمة اليقينية التي فاز بالسعادة عالمهاء وخاب 
بالشقاوة جاهلها. ۱ 


١‏ - وأهل النطق متفقون على أنه لا يفيد الا آموراً كلية مقدرة فى الذهن لا 


۰ يفيد العلم بشيء موجود محقق في الخارج» إلا بتوسط شيء آخر غیسره. والأمور 


الكلية الذهنية ليست هي الحقائق الخارجية» ولا هي أيضا علما بالحقائق الخارجية» إذ 
لكل موجود حقيقة يتميز بها عن غیره. هو بها هو. وتلك ليست كلية. فالعلم 
بالامر المشترك لا یکون علماً بهاء فلا یکون في القیاس النطتي علم بحقيقة شيء من 
الأشياء» وهو الطلوب. ویطعنون في قياس التمثيل» وهو في التحقیق آبلغ في إفادة 
العلم واليقين من قياس الشمول» وان كان علم قياس الشمول آکثر» فذاك أكير. 
فقياس التمثيل في القياس العقلي كالبصر في العلم الحسي» وقياس الشمول كالسمع 
في العلم الحسي > ولا ريب أن البصر أعظم وأكمل» والسمع أوسع وأشمل. 

۲ - وأيضاً فلا تجد أحداً من أهل الارض حقق علماً من العلوم» وصار إماماً 
فيه» مستعيناً بصناعة علم المنطق» لا من العلوم الدينية» ولا غيرها. ' 


AE 
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2 طريق الوصول إلى العلم ا مأمول‎ . ۷٦ 


3 ۳ _ وخصوصا العلوم الموروثة عن الأنبياء صرفاًء فهي 1 وأعظم من أن 9 
رم يكون لأهلها التفات إلى المنطق » كحال الصحابة والتابعين وأئمة الهدی. j‏ 
۶ _ وإدخال المنطق في العلوم الصنحيحة يطول العبارة» ويبعد الإشارة» 
٩‏ ول النفزیب:من العلم بعتیذاه وو مته ا ولا بشید إلا کترة الکلام.. ۰ ۷ 
3 والتشقيق» مع قلة العلم والتحقيق. 6 آنه من ۳ حشو الکلام» وآبعد الاشیاء 
4 عن طریق ذوي الأحلام. 


4% ۵ _ وقد ذكر الله ذ فى القرآن كثيراً من الایات التي يذكر فیها آقوال آعداء 


2 


3 
9 


4 تالایا وارکات» وآنهم لم تنفعهم لا‎ E Î الرسل وأفعالهم» وما‎ 6b 
ممم عارضوا بها ما جاءت به الرسل» فما أغنت أسماعهم وأبصارهم ولا أفئدتهم من و‎ 


شىء لما جاء آمر ريك » وما زادوهم غير شب . 
2 - الأمور الوجودة المحققة تُعلم باس الباطن والظاهرء وتغلم بالقیاس *2 
a‏ ال ب 3 وتعلم بالقياس الذي ليس فيه ة ر قضية كلية ولا شمول ولا عموم؛ بل تکون ی 
الحدود الثلاثة فيه: الأصغر والأوسط والأكبر: أعياناً جزئية» والمقدمتان والنتيجة: و 
قضايا جزئية . وعلم هذه الأمور المعينة بهذه الطرق. أصح وأوضح وأكمل . 


من رسالة » شرح حدیث | لنرو ( ۱ ۱ زا 
2 ۷ - قال بعضهم: إذا قال لك السائل: كيف ينزل؟ أو كيف استوى؟ أو كيف 


هرت أعلم كيفية ذاته. فقل له: آنا لا أعلم كيفية صفاته فان العلم بكيفية الصفة يتبع 


8 العلم بكيفية الوصوف. ‏ 00 2 
۸ - لا نعرف ما غاب عتا إلا بمعرفة ما شهدناه» فنحن تصرف أشياء بحسب 2# 


يج الظاهر أو الباطن وتلك معرفة معينة مخصوصة. . . ۱ 2 


00 
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و که کید AIA TIA DA‏ اک ره له ی رد الود برد لود که ایرد برد SOA‏ 


١ 5‏ أولا : الختار من كتب شيخ الاسلام , ابن تيمية, ٠‏ ` ل ليا ۷۷ 


. ثم انا بمعقولنا نعتبر الغائب بالشاهد» فيبقي في أذهاننا قضايا كلية عامة» ثم إذا 
خوطبنا بوصف ما غاب عناء لم نفهم ما قيل لنا إلا بمعرفة المشهود لنا. فلولا أنا 
هتفر انقيسنا جوعاً رفا -وشتیعاً وربا EE‏ ولذة وال ا 


"ورضاً - لم تعرف حقيقة ما نخاطب به» إذا وصف لنا ذلك» وأخبرنا به عن غیرنا. 
٠‏ وکتلك لو لم نعلم في الشاهد حياة وقدرة وعلماً وكلامآ» لم نفهم ما نخاطب به إذا 


و صف الغائب عا بذلك . وكذلك لو لم نشهد موجود لم نعرف وجود الغائب 
عناء فلابد فيما شهدناة وغاب عنا من قدر مشترك لنفهم الغائب. 

۹ - ثم إن الله أخبرنا بما وعدنا في الدار الآخرة من النعیم» وأخبرنا با يؤكل 
ویشرب وینکح ویفرش وغیر ذلك . فلولا معرفتنا با يشبه ذلك في الدنیا» لم نفهم 


ما وعدنا به. ونحن نعلم مع ذلك أن تلك الحقائق ليست مثل هذه» قال ابن عباس ٠‏ 


5 مضه مر 0 1 0ت و 0 
نيعا : « ليس فى الدنيا مما فى الجنة الا الأسماء ». 


١‏ ۲۹۰ فمعنی الاستواء تعلو وهو التأویل وبين الذي یعصرفه الراسخون 
في العلم. والكيفية هي التأویل الجهول لبني آدم وغیرهم الذي لا یعلمه إلا الله 


نيه : وكذلك ما وعدنا به فى الحنة: تعلّم الا كور ما افر له یه واها کشت فقد 
قال تعالى : % فاد تعلم نفس ما خفي لهم من قرَة أعين 4 (سورة السجدة الایة: ۱۷) .- فأذا 


كان هذا في المخلوقات» فالخالق والخلوق أعظم؛ فان مباينة الله لخلقه وعظمته 
وكبريائه وفضله. أعظم وأكثر ما بين مخلوق ومخلوق.. 
۱ - فمن نفي النزول أو الاستواء أو الرضا والغضبء أو العلم والقدرة» أو 
اسم العليم أو القدیر» أو اسم الموجود.. ف تشه اش وتركيب وتجسيم» فإنه 
یلزمه فيما أثبته نظير ما آلزمه لغیره فیما نفاه هو وأثبته المثبت. ۱ 
:۰ ۹۴ وآما التزول الذي لا يكرك من جنس نزو آجسام العباد» فهذا لا جع 
أن یکون في وقت واحد لخلق کثیرین» ویکون قدره لبعض الناس آکثر أو آقل؛ بل لا 


يد ده مه رد ید ده یه مد مد ره اد 57 مه :تيد تكد یه یگ 


4 


طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


يمتنع أن يقرب إلى خلق من عباده دون بعض» فيقرب إلى هذا الذي دعاه» دون هذا 
لاد يا حو با قات لصوي موسي ارو وجل e‏ 
لجميع المخلوقات» كما في 
قربه ما يقرب منه» TE‏ كالداعي والعابد» EE‏ 
(عرفة 0 إلى السماء الدنيا لأجل ا وإن كانت تلك العشية قد تكون 
وسط النهار في بعض البلاد» وتكون ليلاً في بعض البلاد» فان تلك البلاد لم يدن 
إليها ولا إلى سمائها الدنياء وإنما دنا إلى السماء الدنيا التي على الحجاج . 

وكذلك: نزوله بالليل» وهذا كما أن حسابه لعباده كحسابهم كلهم في ساعة 
واحدة» وكل منهم يخلو به» كما بلخلو العبد بالقمر ليلة البدرء فیقرره بذنوبه» 
وذلك المحاسب لا يري أنه محاسب غيره» كذلك في حديث أبي رزين. 


0 فإن المعية وصف نفسه فيها بعموم وخصوص . . وأما 


وكذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم «إذا قال العَبْدُ: الحَمْد لله رب 
العالمین قال الّه: ‏ حمدني عبّدي *) إلى آخر الحديث. فهذا يقوله سبحانه لكل 
فص 3 الفاقعة» عن ی عددهم إلا الله» وکل واحد منهم یقول الله له 
كما يقول لهذا. كما يحاسبهم كذلك . فیقول لكل واحد ما یقول من القول في 
ساعة واحدة. 

وكذلك: سمعه لکلامهم؛ يسمع كلامهم كله مع اختللاف لغاتهم» ین 
حاجاتهم. یسمع دعاء‌هم سمع اجابق ويسمع (كل ما) يقولون سمع علم وإحاطة» 
لا يشغله سمع عن سمع؛ ولا تخلظه السائل». ولا بتبرم با الملحين» انه مدان 
هو الذي خلق هذا كلهء وهو الذي یوصل الغذاء إلى كل جزء من البدن على مقداره 
وصفته الناسبة له وكذلك من الزرع. 

وکرسیه وسع السموات والأرضء ولا يؤوده حفظهما. فاذا كان لا يؤوده خلقه 
ورزقه على هذه التفاصيل» فكيف يؤوده العلم بذلك» أو سمع كلامهم أو رؤية 
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ولا : اشختار من کتب شيخ الاسلام , ابن تيمية , ۷۹ 


آفعالهم وإجابة دعائهم؟ سبحانه وتعالی علو كبيرً. ‏ وما قدروا الله حق قدره 4 
(سورة الانعام الاية: )٩۱‏ (وذکر نصوصاً خر بهذا العنی) . 
فمن كانت هذه عظمته : م مخلوق من الخلوقات» سماء أو غير 


سماء» حتي يقال له إنه إذا نزل إلى السماء الدنيا صار العرش فوقه».ويصير شيء من 
نج . الخلوقات یحصره ویحیط به سبحانه» وهو قادر أن درل میتی 389 علی 


عرشه فقوله : انه ینزل مع بقاء عه عظمته وعلوء على العرش» آبلغ في القدرة والعظمت 
وهو الذي فيه موافقة الشرع والعقل . ۱ 00 

۳ - وفي الحديث المتفق علیه: ١‏ نکم لا تدعون أضم ولا غائباً تما تدعون 
كينا تين اذك إن اعی رحن راسك ارريك او تسا دلت 


الداعي» فهو آقرب إليه من عنق راحلته. وله من قلب الداعي له معنى متفق عليه 


عند أهل الإثبات الذين يقولون: إن الله فوق العرش»؛ ومعنى آخر فيه نزاع. 
ارات عه عد اك بجي واي وی ام 
الساجد . فالساجد یقرب إليه قلبه. فیدنو قلبه من ربه تاکن يدنه غلي ري 
ومتي قرب آحد الائنین من الآخرء صار الاخر إليه قریباً بالضرورة. وان قدر 
يصدر من الآخر تحرك بذاته» كما أن 5 من «مكة) قریت «مكة) منه . 
وقد وصف الله أنه یقرب إليه من یقربه من الملائكة والبشرء فقال: 8 لن یستتکف 


۱ المسيح 4 (سورة التساء الآية: ۰۱۷۲ وأما رك ارت (فهو) ۳ يقوم به بفعله القائم 


بنفسه» فهذا تنفيه الكلابية» ومن يمنع قيام الأمور الاختيارية بذاته . وأما السلف وأئمة 
احدیث والسنة» فلا يمنعون ذلك . فنزوله کل ليلة إلى السماء الدنیا؛ وعشية 


«عرفت» هو من هذا الباب. وقال تعالی: راذا سألك عبادي عني فاي قريب 4 . 


(سورة البقرةء الآية (IAT:‏ . (ومن 5 رت إلي شرا تفر نت یه ذراعا»». الحديث. وهذا 
بزيادة تقريبه للعبد إليه» جزاء على تقربه باختياره. فكلما تر ا العبند: باشتیاره قدز 
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شبر» زاده الرب قربا إليه» حتى يكون التقرب . فكذلك قرب الرب من قلب العابدء 
وهو ما يحصل في قلب العبد من معرفة الرب» والإيمان به» وله المثل الأعلى. فهذا 
أيضاً لا نزاع فيه. 

ااا وی قورف ادف ان ماس اس ال ار 
شىء علیه» بوجه من الوجوه؛ بل هو العلي الاعلی الذي لا یکون الا آعلی» وهو 
الظاهر لیس فوقه شيء» وأنه ليس کمثله شيء فیما یوصف به من الأفعال اللازمة 
والمتعدية» لا النزول ولا الاستواء ولا غير ذلك. فیجب مع ذلك إثبات ما آثبته لنفسه 


والادلة العقلية توافق ذلك لا تناقضه»ولکن السمع والعقل يناقضان البدع المخالفة 
للكتاب والسنة. والسلف من الصحابة والتابعين رون آفعاله. كالاستواء والنزول 
وغيرهماء على ما هي علیه. ۱ 

۰ - فالاصل أن علوه على المخلوقات وصف لازم له» كما أن عظمته 
وكبرياءه كذلك. فأما الاستواء فهو فعل يفعله تعالئ بمشيتته وقدرته» ولهذا قال 
فيه: ثم استوئ على العرش 4 (سورة الأعرافءالآية:04). ولهذا كان الاستواء من 
الصفات السمعية» ال جره ¿ الصفات السمعية والعقلية. 


من تسیر سووة الاخلاص 
۲ - (ذكر نصوصاً كثيرة بن الكراناني 7 بالرجوع إلى القرآن في كل شيء 
ثم قال): فهذه النصوص وغيرها تبيّن أن الله أرسل الرسل» وأنزل الکتب» لبيان الحق 
من الباطل» وبيان ما اختلف فيه اس وأن الواجب على الناس اتباع ما أنزل إليهم 
من ربهم وود اا فان شاه والسنةء وأن من لم يتبع ذلك كان منافقاً 
وأن من اتبع الهدى الذي جاءت به الرسل فلا يضل ولا يشقى» ومن ع آعرض عن ذلك 
عق تالا قفا نا وأن الذين فارقوا دينهم قد برئ الله ورسوله مي 


٠ ۶‏ او ا مختار من كتب شيخ الإسلام , ابن تيمية , 00 2/01١‏ 


7 - ولا يجوز أن يكون في القرآن ما يخالف صريح العقل أو الحس» إلا 
وف القرآن بیان معناه» فان القرآن جعله الله شفاءً لما فى الصدورء وبياناً للناس» فلا 


يجوز أن یکون بخلاف ذلك . لکن قد تخفی آثار الرسالة فی بعض الأمكنة والأزمنة» 


ش احتى لا یعرفوا ما جاء به الرسول:. إما أن لا يعرفوا اللفظ واما آن یعرفوا اللفظ ولا 
یعرفوا معناه. فحینئذ یصیرون في جاهلية» بسبب عدم نور النبوة. ومن ههنا یقع 
الشرك وتفریق الدین شيّعاء کالفتن التي تحدث بالسیف . فالفتن القولية والفعلية من 
الجاهلية » سیب خفاء اننور عنهم. فإذا انقطع عن الناس نور النبوة» ا و ۱ ۱ 


بیع وحدثت البدّع والفجور ووقع الشر بینهم . 
۱ ۸ ۔ یحتاج السلمون إلى شيئين : : معرفه ما آراد الله بالفاظ الكتاب وال بأن 


المسلمين في معاني تلك الألفاظء وهذا أصل 0 والإيمان» والسعادة والنجاة. ثم. : 


معرفة ما قال الناس في هذا الباب» لینظر العاني الوافقة للرسول فتقیل» والمخالفة 
فترده فیجعل كلام الله ورسوله رمعانیهما هي الاصل. وما سواها ند انها 


۳۹۹ - التأويل هو: ان العاقبة» و العاقبة. ا تأويل الخبر 


هو : وجود الخبر به وتأويل الأمر هو : فعل المأمور به. فالاية التي مسضی 3 
تأویلها قبل نزولها من باب ابر یقع» فیذکره الله كما ذکر ما ذکره من قول الشرکین . 


للرسول علا وتکذیسهم له وهي وان مضی تأویلها فهي عبدزة» ومعناها ثابت في 


نظیرها . وإذا تبي ذلك» فالتشابه من الأمر لابد من معرفة تأویله» لانه لابد من فعل ٠‏ 
الآمور؛ وترك الحظورء وذلك لا كن الا بعد العلم. لکن لیس في القرآن مان 


؛ يفضي أن في الأمر متشابهاً» فان قوله  :‏ وأخر متشابهات 4 (سورة آل عمران الأية:۷) قد 3 


. بين هذا وبين ما في الدنيا (تشابها) في اللفظ والمعنى» ومع ذلك فحقيقة هذا مخالفة. . 


تفه هذاه ويلك القيقة لا تعلمها عدم قن OU‏ 


قي تيد انيد تياد ايد ايد جد ليد اي ند اد د اتاد اند تي جد د ات ترد 


اک 


2 ا ا 2 ا اد ا ال وه بو ره ۲ ره اوه Da DADA‏ 


0٠ ۱ AY‏ . طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


۰ ومن أعظم الاختلاف: الاختلاف في المسائل العلمية الخبرية المتعلقة 
بالإيمان بالله واليوم الآخرء فلابد أن يكون الكتاب حاكماً بين الناس فيما اختلفوا فيه 
من ذلك» ويمتنع أن یکون حاکماً إن لم يكن معرفة معناها مکنا وق اتب له قل 
دليلا» والا فالحاكم الذي لا يتبين ما في نفسه لا یحکم بشيء. 


۱ - أهل البدع الذين ذمهم الله نوعان: آحدهما: عالم باق يتعمد خلافه. 


والثاني : جاهل مح لغیره . 


فالأولون: يبتدعون ما يخالف كتاب الله ويقولون: هو من عند الله إما 
أحاديث مفتريات» وإما تفسير وتأويل للنصوص باطل . ويعضّدون ذلك با يدعون 
من الرأي والعقل؛ وقصدهم بذلك الرئاسة والمأكل. وهؤلاء إذا عورضوا 
بنصوص الكتب الإلهية» وقيل لهم: هذه تخالفکم حرفوا الكلم عن مواضعه 
بالتأویلات الفاسدة. ش 

وأما النوع الثاني» فهم: الأميون الجهال الذین : يعلمون الكتاب إلا أماني» وان 
هم الا يظنون. . ۱ 

۲ فهو تعالی آحد لم يكن من جنس شيء من الخلوقات» وآنه صم 
کامل الصفات مقصود في کل الحاجات» ولیس هو من مادة» بل هو صمدء لم يلد 
ولم یولد. وإذا نفي عنه أن یکسون مولوداً من مادة الوالد» قلان ينفى عنه أن یکون 
مولوداً من سائر الواد أولى وأحری. فإن الولود من نظیر مادته: آکمل من مادة ما 


خلق من مادة آخری. كما حلق آدم من الطين . فالادة التي خلق منها آولادی أفضل 
من الادة التي خلق منها هو. ولهذا كان خلقه آعجب . فإذا نزه الرب عن الادة 
العلیا» فهو عن الادة السفلی أعظم تنزیه كما آنه إذا كان منزهاً عن أن یکون أحد 
کنواً له» فلان یکون منزهاً عن أن یکون أحد أفضل منه من باب أولى وآحری. وهذا 


أولأ : الختار من کتب شيخ الاسلام « ابن تيمية , ۸۳ 


ما يبين أن هذه السورة اشتملت على جمیع آنواع التنزیه والتحمید على النفي 
والاثبات. ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن. فالصمدية تشبت الکمال النافی للنقص. 
والأحدية تش وی تثبت الانفراد بذلك . 

۰ یعتبر متابعة الرسول فى قصده فى آموره العادية: إذا علمنا أنه فعلها 
لقصد القرية وات ع ان وإلا فلا . 


ومن رسالة , الرد على الفصوص , 

۳۰۶ - حقيقة الدین والایان والیقین آمران: 

آحدهما: کون الله في قلب العبد با معرفة والمحبة» فهذا فرض على کل أحدء 
ولابد الكل مومن منه. فان اذى واجبه فیه-فهو مقتخند» وان تركد بعض واجبه فهو 
ظالم لنفسه» وان ترکه كله فهو کافر بربه. . 

والثاني : موافقة 2 ویرضاه 7 

فهذا على الإطلاق» ۳ هو للسابقين ا الذين ربوا إلى الله بالتوافل التي 
يحبهاء ولم یفرضها - بعد الفرائضی ال اها ویفرضها 9 تاركها . 

ولهذا كان هؤلاء لا آتوا بمحبوب الحق من الأقوال لاال الظاهرة والباطنةء 
المنتظمة للمعارف والأحوال» وأحبهم ال (إِذْ) فعلوا محبوبه فاخاو اا 
جنس العمل مناسب له مناسبة العلول لعلّه» ولا يتوهم أن الراد بذلك أن يأتي العبد 
ب كر ع كر وي ل فان هذا ممتنع . وإنما المقصود أن يأتي منها ما يقدر عليه 
من الأعمال الباطنة والظاهرة» والباطنة يمكنه أن يأتي منها بأكثر ما يأتي به من 
الظاهرة» كما وردت بذلك النصوص 

۰٩‏ - عموم خلقه وربوبيته» وعموم إحسانه وحكمته: أصلان عظيمان في 
الكتاب والسنة» والنصوص الدالة عليهما شيء كثيرء وجمیع الكائنات آيات له 


ری 


2 


5 ۸۶ نز طریق الوصول إلى العلم الأمول 


55 شاهدة مظهرة لما هو مستحق له من الأسماء اجستی» والصفات العلیا» وعن 2 
2 مقتضی آسمائه وصفاته وخلقه الکائنات . ع 


5 وکما علینا أن نشهد ربوبیته وتدبيره العام المحيطء وحکمته ورحمته» فعلینا ا 
۳ ری 
اه أن نشهد إلهيته العامف فإنه الذي في السماء إله وفي الأرض إلهء إله في السماء وإله 42 
ر في الأرض. ونشهد أن كل معبود سواه» من لدن عرشه إلى قرار آرضه. فانه باطل 8 


رب إلا وجهه الكريم. (و) كما نشهد أنها كلها مفتقرة إليه في مبدئهاء نشهد أنها مفتقرة 8 


و إليه في منتهاها» وإلا كانت باطلة. والكائنات لیس لها من نفسها شيء » بل هي عدم 9 
e ۱ ۳ 7 32‏ 
اكاب اص و تی میرف وما بها من وجودء فمنه وبه. 


4 ثم إنه إليه مصيرها ومرجعهاء وهو معبودها والهها. لا يصلح أن يعبد إلا هو م 
ي كما لم يخلقها إلا هوء لما هو مستحقه في نفسهء ومتفرد به من نعوت الإلهية التي لا پر 
8 شتجاك ديات لاسن نت وليس كمثله شىء» وهو الظاهر الذي ليس فوقه ت 


شيءء وهو الباطن الذي ليس دونه شي» وهو معنا أينما كنا. وتعلم أن معيته مع ون 
٠‏ عباده على آنواع» وهم فيها درجات. وكذلك ربوبيته لهم وعبوديتهم التي هم بها پک 
5 دون ل وكذلك آلوهیتهم ایام وآلوهیته لهم وعبادتهم التي هم بها عابدون. 7 
2 وكذلك قربه منهم وقربهم منه. : 
5 ۳ - بلق 0 معنیان: فده ال رو العا وا الثاني : القصود النافع 9 


ص ۷ - والباطل نوعان أيضاً: آحدهما: العدوم. وإذا كان معدوماً كان اعتقاد 
وجوده والخبر عن وجوده باطلگ أن الاعتقاد والخبر تابع للمعتقد» المخبر عنه» يصح 3 


2 بصحته» ویبطل ببطلانه. فاذا كان المعتّقد الخبر عنه باطلك كان الاعتقاد والخبر فأ 
4 کذلك» وهو الكذب. س 
يم 2 والثاني: ما ليس بنافع (ولا) مفيدء ولا منفعة فيه» فالأمر به باطل» وقصده 9 


" وعمله باطل» إذ العمل به» والقصد إليه» والامر به: باطل. ٠‏ 9 


٠ ©‏ اولاء المختار من كتب شيخ الإسلام , ابن تيمية» A ٠‏ 


۳۸ قي ب عن 5 تعالى في سورة لحلاص؛ 00 تس والنظراء. 


و ناس رما اوقت لا ولد أذ یکون له شه ب یناسبه : 


7 د 4 فرع وا واما نظیر» آو اثنان من ذلك » أو الثلاثة 


وی رسالة العقود وقتال الکمعار 


1 ۳۰ - وأصل هذا أن كل ما نهي الله عنه وحرمه في بعض الأحوال» وأباحه في 
E‏ 0 فإن الحرام لا يكون صحيحا نافذاً كالحلال» ولا يترتب عليه الحكم كما 


تب غلن الحلالء SS‏ دود ۳ 


اي عضي تاد 


ل لا ال الكتاب والسنة قتال الكفار». .قال : نید الا 
من امن في 


3 الذي ذکرناه» وهو أن القتال لأجل الحرب» لا لاجل الكفرء هی ق 
٠‏ الکتاب والستة وهو مقتضي الاعتبار. فانه لو كان الکفر ١‏ هو الموجب للقتل. بل هو 
0 البیح له لم یحرم قتل التساء. اليا لو وكوب أو أبيح قتل المرأة بزنا أو قود أو ردة. 
فلا يجوز مع قيام الوجب للقتل أو المبيح له. أن يخرم ذلك» لا فيه من تفويت المال؛ 
بویت ان »رز آعظم : وم كال لته لاور والأمة 0 
2 لتو وللردة. ۱ 


 تاوبنلا ومن كتاب‎ ٠ 
والآيات الخارقة جنسان: جنس في نوع العلم» وجنس في نوع القدرة..‎ - ۱ 
فما اختص به الني إل من العلم خارج عن قدرة الإنس والجن وما اختص به‎ 
من القدورات خارج عن قدرة الإنس وان . وقدرة ان في هذا الباب كقدرة‎ 
الإنس» لأن الجن هم من جملة من دعاهم الأنبياء إلى الإيمان وأرسلت إليهم الرسل.‎ 
ومعلوم أنه إذا دعا الجن إلى الإيمان» فلابد أن يأتي بآية خارجة عن مقدورهم.‎ 


2 


00 


۸٦‏ طريق الوصول إلى العلم ا مامول 


الخوارق التي قد تكون للكفار والفساق. 5 يستدل بمتابعة e‏ للنبي» ا 
أولياء الله وأعدائه بالفروق التي بینها الله ورسوله. 


۳۳ - وأما من لم يكن مقراً بالانبیای فهذا لا يعرف الولي من غيره» إذ 
الولي لا یکون ولب الا زذا آمن بالرسل. لعو هتفگان و سل راز هو لا 
على الحق دون هؤلاء. لكونهم من أتباع الأنبياء» كما قد یتنازع السلمون والكفار» 
فيؤيد الله المؤمنين بخوارق تدل على صحة دينهم» كما كانت النار على آبي مسلم 
برداً وسلاماً» ونحوه. 

۶ - وحقيقة الأمر أن ما يدل على النبوة» هو آية على النبوة» وبرهان عليها. 
فلابد أن يكون مختصاً بها لا یکون ‏ مشتركاً بين الأنبياء وغیرهم. فإن الدليل هو 
مستلزم لدلوله ايحن آن یکون أعم وجوداً منهء بل: إما أن يكون مساوياً له في 
العموم وال أو يكون أخص منه . 

۵ - ويجب أن لا يعارضها من ليس بنبي» فكل ما عارضهاء صادراً من ليس 
من جنس الانبیاء» فلیس من آياتهم . ۱ 


۲ - والرسول ق الذي جاء به من الخير والأمر» فبین البراهین على 


صدق الخبر» وعلی صحة الامر اه 


قال الإمام أحمد: الأصول أريعة: دال» ودليل» ومبين» ومستدل. 

فالدال هو : الله. والدليل هو: القرآن. والیین: الرسول. والستدل: أولو العلم 
الذین أجمع السلمون على هدايتهم ودرايتهم. 

۷- من الفروق بین آیات الائیاء وغیرهم» آن التبي صسادق فیما کر به عن 
الکتب لا یکذب قط. ومن خالفهم من السحرة والکهان لابد أن يكذبوا. ومنها: 
أن الأنبياء لا يأمرون إلا بالعدل» وطلب الآخرة» وعبادة الله وحده» ولا یفعلون إلا 
البر والتقوی. ومخالفوهم بضد پذلك. ٠‏ 


ليق 4 دود 


کرد مد 


AAA‏ رد که يا و و OA PA‏ برد برد مه مه ره ای ره مره یرد ی 


. آولا : الختا رمن کتب شيخ الاسلام « ابن تيمية » 7 AV‏ 


ومنهب ا: أن السحر والکهانة ونحوهما آمور. معتادة معروفة ها ليست 
خارقة لعادتهم» وآيات الأنبياء لا تکون الا لهم ولن اتبعهم. ومنها: أن غير النبوة 
ينال بالتعلم والسعي؛ والنبوة فضل الله ن اختاره من خلقه. ۱ ۱ 
٠‏ ومنها: أن ما ياتي به غير الانبیاء من الخوارق لا یخرج عن کونه مقدوراً للانس 
والجن» وما يأتي به الرسل بخلاف ذلك بل قد تکون لا يقدر عليها مخلوق لا 
الملائكة ولا غیرهم . ۱ 


ومنها: أن كل نبي لابد أن یتقدمه البياء» لا یخبر ولا یآمر الا بجنس ما آخبرت 
به الرسل وأمرت؛ فله نظراء يعتبر بهم . ٠‏ وكذلك السحرة e‏ 


)| يعتبرون بهم. 


و أن التبي لا يأمر إلا بمضالح العباد في الصاش والعاد» فيأمر بالعروف 


` وینهی عن المنكرء فيأمر بالتوحيد والاخلاص والصدق» وينهى عن الشرك والكذب‎ ٠ 
والظلم . فالعقول وال فطر توافقه» كما توافقه الأنبياء قبله» فيصدقه صريح المعقول‎ 


وصحيح المنقول الخارج عما جاء به. والله اعلم, " 


۸ - أصول الدين الذي بعث الله به محمدا 1 اة قد بینها الله في افق أحسن 


2 بیان » وبين ۳ ين دلائل الربوبية والوحدانية» ودلائل أسشماء الزرب وصفاته » وبين ۰ دلائل 


نبوة آنبيائه» وبين المعاد؛ بن إنكاته و » في غير موضع» ونین وقوعه 
بالادلة السمعية والفقلية: آفکان في بیان الله : آصول الديبن الق وهو دين الله 
وهي أصول ثابتة صحیحه معلومة» تتضمن نيان العلم تنم والعمل الصالح » 


والهدی ودين الق . 


وأهل البدع ا ابتدعوه لا هدى ولا دين حق. وکل ما خالفوا فيه الشرع 
فقد خالفوا فيه العقل» فان الذي بعث الله به محمداً ية وغيره من الأنبياء هو حق 


وصدق» وتدل عليه الادلة العقلية» فهو ثابت بالسمع والعقل» والذين خالفوا الرسل . 


4 


3 ۱ ۳ 
م ۸۸ ۱ طریق الوصول إلى العلم ا مأمول | رت 
0 8 


م ليس معهم سمع ولا عقل» كما أخبر الله عنهم: e‏ 3 


9 في أصحاب السعير © (سورة اللك الایة: )١ ٠‏ ظ فانها لا تعمى لار و لکن تعمی القلو ب 9 
6 التي في الصّدورٍ» (سوره الحج.الآية:+4). فالشرع هو الحق والعدل والقسط والصدق. ‏ بلا 
وما بعد الحق إلا الضلال. 0 


۹ - وقد دل القرآن على أنه لا يؤيد الكذابء بل لابد أن یظهر کذبه ۳ 
ویتقم منه. . : 
30 ۰ والاستدلال بالحكمة: أن يعرف أولة 11 م۲ یعرف آن من حکمته با 


3 أنه لا پسوي بین الصادق با یظهر به صدقه وبان یتصره و ويجعل له العاقبة, 9 
3 ويجعل له لسان صدق في العالمين» والكاذب عليه يبين عضي ااه : 
3 ويجعل عاقبته سوء» ويجعل له لسان 50 واللعنة في العالین» كما قد وقع هلاه ي 
3 وهذا هو الواقع 9 


3 ومن رسالة « الفرقان بين الحق والباطل » 
.۰ ۳۲۱ فمن الفرقان ما نعت الله به رسوله تله في قوله: ۳ ورخمتي وسعت كل متي 
00 4 (سورة الأعرافءالآية: )٠١١‏ إلى آخرها. ق بين. العروف والمنكر؛ أمر و 
7 وی وبين الطيّب والخبيث؛ أحل هذاء وحرم هقا. ومن الفرقان أنه فرق 7 
3 بين أهل ات المهستدين المؤمنين الصلحین. أهل الحستات» وبين أهل الباطل الكفار 5 
ي والضالين المفسدينء أهل السیغات» ثم ذكر الآيات في ذلك. فهو سبحانه بين الفرق ‏ 6 
9 بين آشخاص أهل الطاعة لله والرسول؛ والعصية لله والرسول؛کما بين الفرق بن ما بت 


DA 


أمر به وما نهي عنه . 
3 وأعظم من ذلك: هن الفرق بين الخالق والخلوق» وآن EEN‏ ان 42 
7 يسوي .بين الخالق والخلوق في شيء» فيجعل المخلوق نذا للخالق» قال ا 29 


2 


DT 


OD 


۸۹ أولا: ا مختار من كتب شيخ الاسلام « ابن تيمية» ا‎ ٠ 


ل[ ومن النّاس من یتخذ من دون 1 آندادا 4 (سورة ابقر الآبة .)٠ ٠٥:‏ ل هل تعلّم لَه سم 4 
- (سورة مزیم الآية: 38) , لم يكن له کفوا أحد 4 (سورة الإخلاصء الاية: 4) . لیس کمئله 
شيء 4 (سورة الشورى» الآية: 01١‏ . 
وضرب الامشال في القرآن على من ۳ یفرق؛ بل عدل بريه وسوی بینه وبين 
خلقه» فهو 'سبحانه الخالق العليم الح ای الذي لا یهوت» ومن سواه لا یخلق 
شيئاً». (وذكر الایات في هذا المعنى الجليل) . 


۲ - فمن عدل بالله شيئاً من خصائصه فهو مشرك بخلاف من لا يعدل به» 
ولكنه ينب مع اعترافة بان الله ربه وحده وخحضوعه له + خوفا من عقوية الذنب . 


فهذا يفرق بينه وبين من لا يعترف بتحريم ذلك . 


وهو انف كما فرق ین الامرر اسلف فإنه يجمع مرق بين الأمور 
المتمائلة» ‏ فیحکم في الشيء خلقاً وأمراً بحكم مثله لا یفرق بين متماثلين» ولا 


۱ سس .= 21 ۰ 5 للا 2 


سلس - وقد بين تعالی أن السنة لا تتبدل ولا تتحول في غير موضع . والسنة هي 


العسادة التي تتضمن أن یفعل بالشاني مثلما فعل بنظیره الاول. وله دا آمر تعالى 


بالاعتبان والاعتبار أن يقرن الشيء ء مثلهء فیعلم أن حکمه حکم مثله. وقال 


(تعالی) : ٠‏ «القد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب 4 (شورة يوسفءالآية: 20111 أفاد أن 


من عمل مثل آعسالهم» جوزي مثل جزائهم لیحثر آن بعتل فنا آهمال 0 
وليرغب في أن يعمل مثل أعمال المؤمنين أتباع الأنبياء. ١‏ 


رو - وما ينبي أن یعلم: أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة 


۳ عله E‏ چ ي ذلك إلى الاستدلال بأقوال امل ۱ اللغة. 


د ید5 


2 ۱ طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


نوع یعرف حده بالشرع» كالصلاة وال کاة. 

57 یعرف حده باللغة» کالشمس والقمر . 

ونوع يعرف حده بالعرف» كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله (تعالى): 
ل وعاشروهن بالمعروف 4 (سنورة النساءء الآية:19) . 

وكان من أعظم ما أنعم لله به عليهم: اعتصامهم بالكتاب والسنة» فكان من 
الاصول المتّفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان» أنه لا يقبل من أحد قط أن 
یعارض القرآن؛ لا برایه؛ ولا ذوقه ولا معقوله؛ ولا قیاسه» ولا وجده؛ فانه ثبت 
عندهم بالبراهین القطعیات. والایات البینات» أن الرسول جاء بالهدی ودين الحق» 
وأن القرآن يهدي للتي هي آقوم. ۱ ۱ 

۰ - فعلی کل مؤمن أن لا يتكلم في شيء من الدین الا تبعاً لا جاء به 
الرسول عله ولا یتقدم بين يديهء بل ینظر ما قال. فیکون قوله تبعاًلقوله» وعمله 
تبعاً لأمره. ۱ 

فهکذا كان الصحابة» ومن سلك سبیلهم من التابعين لهم باحسان وأئمة 
السلمین . فلهذا لم يكن فیهم من یعارض النصوص بعقوله ولا يؤسس دیناً غير ما 
جاء به الرسول تله . وإذا آراد معرفة شي» من الدین والکلام فيه» نظر فیما قاله الله 
والرسول؛ فمنه يتعلم» آوبه یتکلم» وفیه ینظر ویتفکر» وبه یستدل : فهذا اصل. آهل 
السنة» وهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والستة» وأهل النفاق والبدعة. فإنهم 
یخالفون هذا الاصل كل الخالفة. ۱ 

۰ - فلما طال الزمان خفي علی ین ۳ ما كان ظاهراً 2 ودق 
على كثير من الناس ما كان جلي لهم؛ ؛ فكثر من المتأخرين مخالفة الكتاب والستةه ما 
لع اف ای و ان کنیع ها مهنيو مختورین بير ۳ يغفر لله لهم 


چ 0 ك وشم على ۳ 


أولا : ا مختار من كتب شيخ الاسلام ١‏ ابن تيمية , 4١0000‏ 


وقد يكون لهم من الحسنات ما يكون للعامل منهم أجر خمسين رجلاً يعملون 
في ذلك الزمان» لأنهم يجدون من يعينهم على ذلك وهؤلاء المتأخرين لم يجدوا من 


لكن تضعيف الأجر في أمور لم يضعف (فيها) للصحابة» لا يلزم أن يكونوا. 


أفضل من الصحابة» ولا يكون فاضلهم كفاضل الصحابة» فإن الذي سبق إليه 
الصحابة» من الإيمان والجهاد» ومعاداة أهل الأرض في موالاة الرسول» وطاعته فيما 
يخبر به ويوجبه قبل أن تنتشر دعوته» وتظهر کلمته وتكثر أعوانه وأنصاره» وتنتشر 
دلائل نبوته؛ بل مع قلة الومنین وكثرة الكافرين والمنافقين» وإنفاق المؤمنين أموالهم 
في سبيل الله ابتغاء وجهه في مثل تلك الحال - آمر ما بقي يحصل مثله لأحد. 

۷ - جمهور مسائل الفقه التي يحتاج الناس إليهاء ویفتون بهاء ثابتة بالنص أو 
الاجماع» وإنما ر بقع الظن والنزاع في قليل مما يحتاج إليه. رايا و ی الخارم. 

۸ - العلم ما جاء به الدليل» ا ا وقد یکون علم 
من غير الرسول. لكن في أمور دنيوية؛ مثل الطب والحساب والفلاحة والتجارة. . 
واما الامور الالهیة: فهنه؛ العلم فیها ما آغذ عن الرسول فالوسول اعلم الخلورهاة 


وأرغبهم في تعریف الخلق بهاء وآقدرهم على بیانها وتعریفها؛ فهو فوق كل أحد في | 
العلم» والقدرة» والإرادة. وهذه العلاثة بها يكم القصود وغير غير الرسول لا ا فى : ١‏ 
0 شيء من ذلك . وبيان الرسول على وجهین : تارة يبين الأدلة العقلية الدالة عليهاء 


والقرآن مملوء من ذلك . وتارة يخبر بها خبراً مجرداً. 
0 ( كلمة طبن كشجرة ية در براسم :لآ + . والكلمة الطيبة 


9 هي عقيدة جازمة» وقضية ا فأصل اول الاعان ثابت فى قلب الوّمن ؛ کات‎ e 
أصل الشجرة الطيبة» وفرعها في السماء . «إليه يصعد الكلم الطَيّب والعمل الصّالح‎ 


ور قار 


ES‏ (سورة قاطرءالآية: 2٠١‏ . فالزمن عنده اه قین وطمائينة والإيمان في قلبه ثابت 


DADA 


وعد بو رد ب ب DODA DODA DA‏ رد > GPA GTA UDA‏ رد رد ا ترد )ارد ع ترد > ترد عي يد > 


٠ 1۲‏ طريق الوصول إلى العلم اتأمول | 


۰ والله تعالی قد ذکر قوله: ‏ وما قدروا الله حق قدره 4 الأنعام:41. 
المؤمنون» 4 ۷- الزمر: 1۷) . في ثلاثة مواضع من کتابه» لیثبت عظمته في نفسه وما یستحقه 

من الصفات» وليثبت وحدانيته» وأنه لا يستحق العبادة إلا هو وليثبت ما أنزله على 
رسله. فعلى المؤمن أن يقدره حق قدرهء كما یتقیه حق ثقاته» ويجاهد في الله 
حق جهاده. 

۱ - ومن أصر على فعل البدع وتحسينهاء فاه ينبغي أن يعزد ر بردعه 
وأمثاله عن مثل ذلك . ومن نسب الی رسول الله ته الباطل خطأ فإنه ترف وان 
ا ل ولا يعين من تكلم في 
الدين بلا علم» أو أدخل في الدين ما ليس منه. 


ومن رسالة , الارادة والأمر , . 


۲ والناس في الشرع والقدر على أربعة أنواع: فشر الخلق من يحتج بالقدر . 


لنفسه» ولا يراه حجة لغيره» يستند إليه فى الذنوب والمعائب» ولا يطمئن في 
السات وار فر ی ای ادن مسق ون من لمات ورن على 
المصائب, والثالث: من ینظر إلى القدّرء لا فى العائب ولا فى الصائب التي هي 


آفعال العباد» بل یضیفون ذلك إلى العبد» واذا آساژوا استخفروا. وهذا حسن..لکن ٩‏ 


إذا أصابتهم مصيبة بفعل العبدء لم ینظروا إلى القدر الذي مضی بها عليهم 
یقولون لمن قصر في حقهم: دعوه» لو قضي شيء لکان. لاسيما وقد تكون المصيبة 
بسبب ذنويهم» فلا ينظرون إليها . قال تعالی : 9 أو لَمّا أصابتكم مصيبة قد أصبتم 


مليها 4 (سورة آل عمران» الآية:156). ورابعهم: من يحتج بالقدر لكل آحد» وهذا 


مذهب غلاة اطبریف وقد بين فساده شرعاً وعقلاً. 


ی ب رد ب قب ب قب ب ب ب بتي دوه بتي 


4 باستوائه على" عرشه» ونزوله إلى | 
| التصوص؛ وبآنه قريب مجیب . وما ذکر في الکستاب و مق ورن ومعیته لا ينافي 
مااذكر من وه وفوقيته. فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جمیع تُعوته. 
3 .ومن الامان به ويكتيه ورس الإيمان بأن ؛ القرآن کلام الله سايم منه ١‏ 
بدأء وله یعودء وآن لله تكلم به حقيقة... فك 1 
ومن الایان الیرم لخن : الایان کل ما ار به التبي لل ایکون ينمه 
5 9 من أحوال. البرزخ ولقيامقه ؤاطتنة والتار» وتفاصیل ذلك . ۱ 


ده رد کی ترد رد کی ره جد کرد بو ره أي ترد + ترد أي ترد يترد برد و لد + ترد عي رد يا رد نز 5 


© أولة المختار من كتب شيخ الاسلام , ابن تيمية , ۱ ۹۳ 


ومن الرسالة الواسطية 


٠‏ ۳۳۳ - اعتقاد الفرقة الناجية النصورة إلى قيام الساعة: الإيمان بالّه» وملائکته؛ 


وكتبه» وزسله» واليوم الآخرء والقنز؛ خيره وشره. ومن الاعان بالله الإعان عا 


وصف به نفسه في کتابه» وبما وصفه به رسوله عله من غير تحريف ولا تعطيل؛ 


ومن ی ولا تقول بل يؤمسون ان الله یس كمه شيء وهو السمیع 


اللبصير» (سورة الشسوری الآية: :۰ قلا ينقون عنه ما وصف به نقسه ولا باحر فون 


الکلم عن مواصعه ویلحدون في سما الله وآیاته ولا يمتلون صفاته بصفات أحلقه : 


0 وقد جمع فیما اوصبت و تفسه بين النفي والائات ؛ فلا عدول لأهل السنة 
7 واجماعة عنما جاء به المرسلون» فاته الصراط e‏ 


١‏ وقد دل في هذا الاصل الكبير جمیع ما في الكتناب والسنة» من تفاصيل 


اننال وصفاته وآفعالی وما ينزه اعنه وذکر طائفة منهاء ودخل في ذلك الإيمان 
سماء الدنياء ورؤية 5 الومنین ل كما تواترت بذلك 


r4‏ - والایان زار على در جتن ل اضف تتضمن شيئين 


٠‏ الدرجة الاولی : الامان يتأن الله ود “ما عله القديم ا الذي هو 


۰ اموصيوف ۾ به بر و تب ۱ 


4 ۰ طريق الوصول إلى العلم الأمول 


۵ والدرجة الشانية : مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» وهو الإيمان بأن ما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن؛ والعباد هم الفاعلون لطاعاتهم ومعاصيهم» والله 
خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ولم يجبرهم على ما لا يريدون. 
من أصول الفرقة الناجية: أن الدين والإيمان قول وعمل؛ قول القلب 
واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح» يزيد بالطاعة وينقص بالملعصية. وهم مع 
ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلّق المعاصي والکباثر» ويقولون إنه مؤمن ناقص الایان 
أو مومن بإيمانه» فاسق بکبیرته» ین زره الطلق» ولا یسلب مطلق الاسم. 

ومن أصول أهل السنة والجماعة: سلامة قلوبهم وآلسنتهم لاصحاب رسول 
الله کل ویقبلون ما جاء به الکتاب والسنة من فضائلهم ومناقبهم ومراتبهم 2 
اهل بيت رسول الله جلف ويتولونهم ؛ وأزواج رسول الله ية أمهات المؤمنين» 
ویتبرژون من طريقة الروافض الذين يُبغضون الصحابة ر وطريقة النواصب 


٣‏ - و 


الذین يؤذون أهل البیت بقول أو عمل» ویمسکون عما شجر بين الصحابة. وان لهم ٤‏ 

من الفضائل والسوابق ما يوجب مغفرة ما صدر منهم» إن صدر. یی 

العادات » و زا النبى َيه ظاهراً وباطنآء لصون إلى كل خلق جميل» وینھون م 

عن كل خلق رذيل» وهم في ذلك كله متبعون للكتاب والسنة. فنسأل الله : أن يجعلنا 4 

منهم » وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ويهب لنا من لدنه رحمة. إنه هو الوهاب. 2 

ومن الرسالةه الحمویه انش 

۸ لما ذكر نصوص الصفات» قال: وجماع الأمر فى ذلك أن الأقسام الممكنة لآ 

" فى آیات الصفات وأحاديثها ستة أقسام : 7 
قسمان یقولون: جری على ظاهرها؛ وهم السلف الصالح الذین يقولون: ‏ © 

إنها شبت على وجه بلیق بعظمة الله وکبزیائه والشنهة الذین بشبهون صفاته .. بن 


چ 
4 
N‏ 
ا 


۰ 


ولا : ا مختار من كتب شيخ الاسلام « ابن تيمية » 4o‏ 


بصفات المخلوقين. وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرهاء ذ فهم: الجهمية ومن تفرع 
عنهم؛ فقسم منهم يؤولها بمعان ا وقسم منهم يقولون: الله أعلم بما أراد منها. 
وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون: يجوز أن يكون الراد بظاهرها اللائق بالله» 
ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. وقسم 
کته هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن» وقراءة الحديث» معرضين 
بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل 
عنها. والصواب في آيات الصفات وأحاديثها: القطع بالطريقة السلفية. والله أعلم . 


ومن رسالة ر الاکلیل » 
ا وفتواه في تعذر أكل الحلال والاحتجاج بالقدر وسنة الجمعة 
۳۳۹ - قال تعالى وما أرسلتا من شلك من رول ولا نبي لاتم ی 
الششيطان في أيه 4 إلى قوله تعالی : 2۸ صراط مستقیم 4 (سورة الحج ء الایات : 1-۵۲ ۵) . 


جعل الله القلوب ثلاث أقسام : قاسية» وذات مرضص» د وذلك أنها 


0 إما أن تکون يابسة جامدة» الا تلين للحق اعترافا وإذعاناء أو لا تكون ا ا 


٠‏ فالاول: هو االقاسي» . وهو الجامد اليابسن بمتزلة الحجرء > لا ینطبع ولا يكتب في 


5 این ا برسم فيه ب الحلم لان ذلك پستدعي. محلا لينا قابلا. 
. والشاني: لا يخلو إما أن ن یکون : بت فيه رود عنه» فقو 6 لبنه؛ أو يكون . 


ل: هو د الين.. 


نه خر رام كان حرا زا ا فر ا ما بت 


زمر اس وبا بارع ف ابن ل 


۹ 1 طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


5١‏ إذا عامل المسلم معاملة يعتقد هو جوازها وقبض الال جاز لغيره من 
المسلمين أن يعامله في مثل ذلك المال» وان لم يعتقد جواز تلك العاملة. 
بالماء والمائعم وغيره ل الم ۱7 أو لونه: ريه E‏ 
ففيه نزاع. والثانی : الحرام لکسبه كالمأخود غصباًء أو بعقد فاسد. فهذا إذا اختلط 


۳ المال إذا تعذر معرفة مالکه» صرف في مصالح المسلمين» 


" جماهير العلماء. 


٤‏ - الجهول في الشريعة کالعدوم والمعجوز عنه» فان الله قال : لا يكلف 
الله نفسا إلا وسعها 4 (سورة البقرةءآية: ۰0۲۸۲ إذا ثبتت هذه الأصول» فيقال: ما في 
ار ل ا و پو تبات ا وت 
۱ ۱ من المغصوب. 
فهذا بغير حق» لم يجز لي أن آخذه منه» لا بطریق الهبة» ولا بطریق العاوضة؛ ولا 
وفاء عن أجرة وثمن مبیع ولا وفاء عن قرض. فان هذا عين مال ذلك الظلوم. وأما 


اجتنبه. علمت أنه سرق مالاً» أو خانه فى آمانته» أو غصبه فأخذه 


إن كان المال قبضه بتأويل سائغ في مذهب بعض الأئمة» جاز لي أن أستوفيه من ثمن 
المبيع والأجرة والقرض وغير ذلك من الديون» فالمجهول م 

والاصل فیما بيد السلم: أن یکون له ملكا ان ادعي أنه 1 0 و 
عليه» کناظر الوقف وولي الیتیم وولي بيت الال . أو یکون وكيلاً فيه. وما تصرف 
فيه السلم أو الذمَي بطریق اللك أو الولاية جاز تصرفه. فإذا لم آعلم خال ذلك المال 
الذي بيده» بنیت الامر على الاصل والتبعة» إن كان فيه تبعة عليه. 


۳:6 - والقاعدة الكلية في شرعنا: أن انذخا ES‏ ۰ فهو 


ين عد فق نكري ES‏ 


#9 + 9 و رو 9 7 رد رو چ رو زوع ر و زد 5 E e‏ 4 و 9 . 


يشغله به من حديث ال 


أولا : الختار من کتب شيخ الاسلام , ابن تيمية , VV - ۱ ٠‏ 


وان كان مکروهاً فهو ینقص مرتبة تصاحبه . 9 ا فلا له 


ولا غلیه» فهذا هذا. 


۹ ۳:31 وباب تفضيل بعض الأعمال على بعض» إن لم يعرف فيه التفضيل» وأن 7 


ذلك يتنوع بتنوع ی ی ی و ليا وقع فيه اضطراب کر 

والواجب أن یعطی کل ذي حق حقه ویوسع ما وسعه لله ورسوله» وولف ما 
ألف الله بینه ورسوله. ويراعى 98 ذلك ما يحبه الله ويرضاه من المصالح الشرعيةء 
والقاصد الشرعية . 50 أن خير الكلام کلام الل وخير الهدي هدي محمد کا : 
وأن اله بعفه رحمة للعالمين بسعادة الدنيا والآخرة» في كل أمر من الأمور. وأن 


4 يكون.مع الانسان ما يحفظ به هذا الاجمال وإلا فكثير من الناس يعتقد هذا 


مجملاء ویدعه عند التفصیل؛ إما اجهلاء وإما كلما 5 ظناء ان اتباعاً 
للهوى . . فنسآل الله أن يهدينا الصراط المستقيم.. 


E 4 ۱‏ ۱ ومن تضسير العوذتین ۲ 
۱ ۱ ورسالته فى القیاس 


١ E ۳۹۷‏ الناس: نله وشياطين ین وشياطين الانس 


5 ژالویبواس الخناس يتناول وسوسة الق اسو ال والا فاي معنی للاستعاذة 


من وسوسة الجن فقطء. مع أن وسوستة ثقنته وشنياطين الانس هي ما ضر وقد 


7 أضر عليه من وضوسة الجن اين 


م - والشیطان تارة يحدث ١‏ وسواس لر وتارة ينسي 0 0 


۳۹ - ولیان من الشیطان» والخطا م من الشيطان.. 


اه شوه افو ادنوه شوه وه دی دوه دوه دوه اوه UD‏ اوه DDD‏ 


e 


22 


9 ۱ 


0 
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۹۸ طريق الوصول إلى العلم المأمول 


۸ - القياس نوعان: صحيح وفاسدء فالصحیح أن تکون العلَّة التي علّق بها 
الحكم في الأصل موجودة في الفرع» من غير معارض في الفرع ينع حكمها. ومثل 
هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه قط . وكذلك القياس بإلغاء الفارق» وهو أن لا 
يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع» فمثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه. 

وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره» فلابد 
أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم» وینع مساواته لغيره» لكن 
الوصف الذي اختص به قد يظهر لبعض الناس» وقد لا يظهرء وليس من شرط 
القياس الصحيح المعتدل أن يعلم صحته كل أحد» فمن رأى من الشريعة شيئاً مخالفاً 
للقياس» فإنما هو مسخالف للقياس الذي انعقد في نفسهء ليس مخالفاً للقياس 
الصحيح الثابت في نفس الأمر. 

وحيث علمنا أن النص جاء بخلاف قیاس» علمنا قطعاً أنه قياس فاسد» بمعنى 


آن صورة النص امتازت عن تلك الصورة التي يظن أنها مثلها بو صف آوجب 5 


تخصیص الشارع لها بذلك الحكم. فليس في الشريعة ما یخالف قیاساً صحیحاً 
لکن فیها ما يخالف القیاس الفاسد. وان كان من الناس من لا يعلم فساده. 

(ثم ذكر على هذا الأصل أمثلة كثيرة) . 

۹ - العلم الذي يقصد به الال ثلاثة آنواع: 

أحدها: أن یکون العمل مقصوداً معلوماً مقدوراً على تسلیمه؛ فهله 
الا جازة اا 


0 أن ایکون س ا لكنه مجهول أو غرر. . فهله: الجعالة ؛ وهي 
والشالث: ما لا يقضد به eT ek‏ المال» رخو 00 عد من ۰ 
e ss‏ دهذا بشع ماه وم تسم محر اریخ ينبا 


9 2 و و 4 E‏ رد درد هرد حك ژد 0 IKE KED‏ 


ولا : ا مختار من کتب شيخ الاسلام « ابن تيمية , ۹۹ 


على الإشاعة» فهذا كمال العدل فيهاء ولو شرط لأحدهما شيء خاص خرجت 
من العدل إلى الظلم . 
۵ ۰- وما نهى عنه النبي ميه من العاملات كبيع الغرر» والتمرة قبل بدو 
وم صلاحها. وبيع السنين» وحبل اخبلة وبيع الزاینت والمحاقلة. ونحو لك » فهي 
داخلة ما فى الربا أو الیسر . 
o1‏ - وأما المضارية والمساقاة والمزارعة قليس فيها شىء من الميسر» بل هي من 
أقوم ا 
oY‏ - الحكم ا ما زان بزوالها. 
۳ - إذا تعارضت الصلحة والمفسدة» دم ارا 
۶6 -_ القبض في الاعیان والنافع کالقبض في الدین: تارة یکون موجب 
العقد قبضه عقبه . بحسب الامکان. واد يكو مرحي ام ۶ ین میم 
٥‏ _ وقد قن الله ة فى آخر البقرة ة آحکام الاموال» دهي ثلاثة أصناف ؛ عدل» 
وفضل» وظلم. فالعدل: الع والظلم : الرباء والفضل : الصدقة. فمدح المتصدقين 
وذکر ثوابهم . وذم المرابين وبين عقابهم. وأباح البیع والتداين إلى أ سين 
7”. ومن الأصول الكلية: أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب» وأن 
المضطر إليه بلا معصية غير محظور؛ ذل برجي انماما يعجر و ولم يحرم 
. ما یضطر إليه العبد. ۰ 
۷ ومن ی عن غيسره دين و e‏ - رجم» لاسینما ذا 
كان له فيه حق. ۱ ۱ 
۸۰ امن یر ما غیرد بت رتم مسو قله انا رش ایام 


93 


۴ 
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۹ - وجميع المتلفات 5 u‏ بحسب الامکان» e‏ القیمت 


ص 9 


۳۱ ل الحج والعمرة. . 

۲ _ والاصل الذي دل عليه الکتاب والسنة: آن من فعل محظوراً ناسياً لم 
يكن قد فعل منهياً: عنه» الوب وا ري تا .ومن ترك مأموراً فعلیه 
E‏ اعادته : 

۳۴ - إذا الرجل ف 3 8 الغير بغير إذنه» فظاهر مذهب أحمد: أن 
التصرف إذا كان معلورا لعدم کته بش الأشتهذانة وحاجته إلى التضرف؛ وقف غلى 
الإجازة بلا نزاع» وان آمکنه الاستكذان أو لم يكن له به خاجة إلى ین ففیه 
نزاع: ال 5 النفود سه تسف ویقف کک 1 


ومن رسالة” / فتواه في السماع والغتاء ١‏ 4 


۳۹ - الذوق اال والوجد محكوم عليه من جهة الشرع: ما وافق الشرع منها 
1 وما خالفه رد . 


۳۹۵ 0 شیم فس ين ا آوحال أو دوق 8 
صحيحٌ أو فاسدء حق أو باطل؟ رجب الرجوع فیه الى الحجة القبولة عند الله من 
كتاف الله.وسنة رمتوله " افهذا كو الأشانن: ومن لم يبن“على هذا الاضتل» فعلمه 
وسلوکه ليس علی شيء . 

5 ذا آشکل .على الناظر أو البسالك حکم.شي»:. هبل هو : الإباحة أو 
التحریم؟ فلینظر إلى مفبيبيدته وئمرته وغايته» فان كان مشتملا علی مفسدة ظاهرة 


۱ حماسا اذم نتاس ين ی 


0 راجخت ةج شتا على الشارع الأمر به أو إباحته» بل يقطع أن الشرع يحرم 


اسا إذا كان اه 


۷ - وفصل الخطاب في هذا الباب: ينبغي أن ينظر في ماهيّة الشيء. ثم 


٠‏ يطلق عليه التحريم أو الكراهة أو غير ذلك. والغناء اسم يطلق على أشياء: منها غناء 


احجیج؛ فانهم ینشدون أشعاراً یصفون فیها الکعبة وزمرم والقام غير ذلك» فسماع 
تلك الأشعار مباح. وقي معنى هذا : 00 فإنهم ينشدون أشعاراً یحرضون على 
الغزو بها. وانشاة التبارزین ؛ وقد فال مَك الخاذيه: ١.‏ رويداً رفقا بالقوارير 3 ش 


۳۹۸ - وتكلموا في الغناء المجرد عن آلات اللهو: هل هو حرام و و کرو أو 


۱ تج وذكر أصحاب «(أحمد» لهم ثلاثة ا 


ومن کتاب الاختیارات. . ۱ 
4 -الطهازة تكرت من الاعیان الن فاد کقوله: ل وثيابك فطهر 4 سره 


الذثنالآية:4). وتازة تکون من الاقعال الخبيثة (كقولة تعالی): : 8 الما يريد الله ليذهب 
عیکم الرجسن ی آهل البيت ويطهركم تطهيرا4 (سوزة الاحزاب الآية 1 وتار م من اف 


المانعة # کقوله (تعالى) : 00 کنتم جنبا 5 (سورة الاندت الآية :). 


دا اوقت أثرهاء من ماء ا N‏ أن الماء طهور» فض ف أحد 
أوصاقه بالنجاسة. 


۳۷۳ د يجب ندل المنافع ال ری ة ال ' كسكنىه داره» ولاسفام بإنائه: بللا 
آجرة لذلك . ۱ 

07 ۳ 0 جميع ما يدعى من اسن ا أنه + اس‎ 70 ٠ 

۳۷۳۰ - والتاشس إذا اعستادوا القيام». وإن لم يقم لأجندهم أفضي إلى مفسدة 


ید فالقام دفعا لها حير من ا 


۱۰۲ طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


وينبغي للانسان أن يسعى في سنة رسول لله ية واصحابه» وعادتهم. واتباع 
دسي اذا إققاد العاي  O‏ فى )؛ انين انان الله ار لزن : 
هدیهم وا س قيام بعضهم ل يامهم لکتاب 


۶ - الاستدامة أقوى من الابتداء. 


۵ - قد یعرض للعمل الفضول. ما یجعله أفضل من غیره. 

57 الدعاء سبب لجلب المنافع» ودفع الضار مع أنه عبادة یثاب علیها 
الداعي. وإذا ارتاضت نفس العبد على الطاعة» وانشرحت بها» وتتعمت بها؛ وبادرت 
إليها» طواعية ومحبة. كان أفضل ممن یجاهد نفسه على الطاعات» ویکرهها علیها . 

۷ - والجن ليسوا كالإنس في الحد والحقيقة» فا ركية "ما أمروا مایا 
على الإنس في الحد والحقيقة» لكنهم يشاركونهم في جنس التكليف بالامر والنهي» 
والتحلیل والتحریم» بلا نزاع بين العلماء. 

۸ ویجب تقدیم ما قدمه الله ورسوله» ولو مع شرط الواقف بخلافه» فلا 
یلتفت إلى شرط يخالف شرط الله ورسوله . 

۱ ۰۹ ما أطلقه الشارع يعمل بمقتضى مسماه ووجوده ولم يجز تقديره وتحديده 
بمدة» فلهذا كان الاء قسمین: طهوراً أو : نجسا. ولا حدّ لاقل ایض واکثره ما لم تصر 
مُستحاضة. ولا لاقل (سئه) واکثره. ولا لاقل السفر ولا حد للدرهم والدینار» قل 
غشه أو كثر في الزكاة والسرقة وغيرهاء ولا تأجیل في الدية الا إن رأی الامام ذلك . 
والخلع فسح مطلقاً. والکفارة في كل أيمان السلمین. وفروع هذه القاعدة كث ۱ 

۰ - ما لار لها اند والاجتماع إذا فعل أحياناً لعارض فلا بأس؛ ما 
لم يتخذ عادة. 


۱ - وأعمال لدوب من التوكل بيه والرجاء والصبر تشرط 


A 


ال الختار من كتب شيخ الأسلام. وين تيميد ؛ ۱۰۳ 


۲۳ - ويتبغى للمؤمن أن يكون خوفه ورجاؤه واحداً» فأيهما غلب 


TAY‏ دو 1 اتاد ازمر كر أو اتفقت الامة على 
الثناء عليه. 


< ۳۸4 وتواطؤ الرزیا کتواطو الشهادات. ۱ 
0٥۵‏ - الصحیح: أن الميت ينتفع بجميع العبادات البدنية» من الصلاة 


والصيام والقراءة» كما ينتفع بالعيبادات المالية من الصدقة والعتق ونحوهماء باتفاق 


الائمة. وکما له واستغضر له: والطلافة عن الیت: افضل من عمل شم 
ت۳۸ یت آمل السئة أن الات أو النعیم لروح ا ميت ویدنه وآن الروح 
تا و الندن. منعنة ع وایضاً تتصل بالبدن أحياناً» فیحصل له معها 
النعيم أو العذاب. ولأهل السنة قول آخر: إن ذلك على البدن وحده. 
YAY‏ - ولا يحل الاحتيال لاسقاط الزكاة ولا غيرها من حقوق الله تغالى . 
١‏ ۳۸۸ واا السؤال فرض كفاية إن صدقوا. ٠‏ ومن سأل غيره الدعاء لنفع ذلك 
e‏ ا با تقد نع یه مدا هي عنم ی وان 


۳۸۹ میحر من هید ۱ 


۱۰ - طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


EG‏ وچ 


5 - يلزم الإنسان طاعة والدیه وان كانا.فاسقين» في غير معصية. 

۳۹۳ - ولا يشرع تقبيل المقام ومسحه اا فسائر القامات آولی . 

۶ - وکل ما عده اا من متعاقب. أو متراخ من قول أو 
فعل» انعقد به البیع والهبة. 

۵ - ویحرم بیع ما قصد به اطرام» إن علم ذلك. أو ظنهء أو تضمن ترك واجب. 

7 الشهادة على العقود الحرمة على وجه الاعانة علیها حرام. وآما الشهادة 
في العقود الختلف فيها التي يسوغ فيها الخلاف: فتجور لن اعتقد حلّها. ۱ 

۷ - العین والنفعة التي لا قيمة لها في العادة» لا بصح. آن پرد: علیها عقد بیع 
أو إجارة اتفاقاً. ش 

2 والضارة مبناها على القصد والإرادة» أو على فعل ضرر وهو غير محتاج 
إليه. فمتى قصد الإضرار ولو بالمباح» أو فعل الاضرار من غير استحقاق» فهو مضار. 
وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه» والانتفاع به» لا لقصد الإضزار» فليس بمضار. 

م كا له قم هر و چ 

۰ - تستحق آجرة الیل خي سائر-العقوه الفاسدت وتخلیصن الأموال من الهلاك . 

من تصرف لغيره "بولاية أو وكالة» ففناتت الصلحة مع اجتهاده وعدم 
تفريطه. فلا ضمان عليه : 

.£ - إقرار الأمناء على ما آتتمنوا عليه : صحيح ثابت. 

6 - يصح تعلیق العقود كلها ؛ كما يضح تعلیق الفسوخ. . ۱ 

0 ۰ - الربح المحاصل من مال لم يأذن مالکه في التجارة فيه ن بين العامل 
زصانحب الال» علی قدر الشعين» بحسب معرفة. أهل الخبرة. وهو اصح الأقوال. 


35 - يجوز التصرف لیماف يده بالوقف وغيره» حتى تقوم حجة شرعية أنه 


ابو اكاك و و یثبت اللك. 


Ch‏ ی ري 
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أولا : الختار من کتب شيخ الاسلام , ابن تيمية , ی 


۷ - هل تفویت العدوم الذي انعقد بسبب وجوده كإعدام الوجود؟ (يفهم من 

کلامه استواء الامرین). 
- ۸ - ويتبع العرف في الکلف السلطانية وغيرهاء ما لم يكن شرط فيتبع . 

٩‏ إذا شرط المؤجر على الستأجر شروطاً له فيها غرض صحیح» صحت ولزمت. 

۰ - إلحاق الزيادات والشروط المقصودة في العقود اللازمة بعد لزومهاء لا 
تلحق» في مذهب «آحمده. ومن التزمها على وجه لا تلزمه» خوفاً من ظلم الآخر 
له لم تلزم. ۱ 

۱ د آجور الثل ليست شيئاً مخدوداً: وإنما هي ما تساوي الشيء في تفوس 
أهل الرغبة في وقت التقويم. ٠‏ ۱ 

۲ - کتمان ات و الغا فان فان ده زاس ؛فعل الحرم. 

۳ - يجوز اللعب با قد یکون فيه مصلحة بلا مضرة. وکل ما أفضى إلى 
الحرم کثی را حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة؛ كأن یکون سبباً للشر 
والفساد. وما آلهی وشغل عما آمر الله به فهو منهي عنه» وان لم يحرم جنسه کالبیع 
و وآما ساثر ما یتلهی به البطالون من ترام اللهو وضروب اللعب, ما له 
یستعان به في حق شرعي» فکله حرام. ویرخص للصغار ما لا يرخص للكبار. 

"6 - ما أخذ من الاموال والتفوس» أو تلف منهماء في حال الجاهلية آقر 
قراره» ولم يضمن . 

۵ المال الشترك الختلط : "زیادته ونقصه بين الشرکاء على قدر آملاکهم . وإذا 
تعذر معرفة قدر ما لكل منهما أو منهم : فالأصل الساواة. 

1 - أسباب الضمان: الاتلاف بغيير حق» والتلف بیند TET‏ 
a‏ والید المتعدية؛ فيضمن الشيء بمثله إذا أمكن» ولو غير مکیل أو موزون؛ 


وإلا فبقیمته . 


E 
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طريق الوصول إلى العلم ا مأمول ب 
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ب ۰ 4۱۷ - وقدر المتلف: إذا لم يمكن تحدیده» عمل فيه بالاجتهاده كما يفعل في ت 
38 قدر قیمته بالاجتهاد فى معرفة مقدار ثمنه . 2 


50 ۸ - ومن لم يقم بوظیفته» غیره من له الولاية لن یقوم بهنا» إلى آن يتوت 49 
ی الأول» ويلتزم يالواجب . ويجب أن يولى ئ الوظائف وأئمة المساجد الأحق بها 9 


وس دنر هلا مزع و انعر ۳ 


ا وان لقت کی رفح اش اه ا 
تج 48 - ویجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه» وان اختلف ذلك و3 
باحتلاف الزمان» ولا یلزم الوفاء بشرط الواقف إلا إذا كان مستحباً. اه 


9 ۰ - ویجب عمارة الوقف بحسب البطون. والجمع بين عمارة الوقف وآرباب 


ب ۱ - التحقیق آن لفظ الواقف» والوصی. والناذر» واطالف وکل عاقد: ` 
ا 3 ب 


يحمل علی مذهبه وعادته فى خطابه» ولغته التي يتكلم بهاء وافق لغة العرب أو 
لغة الشارع أو لا. والعادة الستمرة والعرف المستقر في الوقف: يدل على شرط ١‏ 


اب الوقف» أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة. ۱ ل 
3 ۲ - وان نزل تتزیلاً شرعيآء لم يجز صرفه بلا موجب شرعي. وکل 74 
۷ متصرف بولاية إذا قیل له: افعل ما تشاء» ف اما هو لصلحة شرعية؛ حتی لو صرح ۳ 
002 ۱ 56 


الواقف بفعل ما یهواه أو يراه مطلقاً؛ فهو شرط باطل لخالفته الشرع. 7 


هه ٠‏ 8۲۲ - وید الواقف ثابتة على التصل بالوقف. ما لم تأت حجة تدفع موجبها. ‏ يم 
¢ 4 - وعلي الناظر فعل المصلحة» ومع الاشتباه إن كان عالاً عادلاً ساغ له 0 


4 الاجتهاد. ومن قسم * شاه يلزمه أن يتحري فيه العدل» ویتبع ما هو أرضي لله 4 
8 ۱ ولرسوله. سواء استفاد القسمة بولاية أو عمّد. 59 


٠‏ أولا: ا مختار من كتب شيخ الاسلام « ابن تيمية » ۷ ها 


كالوالد فقد أخطأ. 2 
| 455 - وإذا انتفت الشروط في الطبقة الأولي أو بعضهاء لم تحرم الشانية» مع في 
وجود الشروط فيهم » إجماعاً. 
۷ - وإذا جهل شرط الواقف صرف إلى المستحقين بالتسویه. 4 
۹ إذا قام الستوفی با عليه من العمل» استحق ما فرض له . 
۰ - إذا اختلف النقد آعطي الستحق من نقد البلد ما قیمته قيمة ۸۷ 


. الشروط اللغی. 4 


۱ - عمدة التصرف على غلبة الظن بخلاف الأحكام» فان طرقها مضبوطة. 


۲ - من كان له حق في مال من يتهمه باتلافه أو تفويته عليه فله أن يضم 9 


إليه يداً تمنعه. ۱ ۱ 4 

۲ - الاعراض عن الاهلن والاولاد» لیس ها بحبه الله ورسوله» ولا هو دین 207 

الأنبياء. 

۶6 - إن كانت العبادات فرض كفاية» كالجهاد والعلم» قدمت على النکاح» إن بج 

- نقل الملك عن الشيء» مع استثناء المنفعة» إن كان العقد معاوضة وإن و 

كان عقد تبرع جاز استثناء العلوم من المنفعة والجهول. 

5 - وإذا دخل النقص على الزوج لعيب بالمرأة أو فوات صفة أو شرط صحيح 0 

أو باطل» فإنه ينقص من المسمى بنسبة ما نقص. وهذا النقص من مهر المثل. ٠.‏ 3 
۷ والذي ينبغي في أصناف سائر المال: كالعبد والشاة والبقر والثياب 
ونحوهاء إذا أصدقها شيئاً من ذلك أن يرجع فيه إلى مسمى ذلك اللفظ في عرفهاء 


ر رگ 7 ۴ رين ۴ رک ¢7 ¢7 ¢7 زو اک t2‏ ؟ :؟ و۴ 7 ی رک ؟ يو 
۶ ۱:۸ طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 0 بح 
2 وإن كان بعض ذلك غالا أخذ به کالبیع › أو كان من عادتها اقتناؤه أو لبسه» فهو 
ر كالملفوظ به. 9 
¢ - كل من أهدي أو وهب له شيء بسیب :.یثبت بثبوته» ويزول بزواله» 4 
وی رم Ek‏ ويحل بحله . ۱ ۵ 


۹ - ویتوجه صحة السلف ني العقود كلها ۱ ۱ ۱ 5 

۰ - إذا تعارض الأصل والظاهر رجح آرجحهما؛ a‏ ی 
القرائن وقوتها. 

0 1 - بيع الکفار ما يعملونه: یس او كله لي الى رن 7 

9 و دك وود ۱ ت 


ND 


9 


1 


7 وهو من التشبه بهم . والتشبه بهم منهي عنه إجماعاً. ا ۱ ۳ 
50 ه المواسم الخاصة؛ و رياه a‏ من شعبان» sS‏ 


EY 0‏ تاو یت معاشرة الزوجة مرو يكلم النفقةء والكسوة والتسلم» 


نز والخدمة» من ۱ 2 
٤ 1‏ - الاکراه یختلف باختلاف ال غك 2 
١‏ 440 - إن الف اه ورشیپ تقو من بشید من ۰ 2 


e 55‏ 3 والقيافة في الأمواك 0 كما تعتبر في الانساب . : 9 


9 ۷ - |ذا ادعت لمرأة اما یخالف الظاهر في | النفقات والعدد و 59 قلايد ص 
56 من بينة. 3 
و TT‏ الشرعية اما شرعت رحمة من لله بعباده» فهي صادرة عن 7 2 


ري رحمة اطا وارادة الاحسان إليهم. ولهذا ينبغي من يعاقب الناس على ذنويهم» أن 
يقصد بذلك الاحخسان یم ر ۳۴ > كما ی ا ولده. وكما 


DE 


وخ 


4. 


3ع ان واإضربة› ونحو ذلك.. 


ملك ای ان URE‏ 55 اا احدة لا 
e ۳‏ لكن ا 


7 والتعزیریکون غلی. فعل الحرمات وترك الواجبات.. 


۳ وال حهاد: “مته ها کون بالید»ومته ما هو بالقلت"واجة الدغوة 
واللسان قالرای این والستتاعة + لدت اة با كلع ریت علي الد العدر 
آن یخلفو] الغزاة في أهليهم ومالهم. 

or‏ ية کرم دوب بع ستاك أز واجبات الكنتابة الم من 
شواب واجب. 4 ل ر 2 ر م 

ا أن يعتبسر في أمور الجهاد برآي أهل الدين اصع الذين لهم 
خبرة با عليه هل الدنيا دون أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين. 
١ 0‏ - الضطر إلى طعام الغير : إن كان فقيراً فلا یلزمه عرض » إذ إطعام الجائع 


| وكسوة ة العاري فرض كفاية» ويصيران فرض عين على المعين إذا لم يقم يقم به غيره» وان 


کان غيا لزمه العوض» إذ الواجب معاوضته. 
اا ما وجب بالشرع إذا نذره العبد 0 E‏ الله 5 1 ا الرسول 
اد ام أو تالف عليه جماعة: اوداع و تقتضي له وجوبا ثانياً» 


غير الوجوب الثابت ا لام الأول فيكون واجبً من وجهین؛ وكان تركه موجباً 


۱ لترك الواجب بالشرع الاب بالنذر . هدا هو التحقیق . 


TOV‏ والصواب على 7أصبلا "أن الغيبادات والكفارات وسائر الواجيات يجوز 


تقدينهاء . :دا وجد سبب.الوجوب , ولا يتقدم على سببه . 


7 ۰ 40۸ ویلزم الوفاء بالوعد. 


ر 


ع ع2 د ؟ DODD‏ عرو + رج + Da Da Da‏ ياد ب UDA CDA‏ رز ع ليد ع رد UDA‏ ترد + و( رد 


۱۱۰ : طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


4 - قد آوجب النبی عله » تأمير الواحد فى الاجتماع القلیل العارض في 
السفرء فهو تنبیه على آنواع الاجتماع . 


۰ - واذا فعل الوالي ما يمكنه» لم يلزمه ما یعجز عنه. وما یستفیده التولي 
بالولاية لا حد له شرعاًء بل یتلقی من الالفاظ والاحوال والعرف. وأجمع العلماء 
على تحريم الحكم والفتيا بالهوی» وبقول أو وجه من غير نظر في التسرجیح. ویجب 
العمل عوجب اعتقاده فیما له وعلیه» إجماعاً. والولاية لها رکنان: القوة والأمانة» 
فالقوة في الحكم ترجع إلى العلم بالعدل بتنفيذ الحكم» والامانة ترجع إلى خشية اللّه. 

١‏ - وشروط القضاء تعتبر حلب الامکان» ويجب تولية الأمثل فالأمثل. 


5 وأكثر من تميز في العلم من المتوسطين: إذا نظر وتأمل أدلة بنظره» بل 
يحتمل أن عنده ما لا يعرف جوابه . فالواجب على مثل هذا موافقته للقول الذي 
ترجح عنده بلا دعوى للاجتهاد» كالمجتهد في أعيان المفتين والأئمة: إذا ترجح عنده 
آحدهما قلده . ش ش 

والدلیل الخاص الذي يرجح به قول آولی بالاتباع من دلیل عام» على أن آحدهما 
أعلم وآدین . وعلم الناس بترجیح قول على قول» أيسر من علم آحدهما بأن أحدهما 
أعلم وأدين» لان الحق واحد ولابد» ويجب أن ينصب على الحكم دليلاً. 


۳ وليس للحاكم وغيره أن يبتديء الناس بقهرهم على ترك ما یسوغ» 
وإلزامهم برأيه » اتفاقاً . ولو جاز هذاء غاز لغيره مثله» وأفضى إلى التفرق والاختلاف. 
4 - وفی لزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره وجهان في مذهب 
أحمد وغيره. وفي القول بلزومه طاعة غير النبي چا في كل أمره ونهيه » وهو حلاف 
الاجماع» وجوازه فيه ما فيه. ومن أوجب تقليد إمام بعينه» استتيب. فان تاب» ولا 
٠‏ قتل. وان قال: ينبغي» كان جاهلاً ضالاً. ومن كان متبعاً لامام فخالفه في بعض 


43 


2 


اولاً : ا مختار من کتب شيخ الاضلام « ابن تيمية , ۱۱ 


السائل لقوة الدلیل» أو لکون آحدهما آعلم وأتقى» فقد حسن. وفي موضع آخر 
قال : يجب علیه . 

۰ - ولیس للإنسان في مسائل النزاع أن یعتقد أحد القولین فیما له والقول 
الآخر فیما عليه» باتفاق السلمین. ۱ 

رد قاد اسمس وس AEA‏ جاز له الأخذ من ماله بغیر 
إذنه» إذا كان سبب الحق ظاهراً لا يحتاج إلى إثبات. وان كان الحق خفيّآً يحتاج إلى 
اثبات : لم یجز. ۱ 

۷ والعدل في کل زمان ومکان وطائفة بحسبهاء فیکون الشاهد في کل 
قوم : من كان ذا عدل فیهم. وان كان لو كان في غیرهم لكان عدله على وجه آخر؛ 
وبهذا يمكن الحكم بين الناس. 

۸ ويتوجه أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق» وان لم يكونوا ملتزمين للحدود 
عند الضرورة» مثل الحبس» وحوادث البدوء وأهل القرية التي لا يوجد فيهم عدل. 

۰ - وينبغي أن نقول في الشهود ما نقول في المحدثين» وهو أنه من الشهود 


من تقبل شهادته في نوع دون نوع. أو شخص دون شخصء كما أن الحدئین كذلك. 


۰ - إذا ادعی: آحدهما م التصرف» والاخیر بطلانه» فالقول قول مذعی 
الصحةء لان الاصل السلامة. 5 

۱ - الرجوع عن الدعوی مقبول» والرجوع عن الاقرار غير مقبول. 

(هذا آخر ما نقلنا من الأصول والقواعد من : «الاختیارات»). 


ومن الشناوى الصریهةه 
سفت النية المجردة عن العمل يثاب عليهاء والعمل الجرد عن النية لا يثاب 
عليه . ومن نوی الخير وعمل منه مقدوره. وعجز عن إكمالهء كان له أجر عامل . 


OO‏ د همم Pa GDA GUPTA ODO‏ ع يرد + ترد مه( مه )مگ 


1۲ ۱ 7۳۳5 __ طريق الوصول إلى العلم الأمول 


۳ - أعمال القلوب المجردة أفضل من أعمال الجوارح المجردة. 

64 - جرت عادة الشارع أن يقدر المقدرات بأوعيتها . 

0 إن اه حرم الخبائث لا قام بها من وصف الخبث» كما أنه أباح الطيبات» 
لما فيها من وصف الطيب. 

5 - ترك الاستفصال في مقام الاحتمال» ينزل منزلة العموم في القال . 

۷ - الفهوم لا عموم له. ْ 

۸ - الاستحالة تقلب الطیب خبيثاً» والخبيث طباً» على الصحيح . 

۹ 29 قد أمر الله في كتايه بغض البصر وهو نوعان: غض البصر عن العورت 
وغضها عن محل الشهوة» والثاني أشد من الأول. 

من تلك شا لته فيه الله يرا ری 

ONA‏ من فتن التعلق بالاشق والنظر الحرم فلب‌ستعن بالل 


وليداوم على الصلوات الخمس» والدعاء» والتضرع وفك ]لم بدو عمو از 


بحضور قلب وخشوع وليكثر الدعاء ب : (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» 
يا مُصرّف القلوب صرف قلبي إلى طاعستك وطاعة رسولك): وليبعبد عن مواضع 
الفتن» ولیتعوض عنها بالحلال الطيب. : ۱ 00 

٠ ٠‏ ۸۲ الذي (تتوفر) الهمم والدواعي على نقله» هو الأمور الوجودية وأما 
الامور العدمية فلا الا إذا احتيج إليها. 

۰ ما لا يشرع قد یستحب لصلحة راجحة کتعلیم ونحوه. 

۶ - الا کراه على الافعال المحرمة يبيحها الشرع عند آکثر العلماء. وذهبت 
طائفة إلى أنه لا یباح إلا الاقوال دون الافعال. وعلی الکره على شيء من ذلك» أن 
يكرة ذلك عا ویحرص على الامتناع بحسب الامکان. ومن علي اه من 
ادق فاته الد وقد عاق جر كه حه ن الا بلاق 


یا وار ور وقد وار مره وق وار يترد يوار ياد واد يليد يار مود برد بار 


۱ اولا ؛ افختار من كشب شيخ الاسالام , ابن تيمية , 


5 ۵ - ومن كان له ورد مشروع من.صلاة الضحي أو قيام اللیل أو غير ذلك» فانه 
E O‏ 9 له أن يدع ورده المشسروع لأجل كونه بين الناس» إذا علم 
الله من غلبه أنه يغغله سر لل مع اجتهاده في سلامته من الرياء ومفسدات الإخلاص . 

7 ب الطعن على من يظهر الأغمال المشروعة: من أوصاف المنافقين» وفيه فتح 
لاهل الشر والفساد. . 


ا 1 4۸۷ امن شان أهل العترف إذا كان الاسم عنام لنوعین» فانهم یفردون أحتد 
4 


و تویښقی الاسم العام e‏ كماة 


را ١‏ 
EAA. 50‏ شتا رات قد یکون.فعله مستحباً تارة» وترکه تارة» باعتبار ما یترجح. ۰ 


3 من مصلخة فعله و تركه» بحسب الأدلة الشرعية. والسلم قد يترك المستحبء. إذا 
232 كان في فعله فساد راجج على مصلحته. رن ۱ 
4 4 _ والطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل نا 
5ج همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدین. ٠‏ 
۱ ۰ ما احتاج إليه العموم, لم يحظر عم 
E: 3‏ القلب مغرلا بالل ع اقلا لسو مفكراً ف 


)2 وثبوت» ووجه معرض عن الباطل. ومن هذا الوجه يقال له: ركي وسلیم وطاهر؛ 


ری لأن هذه الأسماء تدل على عدم الشر واخیث والدغل . وهذه الصفة: : عدم ونفي . 


نی و عکسه ادا اصرف اى الباطل فله وجهان: وجه و أنه ا إلى الباطل» 
محرا 6 ووجه العدم أنه معرض عن اللحق ؛ غير قابل له . 

4 . ثم إن الباطل توعان أحدمما: يشغل ء 
00 ابر لت من علاتق الدنیا وشهوات: ا 


فى دوي الأرحام» والجائز» ۱ 
ا 


في العلم) فقد وصغ 
الو وحیشذ يكون له وجهان : "وجه مقبل على الحق: وهذه الصفة: وجود 


عن اخسق؛ ولا یعانده» ل ا 


e, 


E 0 ۱ 11٤‏ طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


والشانية: تعاند الحق» وتصد عنهء مثل الآراء الباطلة» والأهواء المردية؛ من 
الكفر والنفاق والبدع وشبه ذلك. 

۲ - الستة في أسباب ا والشر أن يفعل العبد عند أسباب الخير الظاهرة من 
الأغمال الصا کته ها تجلب الك مه له این وغد ابات الس الظاهرة من العنادات 
ما يدفع الله به عنه الشر. 

49 كل ما آمر الله به راجع إلى العدل» وما نهى عنه راجع إلى الظلم . 

» الذي يعين على حضور القلب في الصلاة شيكان : 1 المقتضى‎ - ٤ 
الشاغل؛ آما الاول: فاجتهاد العبد في أن یعقل ما يقوله ویفعله» ویتدبر القرآن‎ 
والذكر والدعاء» ويستحضر أنه مناج لله كأنه يراه. ثم كلما ذاق العبد حلاوة‎ 
الصلاة كان انجذابه إليه آوکد» وهذا يكون بحسب قوة الإيمان. والأسباب المقوية‎ 
للإيمان كثيرة. وأما زوال (المعارض)» فهو الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب» من‎ 
تفكر الإنسان فيما لا يعنيه» وتدبر الجواذب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة.‎ 
وهذا في كل عبد بحسبه.‎ 

وان رفن لكل مه کا البو له بد کر او عجره لايل له مق 
ذلك» فينبفي للعبد أن ينبت ويصير» ویلازم ما هو فیه من الذکر والضلاة) ولا 
یضجر » فانه علازمة ذلك ینصرف عنه الشیطان . 

1 التحريم يدور مع الضار وجوداً وعدماً. 

۷ جمیع الاقوال والعفود مشروطة بوجود التمییز والسقل» فمن لا غير له 
ولا عقل» ليس لکلامه اعتبار في الشرع أصلاً. 

۸ - الاموال المجهول آهلها تصرف لأولى الناس بها. إن لم يمكن ردها إلى 
مستحقها فتصر ف"في مصالح السلمین . 


8 الاصل الستقر فى الشریعة: أن الیمین مشروعة فى جنبة آقوی التداعیین» 
سواء ترجح ذلك بالبراءة الأصلية» أو اليد الحسية» أو العادة العملية . 


أولا ؛ ا مختار من كتب شيخ الإسلام , ابن تيمية , ۱1٥‏ 


٩‏ - جميع الدين داخل في الشهادتين» إذ مضمونهما: أن لا نعبد الا الله 
وأن نطيع رسوله. والدين كله داخل في هذاء في عبادة الله بطاعة ال وطاعة 
رسوله وكل ما يجب أن يستحب داخل في طاعة الله ورسوله. 

۱ ۵ - والاشراك في الحب والعبادة والدعای غير الاشراك في الاعتقاد والاقرار. 

ه - والسبب في أن فرج الّه يأتي عند انقطاع الرجاء عن الخلق» هو تحقيق 

توحيد الربوبية» وتوحید الإلهية. ومن كمال نعمة اللّه على عباده المؤمنين: أن يمنع 
حصول مطالبهم بالشرك حتى يصرف قلوبهم إلى التوحید. 

۳ب وأما هديه يو في الاکل» فأنه يأكل ما تيسر إذا اشتهاه؛ ولا 1 
موجوداً» ولا یتکلف مفقوداً. وکذلك في اللباس . ۱ 

٤‏ ۵۰ - ومخالطة الناس : إن كان فیها تعاون على البر والتقوی» فهي مآمور بها. 
۳ والعدوان» فهي منهي عنها. 

ومن كان قادراً على السبب» و تاه فنا مر ی د نهر 
مأمور به مع التوكل على اللَّه. وهذا خير له من أن يأخذ من الناس» ولو جاءه بغير 
سؤال وسبب . مثل هذا عبادة» رعو عاموز أن يعبد الله ويتوكل عليه. 

و دين إلا بالكتاب والميزان واحدید: كتاب يهدي» وحديد 
ینصره» كما قال تعالی : ظ لقد ارسلتا رسلنا بالبينات 4 (سورة لحديد. لت ۰۲۵ فالکتاب 
به يقوم العلم والدين» والميزان به تقوم الحقوق في العقود المالية والقبوض والحديد به 
تقوم الحدود على الکافرین والنافقین. ٠‏ ۱ ۱ 

۷ آوجب اله في العاملات خساصة» وفي 0-2 عامت النصيحة والییان» 
وحرم الخلابة والغش والکتمان. 
تلان الله وله شید ال۵ 0 نع إلى المحارم» نأ رما والذريعة ما كان 


وسيلة وطریقا إلى الشي». 


5 


۱۹ ۱ طريق الوصبول إلى العلم الأمول 


48 تصرفات العباد من الأقوال والأفعال توعان : عبادات تصلح بها دینهم» 
وعادات يحتاجون إليها فى دنياهم. فاستقراء أصول الشريعة: أن العبادات التي 
أوجبها' الله أو آباحها» يشت الأمر بها إلا من الشرع وآما العادات. فهی ما اعتاده 


العاوضات والتبرعات» وما يوخذ بغير رضا el‏ 'والانتحقاق: 


- الأصل ذ في العقود والشروط الصتحت e‏ و 


۱ حلالاء ان غرراة أو ربا أو ظلماً. . 


- الشرط لمتقدم بمنزلة الشرط المقارن.. 
اب و من غير اا 
٠‏ - الأموال ی RT‏ والتي ی 
الامی. ثلاثه : مال اج وهذا لمن شهد الوقعة إلا الخمس» فإن مصرفه ما ذكره 
اله بقوله : 8 واعلموا نما عَم من شيء فان لله خمسه وللرّسول ولذي القريئ ويتام 
والمساكين وابن ۽ السبیل © (سورة الأنفالء الآية:41) . والغانم: ما أخذ من الكفار بقتال» 
فهذه: الغانم وخمسها. ش ش 


والثاني : , الفيء» وقد تم ار از شوم آفاء الله على رسوله 


ودع و 


منسهم © (سورة الحسشرءالآية:7). وهو ما صار , للمسلمين بغير إيجاف خيل ولا رکاب؛ 


لن الله آفاءه على المسلمين» فانه خلق ا لعبادته» واحل لهم ی 
ليأكلوا طيياء ويعملوا صا حاً. 
والكفار عبدوا غيره» فصاروا غير مستحقين للمال» فأباح للمؤمنين الذین عبدوه 


# . ا 5 ل 6 598 ٠‏ 5 ب ۱۷ 


eR 


0 فإذا أعادها الله اوت با أي جعت معت وهذا الفيء 
يدخل فيه الجسزية والعشور وأنصافهاء ۳ a‏ : المال» وما تركو 
۰ عونا من امامت 


۱ وذكر الله 21275 نی في قو تعالى: چا ی سوه راز‎ ١١ 


- إلى قوله 2 ربا نك رعوف رحيم 4 (سورة الحشرء الآيات: :¥ 1۹5 نهژلاء الهاجرین» 


7 لاتا ومن جاء من بعدهم الي يوم القيامة. ٠‏ ومن الفيء : الجراج» ويصرف منه' 
0 ۱ للمجاهدينء مچ 2 الاسلامية “من پحتاجون. أو یحاج ایهم وما فضل مله 


ونم الما الثالت: ٠‏ :فهو الصذقات ۳ .هي زکاد اة أموال السلمین؛ ركاة رش 


لعل المغ تور واتضاف العشور اللأخوذة من الحبوب » والشمار وزكاة اماشية» وهي 
۶ الابل والبقر والغتم» وزكاة التسجارة» وزكاة النقدين. > هذا الال مضرفه ما ذکره | الله 

1 رما 1 ۳ آخرها.. 1 
7 ۰ ۵۱۵ العطاء ٠‏ اما هو بحسب مصلحة دين الل فكلما كان لله أطرع» 0 
00 ۳ أنفع» كان العطاء افيه آولی . وعطاء محاج إليه في د دين الل ن أعدائه» 
02 وإظهارء واعلاته: أعظم من (إعظاء من لا يكون كذلك.. O a‏ 
1 0 - الاموال التي بايدي الظلمة» التي لا کن ر مان املا ودار ۳ 04 
۱ اف بايدي الظلمت أو صرفها في المصالح » > كان الثاني هو اللازم» وکان النهي . 4 
عنه ینم : فكلما :يجب ازالة للم يجب تقليله | e‏ ی 


8 إزالته بالكلية . 


VATA 


1 شتت فق مز ماق انامه حالف فالاقرب ما مت وف ۱ 
0 والشراب ونحوه) ثم ثم ما ولي e‏ ۳ ما ستر مع الانفصال 
من البناء» ييه فهكذا تر يب الانتفلع يالررق» و وكذلك” 


أصحايتنا يفعلون . 


ف 
ف 
9 
م 
زد 


م D4‏ رد Da‏ رد Ua GDA Da Da Da Da‏ يرد + رد برد برد ع ا رذ > LN‏ ی 
له 1 


۱۸ طريق الوصول إلى العلم ا مامول 


ع ۵۱۸ من خلّص مال غیره من مهلکة: إن نوی التبرع» فأجره على الله والا ‏ 29 
2 فله أجرة مثل عمل لانه وان لم يؤذن فيه لفظاًء فقد آذن فيه شرعاً وعرفاً. 3 
٩‏ - يجب العمل بالقتضی. أو بالدليل السالم عن المعارض المقاوم . 75 
6 ۰ _ الانسان إذا كان سائلاً بلسانه. أو مستشرفاً في قلبه إلى ما يعطاهء فلا ۳ 
5 ينبغي له أن يقبله إلا حيث تباح له المسألة والاستشراف. وأما إذا أتاه من غير مسألة ب“ 
م ولا (استشراف»» فله أخحذه إن كان الذي أعطاه حقه. وان كان أعطاه ما لا يستحقه 


عليه» فان قبله وكان من غير (استشراف) له عليه» فقد أحسن. وأما الغنى فينبغي له 


۳ أن يكافىء بالمال من أسداه إليه 5 0 


ومن کتاب اقتضاء الصراط الستقیم 


2 ۱ - الیهود مقصرون عن الحق» والنصاری غالون فیه. فأما وسم الیهود مب 


۳2 بالغضب. والنصارى بالضلال» فله أسباب متعددة» ليس هذا موضعها. وجماع ذلك م 
53 أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم؛ فهم يعلمون الحق» ولا يتبعونه 5 
2 قولاً أو عملگ أو لا قولاً ولا عملاً. وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علمء فهم ۸ 


45 یجتهدون في آصناف العبادات بلا شريعة من ال ويقولون على الله ما لا يعلمون. ‏ + 


ر وکان السلف کسفیان بن عيينة وغیره یقولون من فسد من علمائنا» ففيه شبه من ب 
وك" ٠‏ وه افش اه قباس السار ت 


أي والتشبه الظاهر يدعو إلى الموافقة في الباطن. 9 


8 ۳ - جميع أعمال الكافر وأموره لابد فیها من خلل يمنعه أن تتم له منفعة. 2 
6 ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام» لاستحق بذلك ثواب الآخرة؛ ولکن ‏ © 
كل أموره: إما فاسدة وإما ناقصة فالحمد للّه على نعمة الإسلام التي هي أعظم ‏ * 


یه 1 


أولأ : الختار من كتب شيخ الاسلام « ابن تيمية» ‏ 3 4 ` 


النعم» وأم كل خیر» كما يحب ربنا ويرضى: فنفس مخالفة الكفار آمر مقصود 
۶ - وكما أمر الشارع بمخالفة الکفار» فقد أمر بمخالفة الشياطين» فى عدة أشياء . 
.6 اعتياد اللغة يؤئر في العقل والخلق والدين تأثيراً قویا ياء بحسب 


تلك اللغة. 


- علينا أن نعرف المنكر معرفة تميز بينه وبين المباح» والمكروه» والمستحب» 
والواجب حتي نتمکن بهذه العرفة من اتقائه واجتنابه» كما نعرف افو و دا 
إذ الفرض علینا ترکها. ومن لم یعرف النکر: لا جملة ولا تفصصيلاً» لم یتمکن من 
قصد اجتنابه . والعرفة الجملية كافية» بخلاف الواجبات» فان الغرض لا كان فعلها؛ 
والفعل لا يتأتي إلا مفصلاء وجبت معرفتها على سبيل التفصيل . 

- لو أقام العلماء كتاب الله وفقهوا ما فيه من البيانات التي هي حجج 


الله وما فيه من الهدى الذي هر الم النافع والعمل الصالح» وأقاموا حكمة الله 


التي بعث بها رسوله محمداً َيِه وهي سنته - لوجدوا فيها من أنواع العلوم النافعة 
ما يحيط بعلم الناس» ولیزوا حینشذ بين الحق والبطل من جميع الخلق» بوصفب 
الشهادة التي فلا نله یره تا ی يقر ط وكذلك جعلناکم أمة وسطا تکونوا 
شهداء على الاس 4 (سورة البقرت الاية ۱6۳). ولاستغنوا بذلك عما ابتدعه البتدعون من 
الحجج الفاسدة التي يزعم الكلاميون أنهم ينصرون بها أصل الدين» ومن الرأي 
الفاسد الذي يزعم القسياسيون أنهسم بتصون به فروع الدين. وما كان من الحجج 
صحيحا» ومن الرأي سدیدآ sS‏ الله وسنة و فهمه من 
فهمه» وحرمه من حرمه. 

۸ ولا ريب أن من فعل البدع: متأولاً مجتهداً أو مقلداً» كان له جر على 
حسن قصدهء وعلى عمله» من حيث ما فيه من الشروع. وكان ما فيه من المبتدع 


۳ 


۴ 


١ ۳: 1‏ .0 طریق الوصول إلى العلم ا مأمول 


ر مغفوراً له وإذا كان في اجتهاده أو تقليده من المعذورين» لكن هذا القدر لا ينع 38 
“8 كراهتهاء والتحذير منهاء والاعتياض عنها بالشروع. ٠‏ 
5 ۱ 6 وفي 0 مفاأسد کثیرة» وإثمها أكبر من انفعها. 1 
ل 2۳۰ يقة الانبیاء» صلوات الله وسلامه عليهم - أنهم يأمرون تقاف بجا فيه ب 
صلاحهم» نف ولا يشغلونهم بالكلام في أسباب الكائنات» 


0 كما تفعل التفلسفت فان ذلك کثیر التعب. قلیل الفائدت أو موجب للضرر. 
ر ومَکل البي قله : مر الس ع رو فرأى مرضه فعلمهء فقال له: 9 
اشرب کذا واجتنب کذا» ففعل ذلك» فحصل غرضه من الشفاء. 4 
2 والتفلسف يطول معه الکلام في سبب ذلك الرض» وصفته» وذمهء وذم ما 


5 


ا ولو قال له مریض: فما الذي يشفيني منه؟ لم يكن له بذلك علم تام. 2 


ها ومن الرد على البكري يط 
الاحادیث المنقولة في زيارة ة e‏ قبر النبي 46 كلها ضعيفةء بل 74 
و وليس في السنن منها حديث واحد فضلاً عن الصحيحين» ولا احتح بها 40 


30 0۳۹ من الأئمة. 3 


اموز إلى تفعل عند زيارة القبور مراتب: آبعدها عن الشرع: أن تسأل ب 
2 ات خاجف آو ستعیت یف وهو من جنس عبادة الأصنام . : n‏ 


وبر الثاني : أن يظطن أن ادغ عنل قبره اب أو أفضل م من الدعاء في الساحد 
ي فیقصد زیارته لذلك. أو للصلاة عنده» أو لأجل طلب حوائجه منه. فهذا أيضآً من 7 
2 وه 


© النکرات باتفاق الا ئمة . ۹ 2 بر 5 


الال انال مات اف ان بت الله له وعدا تفه بای الل 


2 OE __» أولا : الختار من كتب شيخ الاسلام , ابن تيمية‎ ٠ 


۳ - آما کون النبي و يشعر بالسلام علیه فهذا حق. وهو يقتضي أن حاله 
رح الكل برعا در ورا وهنا ل ری 
ET‏ السبد مسالك اهل ا هتکن يمالك 
0 تسمع من أحدهم جعجعة» ولا تري طحناً. فترى أحدهم أنه في أعلى 
الدزجات» واغا و ظاهراً من الحياة الدنياء ولم يحم ول العلم الموروث عن 
سید ولد آدم» وقد تعدی على الاعراض والأموال بكثرة القیل والقال. 

۵ . والأمور به آمران: عمل باطن؛ وهو.اخلاصن الدین الله "وعم ظاهر 
وهو ما شرعه اللّه لنا من واجب ومستحب: وخلق كثير يعبدون غير الله ٠.‏ وخلق 
کثیر آییتدعون: غبادة لم يأذن بها اللّه. وکئیر من الناس عملهم لین خالضاً لله ولا 
موافقاً لشريعة للم مبتدعة ضلال» يشرعون دينآً لم يأذن به اللّه. 

ی امات بصت وإما بحث محقق . وما سوی ذلك» 


فهذیان مزوق . 


ومن الرد على الاختائي 
ov‏ - تسجد الرسول نفسه بشع إتيانه؛ سواء كان القبر هناك» أو لم يكن 
وکل با يشرع في غيره من العبادات فانه مشروع فيه» وسواء تعلّق بالرسول: 
كالصلاة والسلام عليه 3 وسوال ال له الوسیلة والثناء er‏ والمحبة والتعظيم 
والتوقير» وغیر لت من ون ی أو لم يتعلق بالرسول» كالصلاة والاعتكاف . 
مع آنه لايد في ذلك من ذکر الرسول بالشسهادة له والسلام غل وکذلك الصلاة 


عليه . . وهذه العبادات وغيرهاء وحقوقه وغير حقوقه» هي مشروعة في جع 


ا الم يكن هناك فبره» بل في جميع البقاع؛ E‏ 


ب Oa Da Da Da‏ رد ترد رد يترد عي ا TPA‏ رد يد ۳:2« عو و« * 


۱۳۲ ا طريق الوصول إلى العلم ا مامول 


oA‏ - من قامت عليه الحجة من أهل البدع استحق تى العقوبة» والا كانت آعماله 


البدعية المنهى عنها باطلت لا ثواب فيهاء وكانت منقصة لب خافضة له» مسقطة . 


لحرمته ودرجته» فان هذا حكم أهل الضلال وجزاؤهم» واللّه حكم عدل» لا يظلم 
مثقال ذرة» وهو علیم حکیم. ۱ 

۳ - ولا كانت حاجة الناس إلى الرسول والایان به» وطاعته ومحبته» 
وموالاته» وتعظیمه وتعزيزه وتوقيره» عامة في كل زمان ومکان» كان ما يؤمر به 
من حقوقه عامّاً لا يختص بغيره. فمن خص قبره بشيء من الحقوق» كان جاهلاً 
بقدر الوسول :له« وقدر ما آمر اللّه.به من حقوقه. وکل من اشتغل با آمر اه به 
من طاعته» شغله ذلك عما نهی عنه من البدع التعلقة بقبرهء وقبر غیره. ومن 
اشتغل بالبدع النهي عنهاء ترك ما آمر به الرسول من حقه» فطاعته هي مناط 


. السعادة والنجاة 3 


۰ - وقد أمرنا الله بالإيمان بالأنيياء». وما جاؤوا به» وفرض علينا طاعة 
الإسرك اللي بعث الك ومحبته وتعزیره وتوقیره والتسلیم خکمه. ا اناالا 
نعبد إلا الله وحده» ولا نشرك به شيئأء ولا یتخذ بعضنا بعضاً آربابا» وفرق بين حقه 
الذي يختص به» الذي لا يشركه فيه لا ملك ولا نبي» وبين الحق الذي أوجبه علينا 
للائکته وأنبيائه عموماء ولحمد خاتم الرسل وخير مرسلء الذي جاءه بالوحي 


خصوصآ؛ فان الله يصطفي من ٠‏ الملائكة رسا ومن الناس ؛ فاصطفى من ن الملائكة 


جبریل › ومن البشر محمدا ی وأخبر أن هذا . القرآن نزل به هذا الرسول» إلى هذا 
الرسول» مبلغاً عن الله . 


١ 20‏ ه- وسائر الانبياء حلينا أن تؤمن بهم مجملا وأما محمد بيا فعلينا أن 


اليه فى كل ها وجني وأمر هه وأن نصدقه في كل ما أخبر به» وغيره ه من الانبیاء 


5 5 لا بلام علنا آن تون بان کل ما ل م E‏ وأن طاعتهم 
0 فرض على من أرسلوا یم ۱ 


2 


Da 


أولا : ا مختار من كتب شيخ الأسلام « ابق تيمية » 2 a‏ ۳ اك 


3 ومحمد و أمرنا با أمرتنا به الرسل من الدين العامء مثل عبادة الله وحده لا ويا 
¢ شريك له» والإيمان بالملائكة س وجمل الشرائع» مثلما ذکره في سورتي الأنعام 
۳ والإسراء - آي سبحانه - بل e‏ السو المكية؛ فان ذلك مما اتفق عليه الرسل» ولكن ‏ بر 
بعض سس في مثلها ا وض الله محمدا کل بأفضل الشرائع الت 


53 - فالأنبياء وسائط بين الله وبين غباده. في تبليغ آمره ونهية ووعده ابن 
ae‏ ا عن نفسه وملائکته. وغير ذلك مما كان ونكون. وأما 02 
5 محمد کف فهو الذي أرسل إلينا وإلى جميع الق وقد ختم الله به الانبیای» وآناه 1 
4 من التعانا ا فمله ماعن عي وجعله سيد ولد آدم. وخصائصه وفضائله كثيرة 4 


2 وعظيمة لا يسعها هذا الموضع» وهو مع هذا قد نهانا عن الشرك بهم والغلو فيهم» 


وفیز ن کک 
۵ - والملائكة والانبیاء والصاطون یتفن الب والوالاة والتكريم والثناء» 
ی مع آنه رم الغلو فیهم » والشرك بهم 


9 ومن الرد على أهل المنطق بي 
م8" - ۰ ۵46 ان الامم جمیعهم - من آهل العلم والقالات» وآهل العمل والصناعات ‏ 
۳ بصرفون لامور لني ار 0 معرفجهاء ویحقت ون ما با 3 
55 المدود ۰ مع آنهم یتصورون مفردات شم استغناء لتصور عن هذه ا 4 
4 ۰۵ - فائدة او التمییز بين المحدود وبين غيره» ولا يفيد تصور الحدود 
2 و حده» ولكنه قد ينه به تنبيهاً . ١‏ 

ك .+24 _المخاطبون بالأسماء الشرعية قد يعلمون معناها على 0 الاجمال ۳ وم 
1 لا يعلمون مسماها على وجه التحدید» إلا من جهة الرسول ل وهي التي يقال لها 5 
1 الأسماء » الشبرعية : ۱ 


و 


وه 


9 


7 


14ل ٠۳‏ ظريق الوصول إلى العلم ایأمول 


۷ _ سائر الصفات الشترکت قد لا يكن الإحاطة ا :لازت انه كلما كان 
الانسان بها أعلم كان بالموصوف أعلمء وأنه ما من تصور إلا وفوقه تصور کا 
ونحن لا سبيل إلى أن نعلم شيا من كل وجه» ولا نعلم لوازم كل مربوب» لوازمه إل 
آخرها. فانه ما من مخلوق إلا وهو مستلزم للخالق» والخالق مستلزم لصفاته التي منها 
علمه وعلمه محيط بكل شيء. فلو علمنا لوازم الشيء» للزم أن نعلم كل شيء وهذا 
متلع من البشرة فان الله تعالى هو الذي يعلم الأشياء كما هي عليه» من غير احتمال 
زيادة» وأما نحن : فما شيء نعلمه الا ویخفی علینا من لوازمه وآموره ما لا نعلمه. . 

4 منع: النطقیین الاحتجاج بالتواترات والجربات واحدسیات باطل من 
ووو کر ۲ ۱ 

٠‏ - حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلم فليس من شرط حجة الله 
علم المدعوين بها. ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره» مانعاً من 
قيام حجة الله غليهم. وكذلك ل ل ' وقراءة الأثاز المأثؤرة 
ی إذ الکنة حاصلة. ۱ ۰ 3 


- عدم ليس علما بالعدم» وعدم الوجود أن ع0 د الوجود. 


00 0 الفلاسفة آشنع من شرك المشركين» لان ينوك الفلاسفة 
ارد توحيد الربوبية» والإلهية. . | 

۲ _ وکذلك کفرهم با يقولون بالشفاعة» وتفسيرها بالفیض أخبث من كفر 
المشركين بقولهم: یقربوننا إلى الله زلفى. 0 

۳ - لا يلزم للعلم 37 القدمات : إلا ما يحتاج إليه > واخحدة أو اثنتين أو اکر 
بحسب القام والعبارة» لا كما زعمه الفلاسفة: أنه یحتاج إل مقدمتین فقط ‏ لا آقل 
ولا أكثر + ۱ ۱ ۱ 0 


١‏ تمد ره ی 
و 194 


ib‏ 00 ا آن بيان .ما و فق كلامهم من الباطل والنقص: لا يستلزم کونهم أشقياء 


+ 1 الرسل باحق » فعدل عن طريقهم إلى طریق هؤلاء؛ کان.من الأشقياء في الآخرة. 


4 5 الم وان کر واه جتی مشرکي العرب کان عندهم يقايا:من دين إبراهيم» 
" فکانوابها خيراً من الفلاسفة لش کین الذين يوافقون (آرسطو» وأمثاله على آصولهم. 
فيي العلوم. ال دق قة. یفتنق الذهن ویلزبنه. وة عن العلم» 
دم 2 ۱ ی ارف الرمین» والركوث» 
9 مولن لم ی ذلك قت :قستال : : هذا مقصد 0 وخصوصاً العلوم الصادقة 
02 کالعلم الرياضي: . 

.. والرياضية. ثلا له أنواع : 0-0 الأبدان 00 5 0 9 بالأخجلاق 
. |تليبينة له ,والادات. ا وریاضة الأذهان عر دقيق ولخت عن 


۲ الأمور الغامضة. 9 


۳ ۱ 0071 ل .يعرف بین تاد 5 سین وا الائمة 00-6 خلاف: آن الفلك 


مستدیر 


3 نا توت ۳-0 


اب ۱ 35 / 01 ۳ 1 میرن .أن الا نكب ولا ين پخعق» با وا امد شا من وه 


کل بعليم » : ويضدق 5 بيقال له من اجق .. ea‏ 0 0 


00 وف الدار بالآخيرة . ویکن: أن کیا ی منم طبار من ی الله بل , لیست 
5 ,عقلية قائبة بالمقل» كما تقوله الفلاسفة . ۱ 


e 


: 7 0 ولینا 8 لفق پا وین الما التي ز ا أن تلك خی وهذه 


الانعرق إلا [ذا بتعث. الله إليهم رمسولة فلم.یتبعنوه. بل یعرف به أن من جامته 


لقوم لولا. الأنبياء لکانوا أعقل.من غیرهم؛ لکن الأنبيباء جاؤوا بالحق» وبقایاه في 


عد OA‏ ما تب ار عن الي . فهسي أمور و ثابتة» أكمل راع 
9 ما نشهده نحن في هذه الدار. وتلك آمور محسوسة تشاهد وحس؛ ولکن بعد الوت. 


3 


۲6 1 


7 1 


۹ 27200 طریق الوصول إلى العلم اتأمول 


شهادة . وکون الشيء غائباً وشاهداً آمر إضافي بالنسبة إليناء فإذا غاب عنا كان غیبا 
واذا شهدناه كان شهادة. ولیس هو فرقاً یعود إلى أن ذاته تعقل ولا تشهد ولا تحس؛ 
بل كل ما یعقل ولا هکن أن بحس بحال. فإنما.يكون في الذهن. واللائكة يمكن أن 
یشهدوا ویروا. والرب تعالی يمكن رژیته بالابصار والمؤمنون يرونه في القيامة» وفي 
ال یا ارت اذلف اتف : 

4 والعاد يقرره الرب بالبراهین العقلية؛ إما بذکر نظیره کاخباره باحیاء من 
أحياهم في هذه الدار . وتارة یستبدل على إمكان ذلك بخلق السموات والارضء فان 
خلقها أعظم من إعادة الإنسان. وتارة يستدل على ذلك بخلق النبات ونحو ذلك. 

۰ 5 طتصرة وذكرئ لكل عبد منیب 4 (سورة ق.آیة:۸). التبصرة بعد العمى» 
وهو: الجهل. والتذكرة بعد النسیان» وهو: ضد العلم. وذلك أن العلم يحصل 
بالعلم بالدليل» لمن لم يكن عالماً به قط ولمن يذكره بعد النسيان» إذا كان قد علمه 
ل ۱ 0 

۱ النظر نوعان: نظر في المسائل المطلوبة التي يراد الحكم عليهاء ونظر في 
الدلائل المثبتة لهاء البرهنة على حقيقة الحكم عليها. ولهذا كان التصديق مسبوقاً 
بالتصورء والقول مسبوقا بالعلم؛ فليس لاحد أن يتكلم با لا يعلم. كذلك لا یصدق 
ولا يكذّب لا لا يتصوره» والتصور التام مستلزم للتصديق» والتصور الناقص يحتاج 
معه إلى دلیل يثبت الحكم . 

95 والقرآن والحديث مملوء 550 الحقائق بالمقاييس العقلية» والأمثال ‏ 


المضروبةة ويبين طرق التسوية بين التمائلین» والفرق بين المختلفين » وینکر على من 


يخرج على ذلك. 
۳ - استدلال اللاحدة على إلحادهم» بقوله تعالى: #فلن تجد لسنت الله 
تبدیلا ون تجد لسنّت الله تحويلا 4 (سورة فاطرء آية : *47) . 


روم 


۱۳۷ , ولا ء الختار من کتب شيخ الاسلام « ابن تيمية‎ ٠ 


على أن العالم لا یتفیر» بل لا تزال الشمس تطلع وتغرب. لأنها عادة اللّه. 
فیقال لهم: انخراق العادات آمر معلوم باس والشاهدة بالجملة. وقد أخبر في غير 
موضع أنه سبحانه لم يخلق العالم عبثاً وباطلاً» بل لأجل الجزاء؛ فکان هذا من سنته 
احمیلت وهو جزاؤه الناس بأعمالهم في الدار الآخرة» كما آخبر به من. نصر آولیائه 
وعقوبة اة ت ا ال ا هذه السنة. وهو لم یخبر بأن كل عادة 
لا تتتض. بل أخسبر عن السنة التي هي عواقب أفعال العباد بإثابته أولياءه 
ونصرهم علی الاعداء؛ فهذه هي التي آخبر أنه لن یوجد لها تبدیل ولا تحویل» كما 
قال تعالى: ( فهل یظرون إل سنت الأوأين فلن جد لست الله دی ون جد لست الله 


۱ تحویلا4ه (سورة رل (r:‏ 


وذلك لان الاد ة تتبع 1 ادة الفاعل» وإرادة الفاعل الحكيم هي إرادة حکیمت 
فسوي بين التماثلات او ,یوجر لهسذه الستة یں ولا تحويل : : وهي إكرام مل 


و ۱ ولایته وظاعته: ونصر ازشله وال آمنوا على المكذبين . 


فهذه الستة تقتضيها حکمته سبحانه» فلا اتقاض لها بخلاف ما اقتضت حکمته 


ااا عر فذاك تغييرة من , الحكمة أيضآء ومن سنته التي لا يوجد لها تبديل و لا ريل 
لكن في هذه الایات رد علی من یجمل یفعل جرد إرادة ترجح حد الممائلين بلا 
e‏ خی لس م اله ئة ة لا تتبدل» قلا حكمة. تقسصد. ا خلاف 


قائل اک 


۸ ف 


۱۳/۸ 5 .طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


. وکذلك ما تواتر من سائر معجزاته» وما تواتر من آخبار موسی والسیح؛ 
صلوات الله علیهما . هذا معلوم عند الناس أعظم من تواتر وجود أولئك» فضلاً عن 
تواتر ما یخبرون به. ولهذا صار ظهور الأنبياء ما سي ل 
لظهور آمرهم عند الخاصة والعامة» فان التاریخ یکون بالحادث الشهور الذي يشترك 
الناس فيه ليعرفوا به كم مضى قبله وبعده. 

ما جاءت به الرسل» صلوات الله عليهم» لا يعرفه هؤلاء الفلاسفت 
وليسوا قريبين منه» بل كفار اليهود والنصارى أعلم منهم بالأمور الالهية. لا فرق بين 
العلوم النقلية» ولا العقلية الصحيحة التي جاءت بها الرسل. فهذه العقليات الدينية 
الشرعية الإلهية هي التي لم یشموا رائحتهاء ولا في علومهم ما يدل عليها. وأما ما 
اختصت الرسل بمعرفته» وأخبرت به من الغيب: فذاك أمر أعظم من أن يذكر في 
ری د 
- فاذا كان أشرف العلوم لا سبيل للفلاسفة إلى رفني بطريقهم ؛ کا 
وتقرر» واعترفوا به» لزم أمران: . 3 5 
آحدهما : CRE‏ کیک تال رز یت 
الشاي وج طلموه عي باه ريا جار الي ل 
النجاة ولا السغادة؟ 
والرسول أخبر عن أمور معيئة: مثل نوح وخطابه لقومه وأحواله المعينة» ومثل 
إبراهيم وأحواله :المعينة». ومثل موس وعیسی وأحوالهما العينة .. وليس شيء من ذلك 
يمكن معرفته بقیاسهم؛ لا البرهاني» ولا غیره فان. أقيستهم لا.تفيد الا أموراً کلیقف 
وهذه أمور خاصة. وكذلك أخبر عما كان وسيكون ا المعينة» حتی 
آخبر عن التتر با ثبت في الصبجيحين من غير وجه أنه 55 فان لا تقوم الساعة حتي 
تلو اترك صعار الأعين ذف لوف حمر الخدوه یلو انس کان وجوههم 
وت 


امد هد د یش 


آولا : ا ختار من کتب شيخ الاسلام , ابن تيمية » ۱۳۹ 


فهل يتصور أن قياسهم وبرهانهم يدل على آدمي معین؛ أو آمة معينة» فضلاً عن 


أن يوصف بهذه الصفات قبل ظهورهم بنحو سبعمائة سنة. وكذلك إخباره بخروج 
النار التي جرچا 100« وسائر ما أخبر به 9 من الأمور الماضية والستقبلة 


والأمور الحاضرة» ۰ مما يعلمون أنه تح أن يعرف ذلك بالقياس البرهانى وغيره» فان 


E‏ کلي» لا على شيء معين. 


1 - وليس مع الفلاسفة ما ينفي وجود ما يمكن أن يختص به بعض الناس 
بالباطن » کاللائکت واشن» بل ولا معهم ما ينفي تمثل الأرواح اأجساماً حتى ترى 


كي . باس الظاهر وما آشبه ذلك. فليس معهم في نفي هذه الأمور الثابتة باخبار الأنبياء 
سرامن E‏ إلا الجهل الحض؛ فقد كذبوا با لم يحيطوا بعلمه؛ ولا يأتهم تأويله» ١‏ 
مع أن عامة آساطین الفلاسفة یقرون بذلك؛ وکذلك أئمة الاطباء. ۱ 


۸ - وطريقهم لا یفرق بين الق والباطل» بخلاف طریق الانبياء. 


ومن جواب آهل العلم والایمان 
- السلف متفقون على أن القرآن هو الهیمن المؤتمن. الشاهد على ما بين يديه 


من الك و أعلى متها درجةء فإنه قرر ما فيها من الخبر عن الله وعن البوم 


الآخرء وزاد ذلك بیان وتفضيلاء وبين الآدلة والبراهین على ذلك» وفرر تبوة ة الأنبياء 
كلهم ورسالة المرسلين» وقرر الشرائع الكلية و وجادل 
الکذین بالکتب والرسل بأنواع احجج والبراهین. وين عقوبات الله لهم ونضره 


0 لاهل الکتب التبعین لهاء وبین ما حرف منها وبدل» وما فعله أهل الکتاب في الکتب . 
7 المتقدمة» وبين أيضاً ما كتموه ما ا آمر الله يبيانه» وگل ما ینم به و البوات احم 


٠‏ الشرائع ا التي انزل بها القرآن. 


: 7 قصارت لها 


MMMM وم‎ 


1 منت علن ما له من الکسب» ».من وجوه مستعددة؛ فهو 
7 0 شاهد بصبدقهاء وشاهد یکت با حنران e‏ اوهو وعام بإقرار ما آقره الل 


22 


يي قي قط اد عط الا قا رکه م 


زوق 
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۱۳۰ طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


الشهادة . والحكم یتضمن (ثبات ما آثبته الله من صدق ومحكم» وابطال ما آبطله من 


کذب ومنسوخ .... 


ثم إنه معجز في نفسه لا يقدر الخلائق أن يأتوا بمثله؛ ففيه دعوة الرسول» 
وهداية الرسول» وبرهانه على صدقه ونبوته. وفيه ما جاء به الرسول» وفيه أيضاً من 
ضرب الأمثال» وبيان الآيات على تفضيل ما جاء به الرسول» ما لو جمع إليه علوم 


ومن تأمّل ما تكلم به الأولون والآخرون» من أصناف العلماء في أصناف العلوم 
والفنون» لم يجد عندهم الا فى ماساه یم اقآ ولهذا لم تحتج الأمة مع رسولها 
وکتابها إلى نبي آخر» ولا کتاب آخرء فضلاً عن أن تحتاج إلى شيء لا یستقل بنفسه 
(عن) غيره» سواء كان من علوم النقل» أو علوم العقل . ولله احمد. 

- کلام الله یتفاضل» وصفاته تتفاضل . 

۱ - إنما كانت: طفل هو الله آخد 6 شور الاخلاص الآيات: ۰1-۱ تعدل ثلث 
القرآن» لان معاني القرآن ثلاثة : توحيد» وقصصء. وأحكام. a‏ صفة 
ات فيها التوحید» وحده. ۱ 


۷۲ ۷ - وما ينبغي أن یعلم أن فضل فضل القراءة والذکر والذعاء والصلاة وغیر ذلك» 


ا مسلم باختلاف حال الرجل . فالقراءة بتدیر» انضل 7 بلا 9 السام 
8 ب فشوع وحضور قلب أفضل من الصلاة ردك 


ومن الجواب الصحيح ان بدل دين اليج 


- معلوم بالضرورة أن محمد؟ ۶ َيه هو نفسه دعا ادل دكات ميهد 
0 والتصاری 0 الإيمان به وا نا بهم .كما دعنا من لا كتاب لهم من العترب وسائر 


و 1 0 2 أخبر عن الله یکقر من 8 یمن من ن آهل الکتاب + وغيرهمء باون وم 


فى 
. 
3 
<< 
2 
۵ 
‌ث 
. 
3 


يدها 
۳۹ 


ارو + اردع 


2 


أولأ : ا مختار من كتب شيخ الاسلام , اين تيمية , 


5 که 6۰ رد کچ ره دک ليد لالد عا ره ايا ند خا رد PA‏ رد كي ترد عي نيد يا رد عي رد عد يرد يترد 


۱۳۱ 


يصلون جهنم وساءت مصيراً. وهو الذي آمر بجهادهم ودعاهم بنفسه ونوابه. فمن 
قال غير ذلك فهو مبطل كذاب. 

۰ 6 - من المعلوم أن القتال إنما شرع للضرورة. ولو أن الناس آمنوا بالبرهان 
والایات» لما احتيج إلى القتال . فبيان الإسلام وآياته واجب مظلقاً وجواباً ا 


وأما الجهاد فمشروع للضرورة. وإذا وجب علینا جهاد الکفار بالسیف ابتداء 


و فلآن يجب علينا بيان الإسلام وإعلامه ابتداء e‏ يطعن فيه 


بطريق الأولى . 

۱ ۷ - ومعسجزاته يف تزيد على الف معجزة: مثل انشقاق القمر وغیره و من 
1 ومثل القرآن العجز» ومثل آخبار آهل الكتاب قبله» وبشارة الائییاء يده 
ومشل اعبار الكهات راق ب ومثل قصة الفيل التي جعلها الله آية في عام 
مولده. من العجائب الدالة على نبوته» ومثل امتلاء السماء ورمیها بالشهب التي 
ترجم بها الشیاطین. بخلاف ما كانت العادة عليه قبل مبعثه وبعد مبعثه» ومثل 


۱ إخباره بالغيوب التي لا يعلمها أحد إلا بتعليم الله من غير أن يعلمه إياها بشر؛ 


فأخبرهم با ماضي» مثل قصص الأنبياء مع قومهم» وبالمستقبلات . 

وکان قومه یعلمون أنه لم يتعلم من أهل الكتاب ولا غيرهم؛ ولم يكن بمكّة أحد 
من علماء أهل الکتاب من یتعلم هو منه بل ولا كان یجتمع بأحد منهم یعرف 
اللسان العربي» وک مووي اانا عير العريق ولا كان يكتب كتاباً ولا يقرأ 
کتاباً مکتوباً» رلا قافر قبل نبوته إلا سفرتين : E‏ وهو صغير مع عمه أبي طالب» 


الم .يفارقه ؛ ولا اجتمع بأحد من أهل الکتاب, ولا غیرهم . وسفرة أخرى وهو كبير» 


مع رکب من قريش لم یفارقهم ولا اجتمع بأحد من أهل الکتاب» وآخبر من كان 


معه بإخبار آهل الکتاب بنبوته» مثل : إخبار «بحیر الراهب» بنبوته» وما ظهر لهج بت 
بم دلهم على یرتا اوقد الأمور ۱ 


4 


A 
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۱۳۲ 3 . طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 
aeRO‏ 


ومثل : نبع الماء من بين آصابعه عدة مرات» ومثل : تكثير الطعام القليل حتى أكل 
منه الخلق العظیم» وتکثیر الاء القلیل» حتی شرب منه الخلق الكثير» وهذا قد جری 
غير مرة. وله ولأمّته من الآيات ما يطول وصفه! .. ومثل : نصره ونصر آمته 
القائمین بدینه» إياناً وعملا» نصراً لا نظیر له . 

وما یذکره بعض آهل الکتاب والکفار من نصر «فرعون» واتمرود» واسنحادیب" 
و «جنکیز خان» وغيرهم من الملوك الکافرین جوابه ظاهر. فإن هؤلاء لم يدع أحد 
منهم النبوة» وأن الله آمره أن يدعو إلى عبادته وطاعته» ومن آطاعه دخل الجنة» ومن 
عصاه دخل النار» بخلاف من ادعی أن الله أرسله بذلك» فإنه لا يكون إلا رسولا 
صادقا» ینصره ویژیده» وینصر آنباعه» ویجعل العاقبة هم آو یکون اا م ا 
منه» ویقطع دابره» ویتبین أن ما جاء به لیس من البراهین والآيات التي لا تقبل 
العارضة فان معجزات الانبیاء من حواصها آنه لا يقدر أحد أن يعارضهاء ويأتي 
مثلهاء بخلاف غیرها» فان معارشتها مکنةء فطل دلالشها. والسیح الدجال دعي 
الإلهية وياتي بخوارق» ولكن نفس دعواه الإلهية دعوى ممتنعة في نفسهاء ويرسل اللّه 


السیح ابن مریم فیقتله » ویظهر کذبه یه اسان هل که مس وشن 


زر سوت الصحيحة . 
الدلائل الدالة على صدق محمد عله اعظم من الدلائل الدالة علی 

صدق موسى وعيسى » ومعجزاته أعظم من معجزات غيره» والكتاب الذي اوه جه 
أشرف من الكتاب الذي بعث به غيره» والشريعة التى جاء بها أكمل من شريعة 
موسى وعيسى عليهما السلام» وأمته أكمل في جميع الفضائل من أمة هذا وهذا. 
ولا یوجد في التوراة والاجیل علم نافع وعمل صالح. الا وهو في القرآن أو 
مثله أو أكمل منه. وفی القرآن من العلم التافع والعمل الصالح ما لا يوجد فى التوراة 


والإنجيل . فما من مطعن من مطاعن أعداء الأنبياء يطعن به على محمد تب إلا 


8 


؟ 


و 


ولا » الختار من كتنب شيخ الاسلام , ابن تيمية » ۱۳۳ 


ويمكن توجيه ذلك. الطعن وأعظم ودرا عرس وني 1 فیمتنع الا قرار بنبوة 
موسى .ميته مع التكذيب بنبوة محمد بيا ولا يفعل ذلك إلا من هو من أجهل 
1 0 أو من أعظمهم عناداً واتباعاً لهواه. 
- الشرائع ثلاث : شريعة عدل فقط» وشريعة فضل فقطء وشريعة 

الخدل ا > فتوجب العدل وتندب إلى الفضل . وهذه أكمل الشرائع الثلاث 
وهي شريعة القران الذي یجمع فيه بين العدل والفضل . ولهذا كانت شريعة التوراة 
يغلب عليها الشدة» وشريعة الاجتیل يغلب عليها اللين» وشريعة القرآن معتدلة 
ا زا نس ۱ : س 

0۷۸ - وسيرة اتون 35 مئ آياثة؛ وأخخلاقه وأقواله وآفعاله وشریعته من ار 
زات من اانه وعلم آفته ودینهم من آیاته» وکرامات سای آمته من آیاته: 

وذلك يظهر بتدبير سيرته من حين ولد إلى أن بعث» ومن حين بعث» إلى أن 
مات . وبتدبر نسبه وبلده» وأصله وفصله. فإنه كان من أشرف أهل الارض نسباًء من 
صميم سلالة إبراهيم » الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب» فلم یأت نبي من بعد 
إبراهيم إلا من ذريته» وجعل له ابنين: (سماعیل» ولم يكن في ولد إسماعيل من ظهر 


٠ 6‏ فیما بشرت به النبوات غيرم» ودعا ابراهیم لذریة إسماعيل بان يبعث فیهم رسولا منهم. 


ثم هو من قريش صفوة بني إبراهيم . ثم من بني هاشم صفوة قریش . ومن مكة 
أم القری» وبلدة البيت الذي بنناه إبراهيم ودعا الناس إلى حجهه ولم یزل محجوجا 
من عهد إبراهيم». مذكوراً في کتب الانبیاء بأحسن وصف؛ وكان من أكمل الناس 
" تربية ونشأة 56 تم یز ها دی والبرء الل ومکارم الأخلاق» وترك 
الفواحش والظلم» وكل وصف مذموم؛ مشهوداً له بذلك عند جميع من يعرفه قبل 


النبوة» وممن آمن به وكفر بعد النبوة . . لا یعرف له شيء يغاب به لا في آقواله . 


ولا فی آفعالف ولا فى أخلاقه» ولا جرت عليه كذبة قطع ولا ظلمء ولا فاحشة. 


ی 
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1 طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


وقان لك a‏ مد اقين الم در اننا E‏ اسان بان 
على كماله . . وكان اميا من قوم أميين» لا يعرف - لا هو ولا هم - ما يعرفه 
أهل الكتاب؛ «التوراة» والإنجيل». ولم يقرأ شيئاً من علوم الناس» ولا جالس 
أهلهاء ولم يدع بنبوة إلى أن كمل الله له أربعين سنة . . فأتى بأمر هو أعجب الأمور 
وأعظمهاء وبكلام لم يسمع الأولون والآخرون بنظیره» وأخبر بأمر لم يكن في بلده 
ولا في قومه من يعرف مثله» ولم يعرف قبله ولا بعده» لا في مصر من الأمصارء 
ولا في عصر من الأعصارء من أتى بمثل ما أتى به» ولا من ظهر کظهوره. ولا من 
أتى من العجائب والآيات بمثل ما أتى به» ولا من دعا إلى شريعة أكمل من شریعته؛ 
ولا من ظهر دينه على الأديان كلها بالعلم واحجة وبالید والقوة کظهوره . ۱ 

ثم إنه اتبعه أتباع الانبیای وهم الا عر لفاس و كه أف الرياسينة 
وعادوه» وسعوا في هلاكه وهلاك من تبعه بكل طريق» كما كان الكفار يفعلون مع 
الأنبياء وأتباعهم. والذين اتبعوه لم يتبعوه لرغبة ولا لرهبة» فإنه لم يكن عنده مال 
يعطيهم» ولا جهات پولیهم إياهاء ولا كان له سیف» بل كان السيف والجاه والمال 
مع آعدائه . وقد آذوا آتباعه بأنواع الاذي وهم صابرون» محتسیون» لا برتدون عن 
دينهم» لما خالطت قلوبهم حلاوة الإيمان والعرفه . 

وکانت مكة با العرب من عهد ابراهیم» فتجتمع في الوسم قبائل العرب؛ 
فيخرج إل يبلغهم الرسالت ویدعوهم إلى الله صیابر؟ علی ما یلقاه من تکذیب 
الكذب» وجفاء الجافي» وإعراض العرض. إلى أن اجتمع بأهل يثرب وكانوا جیران 
اليهود» قد سمعوا آخباره منهم وعرفوه. ۱ 

فلما دعاهم علموا أنه النبي النتظر الذي تخبرهم به الیهود. وکانوا قد سمعوا 
من آخباره ما عرفوا به مکانته» فان آمره كان قد انتشر وظهر في بضع عشرة سنة؛ 
تاو را هن هه وهی ام تاه إلى باتش وق اتاد نم 


ده شش هه هه شاه شوه ED‏ شوه خی له 7 
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ولا : ا مختار من کتب شيخ الاسلام « ابن تيمية : ۱۳۵ 


فهاجر هو ومن اتبعه إلى المدينة» وبها المهاجرون والأنصار» لیس فیهم من آمن برغبه 
دنيوية ولا برهبة» الا قليلاً من الأنصار أسلموا في الظاهر» ثم حسن إسلام بعضهم . 
ثم أذن له في ابسهاد. ثم آمر به» ولم يزل قاثماً بأمر الله على اکمل طريقة 


ش وأتمهاء من الصدق والعدل والوفاء» 1 يحفظ عليه كذبة واحدة» ولا ظلم لأحد ولا 


غدر بأحد. بل كان أصدق الناس وأعدلهم» وأبرهم» وآوفاهم بالعهد» مع اختلاف 
الأحوال عليه» من: حرب وسلم» وأمن خوف» وغني وفقرء وقلة وكثرة» وظهوره 
على العدو تارة» وظهور العدو عليه تارة. 
وهو على ذلك كله ملازم لأكمل الطرق وأتمهاء حتی ظهرت الدعوة في جميع 
أرض العرب التي كانت مملوءة من عبادة الأوثان. ومن أخبار الکهان» وطاعة المخلوق 
فى الكفر بالخالق» وسفك الدماء المحرمة» وقطيعة الأرحام. لا يعرفون آخرة ولا 
فان فصاروا أعلم أهل الأرض» وأدينهم» وأعدلهم» 9 
" وهذه آثار علمهم وعملهم في الأرض» وآثار غیرهم» یعرف العقلاء فرق ما بين 
الأمرين. وهو ته - مع ظهور أمره» وطاعة الخلق لیب وتقديمهم له على الانفس 
والأموال - - مات ولم یخلف درهما ولا قيار ولا ما ولا ذابهه لا نغ 


4 وسلاحه» ودرعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين وا ف ایتاعها لاهله . ' 
وکان بيده عقار ینفق منه على أهله؛ والباقي یصرفه في مصالح السلمین. فحکم بأنه 4 


لا يورك» ولا يأخذ ورثشه منه شیا . : . وهو في کل وقت یظهر على يديه من 
الآيات وفنون الکرامات ما يطول رمن ویخبرهم عا كان وما یکون» ويأمرهم 


1 بالمعروف» وينهاهم عن المنكرء ويْحل لهم الطيبات» ويحرم عليهم الخبائث» ويشرع. ون 
+ 2 ون آشيء» ٠‏ حتى أكمل الله ذينه الذي بعث بهء وجاءت شريعته أكمل . 
1 العقول آنه معروف إلا آمر ايه ولا منکر تعرف العقول ‏ 


9 يعة. لم يبق معروف عرف | 


| نکر وی مه تیاس تي غي یه نامب ولا نهی عن شين‎ ٠ 


ی بت 


۱۳۹ طريق الوصول إلى العلم ا ماأمول 


ومن كناب السياسة الشرعية 
4 7 قوله تعالى: إن الله یأمرکم أن تؤدوا الأمَانات إلى أهلها 4 سر: 
النساى الآية : ۵۸) , يدخل في هذا نوعان: 
أحدهما: الولايات الكبار والصغار. فيجب أن يولى فيها أفضل من يوجد كفاءة 
وأمانة وغيرهما من الصفات المقصودة» ومن ولّی فيها الناقص مع وجود من هو 
أفضل منه» أو حابى فيها صاحباً أو قرابة أو نحوهاء فلم یود الأمانة. وكذلك على 


- من تولى إمارة أو حكماً أو ولاية وقف أو يتيم» أن يعمل بالاصلح» ويجتهد في 


القيام بعمله بحسب إمكانه. 


والمهم في هذا الباب معرفة الاصلاح» وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولايت 
ومعرفة.طريق المقصود. فإذا عرفت الوسائل والقاصد. تم الأمر. والقصود الواجب 
بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسراناً مبينآء ولم ينفعهم ما نعموا 
به في الدنياء واصلاح ما لا یقوم الدین إلا به من آمر دنياهم. وهو نوعان : قسم الال 
بين مستحقيه» وعقوبات المعتدين . فمن لم یعتد» أصلح له دينه و والمقصود أن 


تكون كلمة الله هى العليا. وكلمة الله اسم جامع لكلماته التي تضمنها کتابه . 


القسم الثانی: آمانات الأموال. ويدخل في هذا القسم الأعيان والديون الخاصة 


. والعامة؛ مثل رد الودائع» ومال الشريك» والموكل الضارب. ومال (المولى) من 


اليتيم» وأهل .الوقف ونحو ذلك . وكذلك وفاء الديون من أثمان الیعات» ويدل 
القرض » وصدقات النسای وأجور المنافع › ونحو ذلك . 

ومن. باب آولی : " آداء الغصضوب والسرقات والخيانات» ونحو ذلك من المظالمء 
وكذلك العازية وقال عله : إن الله طي کل ذي حق حقه فلا وصية لوارث». 


وهذا القسم يتناول الرعاة والرعيةء ات أن يؤدي إلى تن يحب 
أداؤه إليه . 
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اولا : الختار من كتب شيخ الاسلام , ابن تيمية , ۱۳۷ 


٥‏ - ولیس لولاة الاموال أن يقسموها بحسب آهوانهم كما یقسم الالك 
ملک فاغا هم ماه ونواب وو کلاء. 


۱ 5 والأصل أن كل من عليه مال يجب أداؤه» كرجل عله وديعة آو مضارب 


آو شرکه آو مال و کله أو مال یم أو مال وقف» أو مال لبيت المال» أو عنده دين 


هو قادر على أدائه» فإنه یستحق العقوبة حتی یظهر الال أو يدل على موضعه. 


٠‏ فإذا عرف الال وصبر على الحبس ». فإنه يستوفي الق من الال ولا حساجة إلى 
ضربه» وان امتنع من الدلالة على ماله» ومن الایفاء. ضرب حتی يژدي الحق» أو 
يمكن من أدائه. وکذلك لو امتنع من النفقة الواجبة عليه» مع القدرة علیها. وهذا 
أصل متفق عليه : أن كل من فسعل محرماء آو ترك واجب استحق العقوب ون 
تكن مقدرة في الشرع» اجتهد وی الامر قيها . وأما قوله (تعالی): « وإذا حكمتم بين 
الاس أن تحكموا بالعدل 4 (سورة النساء» الآية:88). .فان 0 بين الناس یکون في الحدود 
ا . وهو قسمان: 

. قالأول: الحدود والحقوق التي ليست لأحد معین بل منقعتها مطلق السلمين» | 
نزع منهنم. وکلهم یحناج إلا وتسمی: حدود الله وحقوق الله عثل: e‏ 


الطريق» و والزنات ونحوهم. ۰ فهذه من آهم آمور الولایات . 


وهذا الم EE, e E‏ نحل یف ۱ 


وكذلك تقام الشهادة فيه من غير دعوى أحذ به ويجب إقامته على الشنزيف 
والوضیع» والقوي والضعيف» ولا يحل تعطيله لا بشفاعت ولا بهدية» ولا 
بغیرهما . ولا تحل الشفاغة فيه. ومن عطله لذلك» وهو قادر على اقامته» فعلیه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين» لاحل اه مرت و عدلا من ات و 

بآيات الله ثمناً قليلا . 


١د‏ عي د عي تيد عي ترد ا يد + 72 ياد ينيد عي نيد عي نيد رد رد رک رد رد رد Oa TDA‏ 


۱۳۸ ۰ طریق الوصول إلى العلم ا مأمول 


- العقوبات التي جاءت بها الشريعة» نوعان» لمن عصی الله ورسوله: 

أحدهما: عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد» بحسب ما جاءت به الشريعة. 

والناني: عقوبة طائفة ممتنعة» كالتي لا يقدر عليها إلا بقتال. فأصل هذا هو 
جهاد الكفارء أعداء الله ورسوله. 

ES‏ ار فإنه 
يجب قتاله حتی لا تکون فتنة» ويكون الدين كله للّه. وكذلك كل من امتنع من 
شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة» قوتل حتى يلتزمها. 

۳ - وكما أن العقوبات شرعت داعية لفعل الواجب» وترك المحرم. فقد شرع 
اکا كن ما ون على ذف فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة والإعانة علیه 
والترغيب فيه بكل ممكن» مثل أن يبذل لولده أو أهله أو رعيته ما يرغبهم في العمل 
الصالح. من مال أو ثناء أو غیره. ولهذا شرعت السابقة بالخيل والابل والسهام» 
واعطاء الولفة قلوبهم. وکذلك الشر والمعصية» رت وسد ذريعته» 
وما يفضي إليه. 

۶ - وأما الحدود والحقوق التي لادمي معیّن» فمنها: القتل» وقطع الأطراف» 
والشجاج» ونحوها. ففي العمد ‏ العدوان E‏ صاحب الحق من 
حقه الذي يختاره؛ إما قصاصاء وإما مالاً. وان كان ذلك خطأء أوجب الدية. وعلی 
الوالي إلزام من عليه دية بهاء كما يلزم من علیهم دیون واجبة ثابتة. 

665 وكذلك يجب الحكم بين الزوجين في الحقوق عند التنازع» وإلزام كل 
منهما بأداء ما عليه. وكذلك الأموال» وبقية الحقوق» يجب الحكم فيها بين الناس 
بالعدل. وهذا النوع تدخله المسامحة. فمن عفا عن حقهء أو بعضه. فأجره على 
الله. ولا باس بالسعي في الصلح بینهم» في تسهيل أداء هذه الحقوق. بل هذا من 
الأعمال الفاضلة . 


هه اقيق تي قي ده هه هک اه ده هه شوه له شوه شوه یه ده 


ولا : ا مختار من کتب شيخ الاسلام « ابن تيمية ,» ۱۳۹ 


7 - ويجب أن يعرف أن ولاية أمور الناس من أعظم واجبات الدين» بل لا 
قيام للدين والدنيا إلا بها. فان بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع» لحاجة 
بعضهم إلى بعض . ولابد لهم عند الاجتماع من أمرء ويجب اتخاذ الإمارة ديناً وقربة 
يتقرب إلى الله بهاء ليقام بها العدل. 


ومن كتاب التوسل والوسيلة 


۷ - قال الله تعالى : يا أيها الّذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة © (سور: 


الائدت الایة:۳۰). فابتغاء الوسيلة إلى اللّه» إنما يكون لمن توسل إلى الله بالإيمان 


محمد جل واتباعه . ومذا واجب على کل أحد في کل حال؛ ظاهراً وباطن فی 
حياة رسول الله وبعد موته» فى مشهده ومغيبه. لا یسقط التوسل بالایان به 
وطاعته عن أحد من الخلق. في حال من الأحوال» بعد قيام الحجة عليه. ولا 
بعذر من الأعذار. ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته» والنجاة من هوانه وعذابهء 
إلا بالتوسل بالإيمان به وطاعته» ويتوسل إلى الله بدعاء الرسول في الدنياء 
وشفاعته في الآخرة. وهذا إنما ينفع مع الإيمان. والتوسل في عرف الصحابة» 
كانوا يستعملونه في هذا المعنى . 

۱ فکل من مات مؤمناً بالله ورسولهء مطيعاً لله ورسوله» كان من أهل 
السعادة قطعاً. ومن كان تادر اانا سارو سا كاد ار النار قطعاً. وأما 


' الشفاعة والدعاء» فانتفاع العباد به موقوف على شروط› وله موانع . 


6 - وكما يراد بالتوسل هذان النوعان المتفق عليهماء وهما الإيمان بالرسول 
وطاعته» والتوسل بدعائه وشفاعته. فقد يراد بالتوسل في عرف كثير من المتأخرين 
دعاء الرسول» والاستفائة به» فيما لا يقدر عليه إلا الله وطلب الحوائح منه بعد 


موته. فهذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله . 


م ۱۵۰ ٠‏ طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


3 وقد يراد بالتوسل التوسل بذاته وجاهه» فهذا قد يفعله بعض الناس» والصواب رو 
له أنه محرم؛ لأنه لا يتوسل إلى الله إلا بأسمائه وصفاته لا بمخلوقاته. 4 


2 ۰ - وأولياء الله هم المؤمنون المتقون» وكراماتهم ثمرة إيمانهم وتقواهم لا ثمرة 5 


۹3 الشرك والبدعة والفسق» وأكابر الأولياء إغا يستعملون هذه الکرامات بحجه للدين» أو 2 
ي حاجة للمسلمین؛ والقتصدون قد یستعملونها في الباحات. وأما من استعان بها على لإ 


2 العاصی. فهو ظالم لنفسه متعدٌ حد ربه» وان كان سببها الإيمان والتقوی. 7 
۳ ۱ - فالدین الذي شرعه الله ورسوله: توحید» وعدل واحسان واخلاص. ‏ × 
0 وصلاح للعباد» فى المعاش والمعاة. وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات المبتدعة» 7 


فيه شرك وظلم» واساءة» وفساد العباد» فى العاش والعاد: فان الله آمر بعبادته 9 
2 والاحسان إلى عباده» كما قال: ظ يا أيها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا (لبه الوسيلة) و3 


(سورة النساءء الآية: 5 1 


7 - فالصراط المستقيم: هو ما بعث الله به رسوله محمداً يل بفعل ما أمرء وترك 


تب 1 
95 ما حظ وتصدیقه فیما آخبر. لا طریق إلى الله الا ذلك وهذا سبیل آولیاء له المتقين. 63 
4 ۳ یی الخالق والمخلوق من الفزوق] ما ی على دی بصيرة: متها أن < 
۳ ۵ 


۳ الرب غني.بنفسه عما سواه ويمتنع أن یکون مفتقراً إلى غیره بوجه من الوجوه. 3 
٩‏ واللوك وسادة العبيد محتاجون إلى غیرهم حاجة ضرورية. ٠ ٠ <٠‏ ۱ 78 


ي ٠‏ ومنها أن الربء وان كان يحب الاعمال الصالحة» ویرضی ویفرح بتوبة التائبین؛ 


۳ فهو الذي یخلق ذلك وییسره. فلم يحصل ما يحبه ویرضای إلا بقدرته ومشیئته . 
والخلوق قد یحصل له ما يحبه بفعل غیره. ٠‏ ۳ 


0 ومنها أن الرب آمر العباد بجا یصلحهم ونهاهم عما یفسدهم؛ بخلاف الخلوق 5 
الذي يأمر غیره عا يحتاج إليه» وینهاه عما ینهاه نه . بیخلاً عليه ... 


6 ومنها أنه سبحانه هو النعم بإرسال الرسل» وانزال الکتب» وهو المنعم بالقدرة 2 


کرد کرد اه ار( زد ره کیره یکره یکره یرد میشرد مره کرد 202 


0 أولا + الختار من کب شيخ الاسلام « این تیمیةه » ۱:۱ 


ا وغير ذلك ما يحصل به العلم» والعمل الصالح؛ وهو الهادي لعباده. فلا 
dE‏ ولهذا قال أهل الخنة : ظ الْحَمَد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لهتدي 


شا و ص 


ولا أن هدانا ال (سورة الأعراف»الآية (Er:‏ ولیس يقدر المخلوق على شي ء من ذلك . 


کم ومتها: أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى. فلو قدر أن العبادة جزاء 


النعمة؛ لم تقم العباذة بشكر القليل منهاء فكيف والعبادة من نعمته أيضا؟ ! 
ومنها: أن العباد لا يزالون مقصرين» محتاجين إلى عفوه ومغفرته. فلن يدخل 


أحد ا وما من أحد» إلا وله ذئوب» يحتاج فيها إلى مغفرة الله 


مو ي مه هم 


أصول منقولة من كتبه وفتاويه المتطرقة 
(في) مطاوي كتبه شیناً فشینا 
۱ بحنب بیع ور قوف عليه 
۴ _ الفرقان والسلطان يكون اة والعلمء ويكون بالتصر والتایید» 
كقوله تعالى : هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهر ه علی الدين کلّه 4 (سور: 


ا الاية : ۳۳) . 


040 - من أمره الشارع بعبادة وطاعة يفعلهاء فهو أفضل - من هذا الوجه - 


لم يؤمر بها دینً وإيمانآء وان لم يكن الآخر عاصياً ولا معاقباً. وذلك أن أصل أهل 


السنة والجماعة أن الإيمان يتفاضل من وجهين: من جهة أمر اللّه» ومن جهة فعل 


| العبد الواقع منه. 


7 فعلى كل مؤمن أن لا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعاً لما جاء به 
الرسول» ولا يتقدم بين يديه. بل ينظر ما قال؛ فيكون قوله تبعاً لقوله» وعمله تبعاً 
لامره. فمن قول الله وقول رسوله يتعلم» ويه یتکلم» وفيه ینظر ویتفکر» و به 
یستدل. فهذا أصل آهل السنة. وأهل البدع بخلاف ذلك . ۱ 


زک 


و۲6 


۲ 5 


Oa Ds ردب رد رد کرد‎ UDA UPA UPA UPATOATDATOA TODA CODA TDA TDA TD 4 


۱۶:۲ طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


وکل من خالف ما جاء به الرسول لم يكن عنده علم بذلك ولا عدلء بل لا 
يكون عنده إلا جهل وظلم وظن وما تهوی الانفس. 9 ولَقد جاعم من رهم الهدی 4 
(سورة النجم الاية: ۳۲) فان ما آخبر به الرسول حق ظاهراً أو باطناً» فلا یناقضه الا 
الباطل والضلال . 


۷ - الوحي وحیان: وحي رحماني» وهو الهام الخير والواردات الموافقة 
للحق . ووحي شيطاني» (وهو) الواردات والأذواق النافية لا جاء به الرسول ية . 

۸ - استمتاع الانس بان وان بالانس : طاعة كل منهم للآخر» وخدمته 
فيما يحب» واستخدام الانس لاسجن مثل استخدام الانس للانس: منهم من 
يستخدمهم في المحرمات» ومنهم من يستخدمهم في الباحات؛ ومنهم من یستعملهم 
في طاعة الله ورسوله. وهذه حال نبينا چا ومن اتبعه» وهم أفضل الخلق» فانهم 
يأمرون الانس والجن بما أمرهم الله ورسوله» وينهونهم عما نهاهم الله ورسوله إذ 
كان مبعوثاً إلى الإنس والجن» وورثته يدعون إلى ما يدعو إليه. . 

8 الخير والشر درجات» فيقتنع بالخير اليسير إذا لم يحصل ما هو أكثر منه 
ويدفع الشر الكبير بالشر اليسير. وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة 
والجهمية وغيرهم إلى بلاد الکفار» فأسلم على يديه خلق كثير» وانتفعوا بذلك 
وصاروا مسلمين مبتدعين. وهو خير من أن يكونوا كفاراً. 

والنبي 35 دعا الخلق بغاية الامکان» ونقل كل شخص إلى خير ما كان عليه 
بحسب الامکان» ولكل درجات مما عملوا. وقد بعث بتحصيل المصالح بأرجح 
الدليلين المتعارضين. وحينئذ» فما عمل إلا بالعلم. وجمهور مسائل الفقه التي يحتاج 
الناس إليهاء ويفتون بهاء ثابتة بالنص أو الإجماع. وإنما يقع الظن أو التزاع في قليل 
عا يحتاج إليه الناس . 


Cf‏ کر کرد کر کر کر کر وک یک که که یز یکره تک کرد کر کرد کرد کرد وک DADA‏ کرد کرد کرد وه زد زد زد کرد 5 وت 


ولا : ا مختار من كتب شيخ الاسلام , ابن تيمية » ١‏ 


تج 320 اي برد عي ليد )تود در رد جيك تر يترد برد ترد تر ترد عي ترد يترد ع 


- جعل الدیسن قسمین: أصولا وفروعاء لم يكن معروفاً في الصحابة 
وسعه في طلب الق يأثم» لا في الاصول ولا في الفروع. ولکن هذا التفریق ظهر 


۱ من جهة المعتزلة. وأدخله في آصول الفقه من نقل ذلك عنهم . وکل مجتهد لا 


ینم عند عامة الآأئمة: أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد ومالك وغیرهم. والذین 
فرقوا بين الأصول والفروع لم یذکروا ضابطاً یعتمد علیه . 

۲ - والسلف لم یذموا جنس الکلام؛ فان کل آدمي یتکلم. ولا ذموا 
الاستدلال والنظر والجدل الذي آمر الله به ورسوله» والاستدلال با بینه الله ورسوله 
بل ولا ذموا كلاماً هو حق» بل ذموا الکلام الباطل» وهو الخالف للکتاب والسنق 
پمرتخات للعقل یه وهو الباطل . 

ال لقوق الباطلة تميق :إلى تم ار والی الحيرة 
والشك لمن تبين له تناقضها من حذاق أهلهاء وإلى اليقين لمن عرف الحق وسلكه 
بالطرق الصحیحة» فإنه بمعرفته الباطل يزداد بصيرة بالحق. وبضدها تتبين الأشياء . 

۶4 من ضیع الأصول» حرم الوصول. والاصول: اتباع ما جاء به 
الرسول وة . 

۵ ۰ - والدليل يدل ويقوم على أن كلام الله صفة ذات وصفة فعل. صفة ذات: 
يقوم بذات الرب» والله متنصف به» و يتكلم عشینته وقدرته: متى شاء 
وحيث شاءء أزلا وأبداً. 

7 والله تعالى أخبر أنه ينصر رسله فى الحياة الدنياء وفى الآخرة. والله 
ماه وى ال تاو مذ بحس سكل اب ی اس قیاق ارين 
عوقب بثل ذنبه» وأرى عباده ذلك عياناً. وإذا ظهرت البدع التي تخالف الرسل» 
انتقم الله من خالف الرسل» وانتصر لرسله. 


05 


١5‏ 3 طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


۷ وال تال سول داهن انق بحيب یم ال ا وال کرو 
وبالعکس : البدع » والإلحاد» ومخالفة ما جاء به : سبب لشر الدنيا والآخرة. 

E ۸‏ وتصديق الرسل ج الإيمان. قالش 3 وتكذيب الرسل 
جماع الكفر. 

١‏ ارتل a‏ یت و بل آمن با يحتج 
هو به صار من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض . 

51 - وإذا ترك الناس بعض ما أنزل الله ولع سي e‏ والبغضاء» إذ لم 
يبق هنا حق جامع يشتركون فيه» و فقوا آرم هم زرا كل حزب يما لديم 
فرحون 4 (سورة الومنون الآية : ۵۳ 

۱ - ودين الأبياء كلهم الا سللام . وهو : الاستسلام لله وحده» وذلك إا یکون 
بطاعته فیما آمر ب فی ذلك الوقت. فطاعة کل نبی هی من دین: الاسلام ادا 

۲ - خطاب التصاری ومناظرتهم في مقامین : 
تکذیب محمد باو مع عدم عملهم بدینهم وتغییره وتحريفهم ایاه» كما ذکر الله 
خطاب الطائفتین فى کتابه . ۱ 

۳ - لا يوجد قط مسألة مجمع علیها الا وفیها بیان من الرسول؛ ولکن قد 
یخفی ذلك على بعض الناس» ویعلم الاجماع» فیستدل به» كما أنه يستدل بالنص 
من لم یعرف دلالة النص» وهو دلیل ثان مع النص. 


3 


€0 ` ٠ | , أولا : ا مختار من كتب شيخ الإسلام , ابن تيمية‎ ٩۶ 


الله به مطلق وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله بطيب نفس» وانشراح صدر. 


۵ - وتقوی الله تجمع فعل ما أمر الله به: إيجاباً واستحبابآء وترك ما نهى 


غنه : .: تحريا وتنزيهاً. وذلك یجمع حقوق اللّه وحقوق العباد . 


TS‏ صل یقت سا دا 
والنفعهة والال» Dy‏ 0 


2 


وبعضه مستحب . 

۷ - کل ما تکلم به اللسان» وتصوره القلب» ما یرپ الی ال من تعلم 
كه وون روه ونهي عن منكرء فهو من ذکر الله . ۱ ۱ 

۸ ما اشتبه على العبد. أمره» فعليه بالاستخارة ا .فما ندم من 
۳9 


۱٩ ٠‏ أرجح الکاسب: التوكل على الله» والثقة بكفايته» وحسن الظن به» 


ويأخذ الال بسخاوة نفس» من غير أن یکون له في القنلب مكانة» ولکنه ینعی في | 


' 1۲۰ - واکمل أنواع طلب الغلم: أن تکون همة الطالب مصروفة في تلقي 
العلم الموروث عن النبي وا وفهم مقاصد الرسول في أمسره ونهيه. و کلامه 


واتباع ذلك وتقديمه على غیره. ad‏ کل یاب من یوب الم يدت عق . 


الرسول جر من الأحاديث الصحيحة الجوامع 
517 وقد مر يك المسلمين باتباعه او a‏ ا واستحباب 


ما أحبه . E‏ فمن لم يعتقد هذا فقد عصى أمره. 
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۲ - السنة هي الحق دون الباطل» وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة. < مس 
3 فهذا أصل عظيم لأهل الاسلام عموماً ولمن يدعي السنة خصوصاً. 9 
۳ - دين الله وسط بين الغالي فيه» والجافي عنه. والله تعالی ما آمر بأمر الا 
2 اعترض الشیطان فيه بأمرين؛ لا يبالي بأيهما ظفر: ما افراط فيه» واما تفریط فیه. ‏ * 
٠‏ وأمثلة هذا الأصل کثيرة معروفة. : 49 
۴ - لا یحل امتحان الناس بأسماء ليست في الكتاب والسنةء فان هذا خلاف 
5 ماأمر الله به ورسوله» وهو محدث للفتن» والتفريق بين الامة. فأكرم الخلق على 
5 الله: : أتقاهم, من أي طائفة كانت. وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة بحث ' الأمة 
على الائتلاف» وتحذيرهم من الافتراق. 
ای و نی مت ۴ 
”5 طائفة ويعادي طائفة آخری. بالظن والهوی» بلا برهان من الله ؟ 
۷ وقد برأ الله نبیه من كان هكذاء وإنما هذا فعل أهل البدع كالخوارج» الذين 
فارقوا جماعة السلمین واستحلُوا دماء‌هم . وأقل ما في هذا من الشر: أن يفضل 3 
۹ الرجل من يوافقه غل هواه» وان كان الآخر أتقى منه. وإنما الواجب أن یقدم من 2 
3 قدم الله ورسوله . ۱ 25 


5 وهذا التفريق الذي حصل من الأمة: علمائها وأمرائها وكبرائها؛ هو الذي أوجب 3 
۳ تسلّط الاعداء وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله. فمتى ترك الناس بعض ما 7 
3 أمر الله ورسوله به» 56 بینهم العداوة والبخضاء. وإذا تشرق القوم فسدوا ۳ 
5 ا ول گرا فا یاه رهم والفرقة عدا 4 
: ۵ إذا عوقب العتدون من جمیع الطوائف» وآکرم التقون من جميع الطوائف» 
2 كان ذلك من أعظم الأسباب التي ترضي الله ورسوله» وتصلح أمر المسلمين. 


يا 


ZONES 


ول : ا مختار من کتب شيخ الاسلام « ابن تيمية » ۳ ۱ EV‏ 


1 ويجب علي آولي الامر أن يأمروا بالعروف» وینهوا عن النکر . 
فالأول مثل: شرائع الاسلام؛ کالصلوات الخمس» وما يتبعها من واجبات 
٠‏ وسان» لاسباب وغیر أسباب» والصدقات والصوم. والحج. فرض ذلك ونفله. 
. ومثل: الایان بالله» وملاتکته وکتبه ورسله. والیوم الآخرء والقدر: 
خيره وشره. 
ومثل الإحسان: وهو أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه» فانه وکل 
معروف صدقة. 
ومثل سائر ما آمر الله به من الأمور الباطنة والظاهرة» كإخلاص الدين لله 
والتوکل على اللّه» وأن يكون الله ورسوله اعم اسه سرامي والرجاء لرحمة 
الله» والخشية من عذابه» والصبر لحكم ال والتسليم لأمر الله . 
ومثل صدق ادیت» والوفاء بالمهود وادام الامانات إلى املها» وبر الوالذین 
وصلة الأرحام» والتعاون على البر والتقوى» والاحسان إلي الجار واليتيم والسکین 
وابن السبيل» والصاحب والزوجة والمملوك» والعدل في المقال والفعال . 
ثم الندب إلى مكارم الأخلاق كلها. 
والثاني: مثل الشرك والقتل» والزنا والسحرء والربا والميسرء وأكل الأموال 
بالباطل» والمعاملات التي نهى عنها الرسول 95 وقطيعة الرحم» وعقوق 
الوالدين» وتطفيف الکیال كان والإثم والبغي بخ بغير الحق» والقول على الله 
بلا علم؛ كالبدع الاعقتادية» والبدع العملية» والافتاء بغير علم» والتعاون على 
الائم والعدوان وهو جمیع ص وجميع الظلم للعباد» في دمائهم» 
وأموالهم. وأعراضهم . 
- الأمور العامة التي یفعلها الباري تکون لحكمة عامة» ورحمة عامة. 
وحكمته تعالى يعلمها العباد. وقد يخفى عليهم كثير منها والأضرار اليسيرة الغمورة 
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کرک 


عار 
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5 تغتفر في جنب المصالح العامة؛ فالمحافظة على الكليات في الشرع والقدر مقدم على 278 
س مراعاة الجزئيات؛ لأنها لو لم توجد تلك الأضرار الجزئية اليسيرة» فاتت المصالح 
الكلية الكبيرة الكثيرة. ش 
- الشر لا يجيء في كلام الله وكلام رسوله إضافته وحده إلى الله» 
: ولکنه يأتيى على أحد ثلاثة أوجه: إما على وجه العموم. أو يحذف فاعلهء كقوله 8 
ا ل ونا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض 4 (سورة الجنءالآية: ۰6۱۰ أو يضاف إلى ت 
6 فاعله من المخلوقين. ا 
+ ۹ وإذا علم العبد؛ من حيث الجملة» أن لله تعالى» فيما خلقه وفيما آمر ۸۷ 
ريم ٠‏ به: حكمة عظيمة» کفاه هذا. ثم كلما ازداد علماً وإيماناًء ظهر له من حكمة الله وي 
3 ورحمته ما يبهر عقله ویبین له تصدیق قوله تعالى : سنریهم آياتنا #9 وفي ۹ 
آنفسهم حتی يتين لهم أنه احق 4 (سورة نصلت فصلتء الآية : ۵۳) , ۱ 2 
١ ۰. 8‏ - طريق النبي کیا في النظر إلى القدر. ففى أمر الله ونهيهء يسارع كياج 79 
ي إلى الطاعة» ويقيم الحدود على من تعدی ولا تأخذه في اللّه لومة لائم. وإذا آذاه ر 
موذ» أو قصر آحد في حقه. عفا عنه» ولم يؤاخذه» نظراً إلى القدر. . ۵ 
۱ - يجب أن یکون الخطاب فى السائل الشکله بطریق ذکر کل قبول» 
' ومعارضة الآخر له؛ حتى يتبين الحبق ا لمن يريد الله هدايته. فان الكلام بالتدريج. 


0 


E 
242000 


2 ® 


3 - مقاماً بعد مقام - هو الذي یحصل به القصود» والا فاذا هخم م على القلب ا جزم 3 


۱ بمقالات لم يحكم أدلتها وطرقهاء والجواب عما يعارضها - كان إلى دفعهاء e‏ 
5 والتکذیب بهاء أقرب منه إلى التصديق بها. ۰ 2 


ی ۲ - محال مع تعلیم النبي 3 لأمته کل شيء» ايم في يتنس فى الدين وإد 


53 دقت» أن يترك تعليمهم ما يقولون بأ لسنتهم وقلوبهم في ربهم ومعبودهم ورب 0 
له العالین. الذي معرفته غاية المعازف» وعبادته أشرف المقاصذء والوصول إليه غاية ‏ © 


0 7 2 عرد علاصة الغوه التبویت وزنده الوضالة الالهية‎ A 


, أولا؛ الختاز من كتب شيخ الاسلام , ابن تيمية‎ ٠ 


اوقد ع نوا الباق ماين رفي أن لا يكون بيان هذا 


الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام؟ وقد علم بالبراهين الكثيرة والحس» أن 2 
4 آصحابه والتابعين لهم بإحسان وأئمة الهدى» قد تلقوا هذا الباب وغيره من نبيهم ‏ 
4 - وأحكمره. وفاقوا به من قبلهم ومن بعدهم؛ ل أن. يكون عدف لا 
: : يدانيهم في شيء من ۱ 
٠‏ هذا منعلوم بالأدلة والبراهين المتتوعة» وكلام ا ال ار 0 1 
. رسوله من أوله إلى آخره: وكلام أصحابه والتابعين ؤسائر 


1 2 الكثيرة علي ذلك.. 


ن العلوم والمعارف أولى بالحق منهم 


YY‏ - الغلا يه حبنتة الضاد: فكل من کان بالباطل أعلم» انا للحن اشد 
تما وأعرف بقسادره . : فأما المتوسط من المتكلمين» فيخاف عليه ما لا يخاف على 


من لم یدخل فیه : وعلی من قد أنهاه نهايته .فان لم ل في عافية». ومن أنهاة' 


قد عرف الغاية فما بقي یخاف من شيء آخر. ا وان ار 
1 قبلة : وان التوسط فمتوهم با له من القالات الأحوذة تقليداء ١‏ اللعظية تهز 


30 -تاوین الامر: : امتثاله EE‏ وتأویل الخ نفس وقوعه. e‏ 


(تمالى): ظ وما يعم تأویله الا الله 4 سوره آل عمران»::. أي لا يعلم حقيقته 
۱ وكيفيته : قدراً ووقتا ونوعا إلا ال را اي اذ طلم مره طتنات ما ا 


نا ۱ به > ورسوله. . 


۹ 


1۳۵ د ضمان التفوس والاموال في الاتلاف» من باب العدل ات في حقوق 


اد وهو يجب في العمد والخطأ. فقاتل التفس خنطا لا يأثم ولا يفسق بذلك». 


ولکن عليه الضمان . وكذلك من آتلف مالا خطكً فعليه بدله» ولا إثم عليه 


۳۹ - قال الإمام اخ و الله : أضول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث : 
قوله يكل الحلا بين والحرام بي بين أب فلز كذ «إنّما الأغمال باليّات».. 


۳ طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 
0 

۳ 3 ا سا واس اس ي 2 ن و و موم 8 9 5 5 

وقوله 292: «من عمل عملاً لیس عليه أمرناء فهو رد». فان الأعمال: !ما مأمورات» 
۳ وإما محظورات. والأول: فيه ذكر المحظور. والمأمورات: اما قصد القلب والنیة 


6 واما العمل الظاهرء وهو الشروع الوافق للسنة. 

3 ۷ - من خرج عن القانون النبوي الشرعي الحمدي الذي دل عليه الکتاب 
2 والسنةء احتاج أن يضع قانونا آخر متناقضاء يرده العقل والدين. لكن من كان 
4 مجتهداً في طاعة الله ورسوله» فان الله یشیبه على اجتهاده؛ ويغفر له خطأه #ربنا 


مي اغفر نا ولإخوانتا لین سبقونا بالإيمات 4 (سور: الحشر الآية: ١‏ ). 


2 ۸ الإرادة فى كتاب الله على نوعين: 
7 أحدهما: الارادة الكونية» وهی الارادة الستلزمة لوقوع المرادء التي يقال فيها: ما 
شاء الله کان» وما لم يشأ لم یکن . 


والثانى: الإرادة الدينية الشرعسية» وهی محبة المراد ورضاه» ومحبة أهله» 


4 والرضا عنهم» وجزاؤهم بالحسنى. ولهذا كانت الاقسام أربعة: 


عنه الإرادتان» وهو ما لم يكن من المباحات والعاصي» فان الله لم يردها دينآء لأنه 
لا يحبهاء ولم يردها کونا لانه لم يقدرها. 


3 وما تعلقت به الإرادة الدينية وحدهاء وهو ما أمر الله به من الأعمال الضالحة» 
۳ فعصى ذلك الامر الکفار والفجار» فإن الله آرادها محبة» ولکنه لم يقضها ويقدرها. 
9 زوا اف يلار ده وه ا هو ما قدره من الحوادث التي لم يأمر 
ل بهاء كالمباحات والمعاصي . وهذا واضح. 

4 ۹ - الرضا بالقضاء على قسمين: 

۳ آحدهما: الرضا بفعله تعالی وتدبیره وتقدیره الذي هو فعله. فهذا: علینا أن 


55 ترضى به» لأنه حمد» وحكمة» وعدل. ويدخل فى هذا: وجوت الرضا بالّه ریا 
ميم وبالإسلام دينآء وبمحمد وة نبي فهذا لا يتم الإيمان إلا به:- . 


يي شي اش ترد جد تكد اد ات د و6 6د اد رد ترح تيد ۲ 


3 


ك5 


که برد مره 2د ارد موه عار 1216 ره مارد مره اكد اكز ورد عورد يترد ADA OA‏ 


آولا « ا مختار من کتب شيخ الاسلام « ابن تيمية , ۱ ۱۱ 


7 - والشانی: ما یقضی من آفعال العباد. فهذا فيه تفصیل : علینا أن نرضی 
بما يحبه الله ویرضاه منهاء کالایان» والطاعات . ولا يحل لنا أن نرضى با یکرهه 
ویسخطه من المعاصى » على اختلاف أنواعها . وأما ما تدر نا من الصائب» فالصواب 


ی ۳ ۱ r‏ ا م 
. أن الرضا مستحب» وافا الواجب فيها الصبر . إن في ذلك لآيات لكل صبار شکور 4 
6 (سورة إبراهيم» الآية : ۵) . فالصبر والشکر على ۳ و الرب بعبده من السراء والضراءی 


من النعم» والمصائب التى يبلوه بها والسيئات» فعليه أن يتلقى الصائب بالصبر» 
والنعم بالشكر. 


ومن النعم : ما يبسره له من أفعال الخير. ومنها: ما هى خارجة عن أفعاله.. 


۱ بت ی وعند إنعام الله علیه» فیشکره ویشهده عند 


الصائب» فیصبر . 

۱ - وأما عند الذنوب فیکون مستغفراً تائباً. وأما من عكس» شهد القدر عند 
ذنوبه» وشهد فعله عند الحسنات» فهو من أعظم المجرمين. ومن شهد فعله فيهماء 
ی ومن شهد القدر فيهماء ولم يعترف بالذنب ويستغفرء فهوم من جنس 


المشركين . وأما المؤمن فيقول: «أبوء لَك بنعمتك علي» وأبوء بذني». 


فسلم ثم یسلم» ويتوب الله عليه أو يكون متأولاً لبدعة» الا أو 


المصائب السماوية التي لا يطلب فيها قصاص من آدمي. ومن هذا: لقتال في اة 
وقتال الرتدین» وما أشبه ذلك . 


- فمن كان مجاهداً لله باللسان» بالآمر بالعروف» والنهي عن النکر 


وبيان الدين» وتبليغ ما في الكتاب والسنة من الأمر والنهي والخبر» وبيان الاقوال 
الخالفة لذلك والرد على من خالف الکتاب والسنت أو باليد كقتال الكفارء فاذا 
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آوذي على جهاده بيد غيره أو لسانه» فأجزه في ذلك على الله“ لا يطلب من هذا 


الظالم عوض مظلمته بل هذا الظالم إن تاب وقبل الحق الذي جوهد عليه» فالتوبة 
اقا 

وان لم يتب» بل آصر على مخالفة الکتاب والسنة» فهو مخالف لله ورسوله 
والحق فى ذنوبه لله ورسوله» وان كان للمومنین. آیضاً حق تبعاً لحق الله. وهذا إذا 
عرقي ملق رک که على العلا نوكه ی له اناي اس 
القصاص فقط ١‏ ۱ 


۶ _ ما ثبت من الموقتات بشرع أو شرط. فالهلال ميقات له فبالهلال يكون 


توقیت الشهر والسنة» ولا يقوم شيء مقام الهلال آلبتة» لظهوره وظهور العدد المبني 


عليه» وتیسر ذلك وعمومه وغیر ذلك من الصالح اخالية من الفاسد. 


1:۵ - ما نهي عنه من العقود ونحوها لحق الغیر . إذا عفا صاحب احق» 
نفذ العقد» وصار صحيحاً » والا ففيه علقة خيار ونحوه اا الق » يكون عقداً 


غير لازم. وتفاصيل هذا الأصل كثيرة معروفة. 


545 - اللك الذي لا يحصل للعبد إلا بمعصية الله : SE‏ وا أو 
مقابلة فعل محرم مكب خبیث حرام. وعليه أن يتصدق به» أو یجعل في المصالح» 
ولا يرده إلى من أخذه منه. 

۷ - والاصل في متردبسبیها هر قصدل TT‏ وأنزلت 
الکتب . قال تعالی: ظ لقد أرسلنا نا وسلتا بالات وآنزآنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم 
لاس بالقسط 4 رز الحديد. الآية: 258 م 


وما نهى عنه النبي كَل من المغاملات» كبيع الغرور» والثمرة قبل بدو صلاحها 
والسنین» والمزابنة» والمحاقلة» وغيرهاء داخل اما فى الربا» وإما فى الميسر. وكلاهما 
ظلی وأكل للمال بالباطل. ‏ 


021 


٠ ©‏ أولا : ا مختار من كتب شيخ الإسلام , ابن تيمية » 


و4 


76 1 


۶ ٩ 


رد 1526 :7 


OD 


6 


5 


4 وساشهم. في 


لالد 2 ند ايلود )يا ترد ع ترد )يد بي رد عي تر ترد جني ترد رد برد رد بو هد ره رد OTA‏ 


۱2۳ 


و رز E‏ ام ۶ رم 
- قوله لا : «مطل الغني طلم واذا أتبع آحدکم علی مليء فليتبع». من 
جوامع الكلم» جمع فيه بين حسن a‏ الاستیفاء» ونهی عتما یضاد ذلك . 
فأمر الدین بالوفای ونهاه عن الطل . دين آنه ظالم ٍذا مطل» وأمر الغريم بقیول 
الوفاء إذا آحیل علی مليء . وهذا کقو له تعالی : «فاتباع م بالمعُروف وأداء له باخسان» 


يعور ا (VA:‏ . الستحق أن يطالب لمرو وأمر المدين أن يؤدي ا 


على الصحيح . 


. 6---من الاصول آن تقاس مسائل النزاع على مسائل الم جماع من عکس 2 


114 - الاعیان التى نستخاف 5 شىء تزلة امنافع» ۶ 


0 فقد غلط غلطا فاحشاء كما توضح السائل الغامضة» بتمثيلها وتشبیهها» على اسثل 


٠‏ الواضحةء اوکما يرد د التشابه على على الحکم» ليصير الجميع محکما: 
- الإحسان إلى الا ا السبیل والفقرای والساکین» والأقارب 


اا الو نت و ال ئع التي بها قيام مصلحة العالم. فإن الله 


لا قم عباده بين ضتي وفقير - ولا تتم مصلحتهم إلا بسلا خلة الفقراء - فأمر 
ا وحرم الربا الذي يضر بالفقراء . 


۲ امسات الرد في اا اة : e‏ وفقد نات المشروطة لفظاً . 


آو عرفا وال وتفاصيل هذا الاصل كثيرة ج 


١ ۱ 0 3 رتب 0 عليها ۹ على‎ E ج‎ “o 


يغرفه كثير من الناس» و ومنه تین الذي لا یرنه الا خواصهم. 
١‏ ۳ وهذا نحره ا يعرف په كمال ا وموافقتها اج اد في معادهم 


f‏ ل 


من تلاو ار تهب دمع ريه ۷ “الفافعة .. 0 


35 9 0 4 8 جم ی دی ۰۱ ی 2 
EF‏ دی 8< 8 4 ی 27 3 74 رکه 3 


۱9 323230 طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


06 إذا كان السبب محظوراًء لم يكن السکران معذوراً. 

7 - الولي لله : كل مؤمن تقي . وارتكاب الولي الحظور متأولا أو عاصياًء 
لا بخرجه عن ولاية الله ولا يمنع الانکار علیه . فان تاب رجع إلى ولايته» وإلا 
نقص من إيمانه وولایته؛ بحسب ما ترك من الأمور. أو تجراً علی الحظور. 

۷ - إذا علمنا استحقاق كل واحد من الاشخاص وجهل القدار: فالاصل 
أن یقسم بالسوية. وان علم أن الستحق أحدهماء أو آحدهم دون الآخرء 
وجهلنا؛ أو انبهم عليناء آعملت القرعة في العبادات والاموال» واحقوق» 
والعتق» والطلاق» وغیرها. 

۸ - آمر الله الومنین بأمرين یجمعان الخير کله؛ بالتقوی التي مدارها على 
تصدیق الله ورسوله» وطاعة الله ورسوله» وبالقول السديدء وهو الطابق الوافق. فان 
كان خبراً كان صدقا مطابقاً لخبره لا يزيد ولا ينقصء وان كان أمراً كان أمراً 
بالعدل الذي لا بزید ولا یتقض . ۱ 

٩‏ - الاعادة بعد المات: يعيد الله الخلق بعدما استحالت آجسامهم إلى 
غیرها. فیعیدها من تلك الأجزاء التي انقلبت واستحالت إليهاء. خلقة کاملة مخلوقة 
للبقاء . والنشأة الأولى خلقة فساد وفناء. ۱ ۱ ۱ 


| فالنشأة الاولی والثانیة. نوعان تحت جنس؛ يتفقان ویتماثلان ویتشابهان من وجه» . 
٠ ۳‏ ويفترقان ویتتوعان من وجه آخر. ولهذا جعل الاد هو الببدأء وجعل كله أيضاً. 
0 فباعتبار اتفاق المبدأ والمعاد» فهو هو. وباعتبار ما بين النشأتين من الفرق» فهو مثله: 


حاولا يجوز أن یکون في القرآن ما یخالف صریح العقل و إلا وفي 5 ۹ 
E‏ 5 بیان معتاه؛ فان الله جنمله شقاء :لا في پر وان لناس؛ فلا يجور أن 0 


رگد 5 :۳:52 


40 


و 


د 


ولا : ا مختار من كتب شيخ الاسلام , ابن تيمية » ۰ 100 


لكن قد تخفى آثار الرسالة فى بعض الأمكنة والأزمنة» حتى لا یعرفوا ما جاء به 
الرسول ييه : ما أن لا يعرفوا اللفظ» وإما أن يعرفوا اللفظ ولا يعرفوا معناه. فحينئذ 
یکونون في جاهلية» بسيب عدم نور النبوة. ومن ههنا یقع الشرء وتفريق الدين. 
ين 1 تحدث بالسیف. فالفتن القولية والعملية هي من الجاهلية» بسبب 


56 ووقع م 
فمسائل النزاع في الأضول والفروع إذا لم ترد إلى الله ورسوله» لم یتبین فيها 


بعضهم بعضاء ولم يبغ بعضهم على بعض؛ كما أن الصحابة في زمن عمر وعثمان 
E‏ ی N‏ فیقر بعضهم بعضاه ولا يعتدي عليه: وإن لم 


يرحمواء وقع بینهم الاختلاف الذموم» فبغى بعضهم على بعض؛ إما بالقول» مثل ‏ 


تكفيره وتفسيقه» واما بالفعل» > مثل حبسه وضربه وقتله. وهذه حال أهل البدع 
والظلمء كالخوارج وأمثالهم ؛ يظلمون الأمفة» ويعتدون عليهم إذا نازعوهم في بعضص 


٠ ©‏ مسائل الدين. وكذلك سائر أهل الأهواء. فإنهم يبتدعون بلعة» ويكفسرون من 

ا خالفهم فيهاء كما يفعل الرافضة والمعتزلة والجهمية وغيرهم . 

+ فالناس إذا خحفي عليهم بعض ما هر رارف دار مه وام لوو‎ ٠ ٠ 
والظالم‎ ٠ فالعادل فيهم الذي يعمل ما 0 إليه. من آثار الانبیاء 1 يظلم غیره»‎ 
1 الذي يعتدي على غيره.‎ 

۱ اا ا یی اسف ان 4 

4 الطبيعية أو غيرها. فإذا جاءته العلوم الدينية النافعة التي لم تدحل في علمه نفاهاء 

۱ فخسر دینه» "وصار علمه ابلسزتي لبعض العلومات وبالاً عليه . وهكذا تجد من عرف 

ك تفای ملي الى اقا لین لا يحرقؤته. یتی یله نا ا | الايعلمه. 0 


د 


و 


اد :ژد تم 


رد لد مود :تیگ 


AZ SE E Ye يرد بي رد يترد يي ترد يرد بي ترد برد که ليد برد کی ره اي رد که‎ Pee Kee 
۲ © طريق الوصول إلى العلم ا مأمول‎ ١ ۱91 
4 وبنو آدم» ضلالهم فيما جحدوه ونفوه بغير علم أكثر من ضلالهم فیما صدقوا به‎ 
9 وأثبتوه» قال تعالی: بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولمّا يأتهم تأویله  درر:‎ 
وهذا لأن الغالب على الآدميين صحة الحس والعقل» فإذا آثبتوا شيئاً م‎ .)٠۹:ةيآلاءسنوي‎ 
4 ووو از بخلاف ما نفو فان غالبهم أو (کثیر) منهم ينفون ما لا‎ 
موف دیون عاك معي بست و فان دن ملاس یامن ا‎ 
*  لض بالإلهيات» وبا جاء به الرسول» والجهل بالأمور الكلية المحيطة بالوجودات. وبهذا‎ 
زنادقة الفلاسفة وغيرهم» كما أنكروا الجن» والملائكة» وأمور الغيب» 3 لم تدخل تحت او‎ 
علومهم القاصرة» فجحدوها وكذبوا با لم يحيطوا بعلمه» وجاءتهم الرسل بالبينات ف‎ 
E. ی ام و ا‎ 
معرفة تفسیر اللفظ ومعناه وتصور ذلك في القلب. غیر معرفة اللقيقة‎ - ۲ 
8 الوجودة في الخارج المرادة بذلك الكلام.‎ 
7 ۹ أنزل الله القرآن کتاباً متشابهاً مكاني . يذكر فيه الأقسام‎ - ۳ 
2 فیستوعب الاقسام فیکون مثاني . ویذکر الامثال» فیکون متشابهاً.‎ 
8 متابعة النبی له یعتبر فيه القصد . فاذا ند مگانا تلعيادة ف كان قصده‎ - 4 
تا نعي للعبادة سنة. م‎ E لتلك العبادة سنة.‎ 
وكلما كان الرجل أتبع لمحمد يا كان أعظم توحيداً لله» وإخلاصاً له بي‎ _ ٠ 

في الدين. وإذا أبعد عن متابعته» نقص من دينه بحسب ذلك. فإذا كثر بعده عنه م 
ظهر فيه من الشرك والبدع ما لا بظهر فیمن هو آقرب منه إلى اتا الرسول. ۳ 
۲ - الاصل بقاء ما كان على ما كان. والاحتياط في المياه بمجرد الشك ليس © 
سرع رل وتا والائعات کالاء: لا تنجس إلا بتغیرها بالنجاسة. 2 
1V‏ - ما كان من باب التروك التي يقصد تركها واجتنابهاء لم ب يشترط فيه القصدء 2 
وفعل العبد» كإزالة النجاسات ونحوها. ولکسن اوسني امد يه عت إلى ت 
له آثیب على ذلك. ومثل ذلك : رد الامانات» والخصوب؛ والحقوق» ونحوها. . ب 
قي قي اد قي قي که ايد دود دیا 


A 7‏ 9 ایت ت ی 38 رت ا ABC‏ ااي نكي للك و م 
و له 12 رد يارد ود ورد سود يرد و ردب لد رد يترد بيد يرد يكرد 2د او اه اه 129 ا ترون 


٠٠ 5‏ اولاء الختا ر من کتب شيخ الإسلام , ابن تيمية ؛ ` ۰ ام 


4 - ما حرم E‏ بان شرع ار العمل له وسيلة a‏ 

چ بن هذا 00 ما تدعو الحاججة إليه» كما استثنى من لباس الحرير» ومن ربا : ۳ 
9 الفضل » ونحوهما.. كم 1 ۱ ۲ i‏ 
1۹۹ - وملابسلة النجاسة جائز للحاجة» إذ طهر ثوبه E AS‏ 


عم E‏ وسعول ۱3:۷ شا ی 


o 1۷۱ ۱ 4‏ أن کل من ۳۳ في الوقت بحسب إمكانه» لا یعید؛ كالعاجز 2 
٠ 3‏ عن شيء من واجبات الصلاةء أو شروطهاء أو عن (بعضها). 
WT.‏ من اعتقد ما لم يدل عليه هليل شرعي» قربة» فهو مخطيء » ظالم. 22 هن 
Wr 3‏ - والتقیق آن ل 8 ن في الظاهر ۱ امن مسؤمن» لابد أن یصحبه عمل 2 ۱ ۳ 
2 3 ت ابخلاف 1 مکش .. فلا و عمل البدن منفر إدآ» إلا من المنافق الذي 6 
ش يضلئ و وکان عمله باطلة تاطا" ففسرق بين المؤمن ا “ فیظهر الفرق بين . 
- الذي یقصد عبادة الله بقلبه. 3 اوعراس وبين ن المنافق :الذي لا بصلي الا 


e 


۷٤ ٠‏ - وفي تكفير آهل البدع والأهواء نزاع» هما رؤايتان عن أحمد. وحقیقة ‏ مط 
الامر أن القول قد يكون کفزآ فيطلق القول بتكفير صاحبه. لكن الشخص العین؛ ‏ ص 
53 | لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. فنفس القول قد يكون کضرآ؛ لکن قائله معذورء 

3 کک کان من المؤمنين فلا يكفر ». الأنه قد يعذره الله بأمور؛ ما أنه لم با أو آنه 

و لم یثبت ثبت عنده» أو أنه الم يفهمة: المعازضة شبهة .. فمن کان قصده الخق فأخطأه» فان 
۱ ليقو لسه. فمذاهب الأئمة: الفسرق بين التوع والعين . ومن حكى وسار 8 
١‏ یم غور وه رد ۱ 3 


a ي‎ Ey 


2 ترد برد يترد ير ع يترد عي ترز عي ترد ترد د د رد بو رد رد يرد عي ترد عي لد‎ TDA T4 GD 


۱9۸ طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


فطائفة تحكي عن آحمد في تكفير أهل البدع مطلقاً روایتین . ولیس هذا (مذهبا) 
لأحمدء ولا لغيره من الأئمة. وكذلك تكفير الشافعي لحفص الفرد» حين قال: 
القرآن مخلوق؛ فقال: كفرت» أي قولك كفر. ولهذا لم يسع في قتله. ولو كان 
عنده كافراً لسعى في قتله. وأما قتل الداعية إلى البدع» فقد يكون لكف ضرره عن 
الناس» كقطاع الطريق ونحوهم. 

۵ - ومن اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار» فهو 
ضال مخالف للكتاب والسنة والإجماع. وإنما يستحق دخول الجنة والنجاة من النار 
مع الشهادتين بالقيام بالواجبات» وترك المحرمات. 

5 - ظلم العبد نفسه يكون بترك ما ينفعهاء وهي محتاجة إليه» وذلك فعل ما 
افو اهب ویفعل ها بضرهاه وذلك الماضتی کلها.. کم آن طلم الغیر خدلكف: إننا 
بمنع حقه» أو التعدي علیه. فان الله آمر العباد با ینفعهم ونهاهم عمایضرهم؛ 
وجاء القرآن بالأمر بالإصلاح» والنهي عن الفساد. والصلاح كله طاعة» والفساد 
كله معصية. وقد لا يعلم كثير من الناس ذلك على حقيقته» فعلى المؤمن أن 
يعلم أن ال ابر تس لي مسا سس 

۱ (وكل ما) أمر الله به». راجع إلى العذل.. (وكل ما) نهى عنه» راجع إلى الظلم . 
والظلم الذي حرمه الله على نفسه: أن يترك حسنات الحسن. فلا یجزیه بهاء أو 
یعاقب البري» على ما لم یفعله من السيئات» أو يعساقب هذا بذنب غیره» أو یحکم 


2 بين الناس بغیر الق مل ذلك» وذلك لعمال عدله وحمده. 


۷ - أصل الإيمان فى القلب» وهو قول القلب:وعمله؛ وهو إقرار العبد 


بالتصديق واللحب والانقياد. ولايد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح. فالأعمال 


م الظاهرة من موجب إيمان القلب» ودلیل عليه» وشاهد له» وشسعبة من منجموع اراد 
4ه المطلق» وبعض له. وما في القلب أصل لهاء وهو لك والاعضاء جنوده. . 
SAMMI‏ 


2 ولا : ا مختار من كتب شيخ الاسلام , ابن تيمية» . ۹ e‏ 
۳ 1 2 


ري فالتحقیق أن اسم الإيمان الطلق قد يتناول الاصل مع الفرع وقد یخص بالاسم مق 


بده وحدهء وبالاسم مع الاقتران بعمل الجوارح. وهو كالشجرة: يتناول الاصل والفرع مه 


إذا وجد. و ن ار ی E mL‏ امنيا 
وكذلك الإيمان» كما مه الله بالشجرة. 


مزر ٨۸‏ - من الات نور الإيمان وه سماع القرآن وندیره» ومعرفة أحوال 4 


0 ابي عة ومعجزاته» والنظر في آيات الله» والتفکر في ملکوت السموات والارض ©9) 


3 والتأمل في أحوال نفس الانسان. ومثل رؤية أهل الإيمان؛ والنظر في آحوالهم. 3 


#۹ والضرورات التي يحدثها الله للعید» يضطره د بها إلى ذكر الله تعالى» والاستسلام I‏ 

9 له» واللجأ إليه .قن یگون هذا سببا لشيء ء من الإيمان» وهذا سببا لشيء ء آخر. 09 

ر ات الإيمان وشعبه تارة من العبد» وتارة من غيره» مثل من يقيض له من یدعوه و 

إل الإيمانء ويأمره بالخير» وینهاه عن الشر. و 1 7 

۱ 1۷۹ - العلم النافع ا و - ثلاثة أنواع : : علم پاسماء الله » 

زیم وصفاته» وما یسبع ذلك. وعلم با أخبر الله به من الأمور الماضية المتعلقة 4 

2 ۱ بالقلوب واخوایح من الاعان باه ومن ا القلوب وزحوالهاء وأحوال 0 

کک وأعمالها.. ۱ 

AE ©‏ لسن سیا تال با نان ایب E‏ ولا مباحاً. وإنما 

:کون مشروعا إذا غلبت مصلحته على مقندته» e‏ شام مم 
1 .الله 5 يحرم متام | إلا ی + محضة أو غالبة. ۳ 9 

میامن افو : فهو ل الأب الر ما . والوالد الاب 8 

ی للمؤمن في في الت يا والآخرة و والأب ع 22 


DAD بياذ‎ 


اد 2526 ۲6 


د 
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1 طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


ومعلوم أن الإنسان يجب أن يطيع معلمه الذي يدعوه إلى الخير» ويأمره با أمر 
الله به. ولا يجوز أن يطيع آباه في مخالفة هذا الداعي لانه یدله على ما ينفعه ويقربه 
إلى ربه» ويحصل له باتباعه السعادة الأبدية. فظهر فضل الأب الروحاني» على الأب 
الجثماني . فهذا أبوه في الدين» وهذا أبوه في الطين. . وین هذا من هذا؟! 

۲ - للعبد حالان: حال قبل القدر؛ ال مل ويتوكل عليه 
ویدعوه. وحال بعد القدر؛ فعلیه أن یحمد الله في الطاعة ویصبر ویرضی في 
المصيبة» ویستغفر في الذنب وفي طاعة من النقص . ۱ 

۳ - وردت نصوص كثيرة في الوعد بالجنة» والنجاة من النار» على آعمال لا 
تكفي وحدها في ذلك بالاجماع. ووردت أيضاً نصوص في الوعید على آعمال 
a‏ أو تحريم دخول الحنة» وهي لا تخرج من الإسلام باجماع السلف» 
فاصح الأقوال فيها وأحسنها: ما فيه تصديق للنصوص كلها. وهي آنها من باب 
او ر ي لابد فیها من وجود الشروط كِ ء الوانع . وبهذا يزول 
الإشكال» وينتفي التعارض بون النصوص الصحيحة. ۱ 

۶ - يعامل الناس في الحب والبغض» ا م ما يوجب ذلك. 

e A0‏ الله بالاشیاء وآثارها لا ينافي ما علّقها عليه من الأسباب» ولهذا 
اة هر ا و وی ر كل نذا لا منع قيام 
العبد بأسباب ذلك» وأمره به . 

۲ - من رحمة الله تعالى: أن النفل مثل الفرض» في جبر خلل الفريضة 
عند التعذر» كالمحاسبة على الصلاة وغيرها. ومن آرم مش تفل وله رهه 


فانه ينقلب فرضاً ومن عليه طهارة وچ ونسیها ونوی السنون: ونحو ذلك. 


والّه 0 


دمک مره موه مه وار کرد برد مره مه مره مره يارد مد مد مر مره ند 


<5 _أؤلا : ا مختار من کتب شيخ الاسلام , ابن تيمية , 5 ۱1۱ 


TAY‏ ولد كرو تن مرن هضرع وأنه من الميسر. وقد يجوز بعضه إذا 
احشیج إليه» وكان الغرر یسیرآ أو كان تبعاً لغیره؛ فانه پشت تبعاً» ما لا شت 
استقلالاً . وكذلك إذا عارض ذلك ضرر أعظم منه. أبيح» دفعاً لاعظم الفسادین؛ 
ان آدناهما . 


AA K2‏ ا غيره لاصلاح الباقي أو سلامته» الو مي 
ی إذ هذا مأذون فيه شبرعاً وعرفل وهو محسن. وما على المحستين من ن سبيل: وخرق 
كا الخضر للسفينة الصالحة لتسلم من الملك من هذا الباب. 
٩‏ - الال الکسوب بعقد فيه إعانة على محرم» لا يطيب لصاحبه» ولا يرد 
54-7 المخفعصة التي لا قيمة لها فى العادة بمنزلة الأعيان التى لا قيمة لها؛ لا 
ايم يصلح أن يرد علیها عقد إجارة ولا بیع بالاتفاق. 
بت AY‏ - کل من اعتقد شيع وجب السا به له وعليه. وليس لا حد أن يعتقد 
7 ۱ حد القولین» فيما له د ما علیه . ۱ ۱ 
AF‏ - واصول الشريعة تفرّق في المنهيبات بين الحتاج وغیره» كما في 
الأمنورات: .ولهذا يقسال: كسب فيه دناءة شبر من مسالة الناس. ويجب قضاء 
اه الواجيات بال مشتسه» وأحذ 8 من مال اليتيم » ومن عطايا السلطان». وأجرة 
4 ده وغير ذلك . 
۱ الم وین خرچ عن هلا اقا بل و ید 
0 3 میاحات دنیاه . وآما الميت في أوقافه ووصایاه» فتتعين منافع الدين في حقه . ولهذا 
jb‏ 
۳ اشترط في الوقف القربةء فلا يصير إلى جهة محرمة أو مكروهة أو سباحة؛ بل إما 
۳ إلى واجب أو مسستحب . وعلی هذا فالشروط التضمتة للأمر با نهی الله عنه 
6 را 0 النهي عما أمر اة ورول مخالفة للنص والاجماع . 


A‏ اج 0 :2 ده اجيج كي بج يط مد رده اتيك DD‏ تي تي 


۱1۳ طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


9 ۱000000 << بر سس سس سس 
2 ۶ - نصب المستوفين فى الأعمال والمحاسبين والقابضين والمتصرفين» 3 


2 فرض له.‎ ٩ 

065 ولا ريب أن السعي في تمييز المستحقين للأوقاف والأرزاق» من بيت المال 
وغیره» من غیرهم» وإعطاء الولايات والأرزاق من هو أحق بهاء والعدل بين الناس 
وفعله - بحسب الامکان - هو من أفضل عمل ولاة الأمورء بل من أوجبها عليهم؛ 
5 فإن الله يأمر بالعدل والإحسان. والعدل واجب على كل واحد» في كل شيء. 


7 


رک 


4 ۲ - صرف الاموال التي أخذت بغير حق في الصالح العامة؛ آولی من 
بقائها بايدي الظلمة. وصرفها فیما لا ينفح . . لکن إذا أمكن دا إلى أهلهاء کان 


۷ - جمیع الأيمان: إذا حنث فیها» ففيها کفارة يمين» سواء كانت بصيغة ف 


«1 


5 القسم أو التحريم أو الشرطء أو غيرهاء لقوله تعالى: فد فرض الله لكم تحلة 7 

ع 2 
5 آیمانکم (سورة التحريم الآية : ۲) . وروح اليمين ومقصودها هي التي يقصد .بها ات 0 
7 على الشيء أو النع منه. ویتوسل إلى ذلك بالیمین» بأي نوع تکون. ۵ 

۸ - من آکره على عقد أو فسخ أو. شراط أو غيرهاء فأوقع ما أكره عليه: فان لآ 

کان بحق 55 بأن امتنع مما وجب عليه فأكره عليه 3 صار کالا ختیار » وتفذ ما أكره عليه ¥ 

من ذلك. وان كان بغير حق » لم يثبت» وم ی من ی تک 7 

1۹۹ - ویجوز للإنسان أن يبذل ما يتوصل به إلى الك كن ار 3 


4 1 الظلم ۶ عنه» SS‏ 
- آمور الغیب : و با بوي تسیز وما زلف على 9 
ذلك» ا ي وصفاتهاء فإنه من باب القول بلا علم» ومن باب 
5 التكلف الضار. يدل في هذا E o‏ ومیتاتھا وکیفیاتها. ل 2 


3 3 ام 


6 کان عليه (سا 


ولا : ا مختاز من کتب شيخ الاسلام « ابن تيمية » ۱۳ 


نؤمن بما في النصوص منهاء ونعلم أنه حق على حقیقته» ونسکت عما سوی ذلك. 
وبهذا یحصل الإيمان الصحیح. والعصمة. 

۰۰ - محبة الانسان للأمور الدنيوية (آمر) لا يلام العبد علیه ولا یعاقب الا زذا 
دعا إلى معصية اللّه» أو تضمن ترك واجب . وجمع الال - إذا قام فيه بالواجبات» 
ولم يكتسبه من الحرام ‏ لا يعاقب عليه . لكن إخراج الفضل والاقتضار على الكفاية» 
أفضل وأسلم وأفرغ للقلب» وأجمع للهم وأنفع للدنيا والآخرة. 

07 ما تشد تشتهيه النفوس من المحرمات» جعل له الشارع غا وزواجر 
معينة . وما لا تشتهیه النفوس» اکتفی بالزاجر الطبيعي» واقتصر فيه على التعزیر في 
عقوبة فاعله . 

۳ _ الالعاب الباحت والعوائد الباحت. إذا اشتملت كثيراً على محرمات» أو 
تفويت واجبات» حرمت ووجب اجتنابها» والنهی عنها لا اقترن بها من هذه الفاسد 
التي لا تخلو هذه الباحات منها . ۱ 

.. 14 لا يحل لاحد أن یحضر مجالس المنكرات باختياره» لغير ضرورة. وعلیه 
أن پنکر» .ولو بقلیه. 


53 ۷۰ - لا ال الغيبة الا عند الحاجة إليهاء لصلحة دینه» أو تعریف بالشخص. 
$ بشرط أذ یکون القصد النصيحة. وتلاف الصلحت لا قصد الغيبة. وكل ما قيل في 
< تجويزه منها . فانه داخل في هذا الضابط . 

3 ۲ کل اطائفة. خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة» 
۵ ) وجب تتلهم» حتی یلتزموا ما خرجوا منه» حتی یکوت الدين كله لله 

e 0‏ ۱- يجب علی ج ع لمن أن کرت يدا واحدة على الکفار؛ وان 


ا ویقاتلوا .على طاعة الله زيوت والجهاد في تیاه + "ویدعوا المسلمين إلى نما 
0 م من ن الصدق 0 الأخلاق. فان هذا ٠‏ من اعظم أصول الإمبلام 


ا 
ق ن 


7 


2 


5 


54 طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


سس سس سس سس سس سس و رسد یت لك 
وقواعد الإيمان التي بعث الله بها رسله» وأنزل بها کتبه آمر عباده عموماً بالاجتماع 
ونهاهم عن التفرق والاختلاف. 

۸ - وإذا كان اليهودي أو النصراني ونحوهما خبيراً بالطب» ثقة عند الإنسان» 
ای قرط كما يجوز له أن يودعه الال» وأن يعامله..وإذا وجد طبيباً 
مسلمآء فهو آولی. وآما إن لم يجد الا کافر فله ذلك وإذا خاطبه بالتي هي 
اه کات ۱ 

٩‏ الدين الصحیح هو عبادة الله وحده ها شرع الله وزسوله. والدین 
الفاسد هو عبادة غير اللّه» أو عبادة الله بعبادة فاسدة ابتدعها بعض الضالین. فالأول 
مشر له » والثاني مبتدع . 

۰ - الأعمال التي تكون بين اثنين فصاعداًء يطلب كل منهم أن یغلب الآخرء 
ثلاثة أصناف: صنف أمر الله به ورسوله؛ كالسباق بالخيل والرمي بالنبل ونحوه من 
آلات ارب لأنه ما يعين على الجهاد في سبيل الله . وصنف نهی الله ورسوله عنه» 
کالیسر من النرد والشطرنج ونحوهما. فان كانت بعوض» تضاعف التحريم والنهي 
عنها. ویدخل في هذا بیوع الغررء لا فيه من أكل الال بالباطل. وصنف مباح» 
كالمصارعة والمسابقة على الأقدام. فهذا مباح باتفاق ا إذا خلا عن العوض» 


وعن مفسدة راجحة. وقد يؤمر به إذا ترتب عليه مصلحة شرعية. 


۱ - والاجتهاد يقبل (التجزؤ) والانقسام» فيكون الرجل مجتهداً في مسألة أو 
صنف من العلم دون غيره. والقياس الذي یسوغ» مثل رد القضايا إلى نظيرها الثابت 
بالکتاب والسنة» بعلة تجمع بينهما. ۱ 

۲ - وآفضل الق این نم الصدیقون» ثم الشهداءء ثم کرت 
وأفضل کل صنف أتقاهم . . وأفضل الخالق في الطبقات القرن الذي بعث 0 رسول 
الله و ثم الذين م ثم الذين یلونهم. 


DTD 


2 7 انز 3 


3 
يو > < 


ر 


د22 5 


4 


Co 4 


اولا : ا مختار من کتب شيخ الاسلام « ابن تيمية , ۱34 


وتنازعوا في الفقیر الصابر» والغني الشاکر : آیهما آفضل؟ والصواب أن أفضلهما 


. آتقاهما. قال 7 ان أكرمكم عند الله أتقاكم ) (سور: الحجرات الی:۱۳). 


۳ د اعمال القلوب التى تسمى المقامات والأحوال» (هى) من أصول الاعان 


e ۲‏ الدین» مثل : مخبة الله ورسوله» والتوكل على الله وإخلاص الدين له والشكر 


له والصبر على حکمه؛ والشوف منه. والرجاء له» وما يتبع ذلك. کل ذلك واجب على 
جمیع الخلق» الأمورین باصل الدين» باتفاق أئمة السلمین. والناس فیها على ثلاث 
درجات؛ كما هم في أعمال الأبدان: ظالم لفسه» ومقتصد» وسابق با خيرات ۱ 
فالظالم : العاصي بترك مآمور» وفعل ون ۱ 
والقتصد: الودي رگن والتارك للمحر مات . 
والسابق بالخيرات: عرو يما یقدر عليه من واجب وستحب. والتارك 


. للمحرم والكروة. 


ا ما وی 
0 بوتس الأيتيان: OW AY:‏ ار الله » هم المؤمنون التقون. وأما الظالم لنفسه فهو 
من أهل الایان. فمعه ولاية بقدر إيمانه وتقواه» E‏ الشیطان بقدر. . 


فار إذ الشخص الواحد يجتمع فيه الحسنات والسيثات . 
واصل الدين هو الامور الظاهرة ولاه من جوم والاعمال؛ فان الأعمال 


۱ الظاهرة .لا تنفع اون العقائد الصحيحة» كما في ا إن في الجسد مضه إا‎ i 


مر صم ي ر ار 


فلحا .صلح ان کل الحديث. 


71 د كل من لم ي ارج ر فلا ولاية له؛ بل إما أن يرقع ید 


عن الولاية. م من يفعل الواجيةء وإما لود ليه من يقوم معه بالواجب . 


ر۴ 2 aD‏ عد يرد UDA UPA IDA CDA ODA Da Da Da‏ د د يا د ترد که ۱ 2۶ کج ای 


5 11 طريق الوصول إلى العلم ا مأمول ١‏ وأ 
4 ۵ - یعاقب غير الکلف لتقوعه وتهذيبه» أو لدفع عدوانه» أو للاقتصاص من 3 
ی اعتدائه . ولذلك أمثلة كثيرة 1 م 


4ك 57 من ابتلی بلاء قلبی آزعجه فأعظم دواء له: قوة الالتجاء إلى الله 7 
8 ودوام التضرع والدعاء؛ بأن يتعلم الأدعية المأثورة » ويتوخى الدعاء فی مظان الإجابة ؛ 2 


ان مثل آخر الليل» وأوقات الأذان والا قامف وفی سجو ده » وأدبار الصلوات 0 ويضم إلى 5 
يه مایعرض له (من) الوانع والصوارف؛ فانه لابد أن يؤيده الله بروح منم ویکتب ‏ با 


َي الإيمان في قلبه. وليحرص على إكمال الفراتض من الصلسوات الخمس» بباطنه *7 
2 وظاهره» فإنها عمود الدين. وليكن هجيراه: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. 6 
ريم فانه بها يحمل الأثقال» ویکابد الأهوال» وینال رفیع الا حوال ! 7 
ولا يسأم من الدعاء والطلب؛ فان العبد يستجاب له. ما لم يعجل. وليعلم أن 

3 النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسراً. ولم ينل أحد شيئاً من ت 
5 عميم الخيرء إلا بالصبر. والله الموفق. ۰ 1 


9 ۷ - لم ينفرد أحد من أهل البدع بقول لم يقل به أهل السنةء إلا كان خطأ ‏ "م 


38 تقابلها كذلك. والحق الخالص الذي لا باطل فیه مع آهل السنة والجماعة. وهذا 0 


6 ۱ معروف بالتتبع في كثير من العقائد والأصول.‎ ٩ 
تجب طاعة النبي یاه لکونه رسول الله؛ في حیاته» وبعد ماته. فکما‎ - ۸ 5 
يجب على الغائب عنه في حياته طاعة أمره ونهيه» يجب ذلك على من يكون بعد‎ 
5 موته. وهو 5و آمره شامل عام لكل مؤمن شهده» أو غاب عنه» في حياته» وبعد‎ 


> سك 9 
© وأمره مختصاً بتلك العینات؛ بل كان ابتاً فى نظائرها وأمثالها إلى يوم القيامة.. بل بش 


0 بعد مماته آوکد؛ لأن الدين كمل» واستقر بموته» فلم يبق فيه نسخ, ' 


9 


أولا ء ا مختار من كتب شيخ الاسلام « ابن تيمية » کپ WV‏ 


ولهذا - جمع القرآن بعد موته کف لكماله واستقراره يموته. و شاملة لجميع 
العباد شمولاً واحدا وإن تنوعت طرقهم في البلاغ والسماع والفهم؛ :فهؤلاء يبلغهم 
من آمره ما لم يبلغ هؤلاء. وهؤلاء يسمعون من آمره ما لم يسمعه هؤلاء. 


وهؤلاء یفهمون من آمره ما لم یفهمه هوّلاء. وکل من آمر با آمر به الرسول مء 
0 2 2 ۳ 
وجبت طاعته: طاعة لله لا له. وأحق الناس به : أقربهم إلى معرفه دینه واتياعه . 


۹ الله تعالی عم عباده يخلقه ورزقه وأعطاهم كل ما بحتاجونه لقيام 
نكما ودنیاهم» وهداهم النجدین : طريقي الخير والشر» وبين لهم ما یتقون. ولکن 
خص بفضله بمزيد علم. واعان ومزید عافية ورزق وقوة. قال تعالی : آهم یقسمون 


0 رحمت ريك نحن سمت بيتهم مُمیشتهم في الحياة اليا ورفعا بعضهم قوق بعضٍ 


درجات 4 (سورة ال خرف الآية (TY:‏ 1 ۱ ۱ ۱ 

واذا تعص أحد الشخصین بقوة وطبيعة تقتضي غذاءً صالجاء خصه ا یناسب ذلك 
من الصحة والعافية. وان لم یعط الآخرء نقص عنه» وحصل له ضعف ومرض. 
وكذلك إذا حص أحذاً بالأمور. الدينية » حصه ووفقه للأسباب التي يدرك بها العلم ١‏ 


۱ والإمانء ولوازمه وأعماله . 


۷۰ - والله تعالى قد وسم طرق الهسدى لعباده؛ فيل اند تسین الطلؤت 
بدلیل» ويعلمه الآخر بدلیل آخر: ومن علم ضححة. الدليلين معا كان كل منهما يذله 


على الطلوب وکان اجتماع الادلة یوجب قوة ۳ وكل منهما يخلفه الآخرء إذا. 
غاب الآخر عن الذهن. 

بت ۷ - دلت جع نصوص الأنبياء» واتفق. علی ذلك آتباعهم : أن الله خالق کل 
ا من الاعیان» . والصقات» والاضعال . فخلق الأعيان بصفاتهاء وأفعالها. بأفعاله 
9 0 الاح ار ة القائمة , آپنقسه. © فهو الذي العناد أن يذعوه؛ e‏ فيستجيب 


ا 


7 
a 


0.0 دید رد »۱ 72 


6۹ 


OTE 


OA UDA UDA TPA رد رو‎ TOA UPA رو‎ PAO AD Oa رد‎ Ta رد‎ DP aD a 


11۸ ش طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


أنه أولاً جعل العباد داعين مطيعين» ولم يكن في شيء من ذلك مفتقراً إلى غيره 
ألبتة» بل هو الغنى الحميد. 

۲ - کل من أقر بشيء من الق من المنكرين» كان ذلك أدعى له إلى قبول 
غیره» vT‏ ۷ ولهذا كل من كان 
آقرب إلى الحق من آهل البدع والکفار» آولی بهذا الوصف الذکور. 

۳ - والنص والعقل دل على أن کل ما سوی الله منخلوق حادث. کائن بعد أن لم 
يكن. ولکن لا يلرم من حدوث کل فرد فرد. مع کون الحوادث متعاقبة» حدوث النوع. 
فلا يلزم من ذلك أنه لم يزل الفاعل التکلم معطلاً عن الفعل والکلام» ثم حدث 
ذلك بالسبب. كما لم یلزم مثل ذلك في الستقبل » فان کل فرد فرد من ن الستقبلات 
المنقضية فان» وليس النوع فانی کما قال اال ذا أكلها دائم وَظلّها 4 (سورة 
الرعد. الآية : ۰0۳۵ وقال تعالی : إن هذا رزقنا ما له من فاد 4 (سورة س. الاب :9۹ 

والدائم: الذي لا ینفد. أي لا ينقضي هذا النوعء والا فكل فرد ا نافد 
منقض ۰ ليس بدائم . وذلك أن الحكم الذي توصف به الأفراد: 

إن كان لعنی موجود فى الجحملة وصفت به الجملة» مثل: وصف کل فرد بوجود 
أو إمكان أو بعدم؛ فانه یستلزم وصف الملة بالوجود والامکان والعدم لأن طبيعة 
احمیع طبيعة كل واحد واحدء وليس المجموع إلا الآحاد الممكنة والموجودة أو 
المعدومةء بخلاف العکس. 

6 - فالدين الحق لابد فيه من الکتاب الهادي؛ والسیف الناصبر؛ كما 
قال تصالی: وقد سنا سنا بات وأتزأنا معهمالکتاب والميزان ليقوم اس 
القسط وآنزتاالحدید فيه باس شدید وفع لاس یلم الله من ينصره ورسله بالفيب إن 
الله قوي عزیز 4 (سور: لصويب لما فالکتاب یبین ما آمر الّه به» وها نهی عنه» 
والسیف ینصر ذلك ويؤيده. ۱ 
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أولا : ا مختار من كتب شيخ الإسلام « ابن تيمية » 


۵ - وفي المحملة» (فكل ما) ذكر في القرآن من خطاب المؤمنين والمتقين 
٠‏ والحستین» ومدخهم والثناء علیهم» فالصحابة نی أول من دحل في ذلك من هذه 
الأمة» وأفضل من دخل في ذلك في هذه الأمة» كما استفاض عنه َي من غير 
آوجه أنه قال: اخَير القرن قرني الذي جنْت فيهم د ثم لین یلوتم ثم ین يلُونهم) . 
وما تواتر في الکتاب والسنة من فضائلهم ومناقبهم والشهادة لهم بعلو الدرجات» 
وکمال الصیفات آمر معلوم من الدین بالضرورة فلا یناقضه شيء ما قاله الضالون 
لفترون من الرافضة وغیرهم . ۱ 

۲ - والاقوال إذا حکیت عن قائلها» أو نسبت الطوائف إلى متبوعها فإغا 


۳ ذاك على سبیل التعريف والبيان. 


4.4 


د عي 


8 الدح والذم» والموالاة والمعاداة» فعلى الأسماء المذكورة في القرآن» كاسم 


المسلمء والكافزء والومن والمنافق » والبرء والقاجر» والصضادق» والكاذب» 


والمصلح» والمفسد. وأمثال ذلك . وكون القول صواباً أو خطأ يعرف بالأدلة الدالة . 
علی ذلك» العلومة بالعقل والسمع. ی وهنو أن يكون 


آحد الدلیلین ان مدلتول الا جر . 
- ۷۲۷ - ولا يتصور عند أهل السنة تعارض الادلة الصحيحة العلمية؛ لا 
السمعية ولا العقلية . والکتاب والسنة (یدلان) بالأخبار تارف (ویدلان) بالتنبیه 


تارة. وبالارشاد والبیان والادلة العقلية.تارة. وخلاصة ما عند آرباب النظر العقلی ‏ 


فى الإلهيات من الأدلة اليقينية» والمعارف الإلهية» قد حاء نه الکتاب والسننة مع 


زيادات وتكميلات لم يهتد إليها إلا من هده الله بخطابه؛ فكان ما جاء به 


الرسول 292 من الأدلة العقلية» والعارف اليقينية» فوق ما فى عقول جميع 
العقلاء من الأولين والآخرين. وهذه الجملة لها بسط عظيم» قد بسط من ذلك ما 


- بسط في مواضع متعددة. 
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۱۷۰ طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


۸ - من أنكر من آهل الإلحاد وجود الرب» قيل له: معلوم بصریح العقل 


آن الوجود: إما واجب بنفسه» وإما غير واجب بنفسه. واما فدیم آزلی » واما حادت 


كائن بعد أن لم یکن . وإما مخلوق مفتقر إلى خالق» واما غير مخلوق ولا مفتقر إلى ' 


خالق. وإما فقیر إلى ما سواه» وإما غني عما سواه. 

وغیر الواجب بنفسه. لا یکون الا بالواجب بنفسه. والخادث لا یکون الا 
بقديم» والخلوق لا یکون الا بخالق» والفقیر لا یکون الا بغني عنه . فقد لزم علي 
تقدیر النقيضين: وجود موجود واجب بنفسه» قديم» آزلي» خالق» غني عما سواه. 
وما سواه بخلاف ذلك . ۱ 

وقد علم باخس والضرورة» وجود موجود حادث کائن بعد أن لم يكن . 
دای لا كلوق وان یه ولا قفا ارو لد یلها 11 سره 
عما سواه. فثبت بالضرورة وجود موجودین: آحدهما غني» والاخر فقیر . آحدهما 
خالق» والآخر مخلوق . وهما متفقان في کون کل منهما شيئا موجوداً ثابتاًء ولیس 
آحدهما ماثلاً للاخر في حقیقته» إذ لو (کانا) كذلك» لتمائلا فیما يجب» ویجوز 
ويمتنع . وآحدهما يجب قدمه» وهو موجود بنقسه. وأحدهما غنى عن کل ما سواه» 
والآخر ليس بغني . وأحدهما خالق» والآخر لیس بخالق. 

فلو مماثلاً للزم أن یکون کل منهما واجب القدم» لیس بواجب القدم. موجوداً 
بنفسه» ليس موجوداً بنفسه. غنيّا عما سواه ليس بغني عما سواه. خحالقاً ليس 
بخالق . فیلزم اجتماع النقیضین على تقدیر تمائلهما! وهو منتف بصریح العقل» كما 
هو منتف بنصوص الشرع» مع اتفاقهما في آمور أخرى. كما أن (کلا) منهما موجود 
ثابت له حقيقة وذات» هي نفسه. فعلم بهذه البراهین: اتفاقهما من وجه 
واختلافهما من وجه. فمن نفی ما اتفقا فیی كان معطلاً. قائلاً للباطل . ومن 
جعلهما متمائلین كان مشبهاًء قائلاً للباطل والله آعلم . 
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وذلك لانهما وان اتفقا فى مسمی ما اتفقا فيه» فان الله تعالى مختص بوجوده 
وعلمه وقدرته وساثر صفاته» والعبد لا يشركه في شيء من ذلك . والعبد أيضاً 
٠‏ مختص بوجوده وعلمه وقدرته» والله تعالی منزّه عن مشاركة العبد في خخصائصه. 

۰ - الأقوال نوعان: فما كان منضوضا فی الکتاب والسنة» وجب الاقرار به 
خان كل ل وما لم یکن له اصل في اللص والاجماع» لم یجب قبوله ولا رده 
حتى يعرف معناه . 

۰ ما من طائفة من أهل الانحراف الا ونعها حق وباطل . فاذا خوطبت؛ 
بين لها أن الحق الذي ندعوکم إليه» أولى بالقبول من الحق الذي وافقناکم علیه. 

۱ - التوبة والاستغفار لا یوجب تنفيراً» ولا يزيل وثوقاًء بل لا يتم كمال 
العبد الا بذلك. بخلاف دعوی البراءة ما يتاب منه ويستغفرء .والسلامة ما یحوج 
إلى الرجوع إلى اللّه» والالتجاء إليهء فانه هو الذي ینفر القلوب. ویزیل الثقة» فان 
هذا لم یعلم آنه ضدر الا عن کناب آو جاهل. وأسا الأول فانه بصدر عن 
الصادقین العالن . 

۲ - وأصحاب النبي بيا وله الحمدء من أصدق الناس حديئاً عنه. لا 
یعرف منهم من تعمد عليه کذبا مع أنه يقع من آحدهم من الهنات ما یقع» ولهم 
ذنوب» ولیسوا معصومين. ومع هذا فقد جرب أصحاب النقد والامتحان 
آحادیثهم» واعتبروها ما تعتبر به الأحاديث؛ فلم يوجد عن آحد منهم تعمد کذبت 
بخلاف من بعدهم؛ فانهم لا يساويهم ولا یقاربهم آحد نی . ولهذا كان الصحابة 
كلهم ثقات» باتفاق آهل العلم باحدیث والفقه» حفظاً من الله لهذا الدین. ولم 
يتعمد آحد الکذب على رسول الله يي الا هتك الله ستره» وکشف أمره. وقد 
کان التابسون بالدینف ومکف والشام والبصرة لا یکاد یمرف فیهم کذاب. لکن 


الغلظ لم یسلم منه بشر . 


و 
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۱۷ طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


۳ _ قد يقال إن الإيمان أرجح من الكفرء إذا ايع إلى الفاضلت مب 
يان أن ذلك أرجح» كقوله (تعالى): ون أحسن دينا مم ألم وجهه لله وهو 
محسن 4 (سورة النساءءالآية: .)٠٠٠‏ وقوله (تعالى): ظ وذروا البيع ذلكم خر کم 4 (سورة 
الجمعةءالآية:9). « ذلكم أذكئ نکم وأطهر ) (سورة البقرةءالآية :۰0۲۳۲ بل قد يفضل الله 
نفسه على من عبد من دونه» كقوله (تعالى): الله خر أَمّا يشركون 4 سور: 
النمل»الآية :۵۹).. وقول السحرة: ط واللّه خر وأبقى 4 (سورة طا 

وما آثبه ذلك من ذکر آفعل التفضیل مما ليس في الفضل عليه شيء لأن 
التتزل في الناظرات ونحوها من ام الانصاف. ومن الداعي للنظر في الادلة 
والبراهین الرجحة (وفیه) دعوة لطيفة لأهل الانحراف» كما هو معروف بالتأمل . 

۶ - والّه 3 أن یوصف بشيء من الصفات الختصة بالمخلوقين. وکل ما 
اختص بالخلوق. فهو صفة نقص . والله تعالی منزه عن کل نقص» ومستحق لغایات 
الکمال» ولیس له مثل في شيء من صفات الکمال فهو منزه عن التقص مطلقاء 
ومنزه في الکمال أن یکون له مثل . 

وقد دلت على ذلك سورة: : ظفل هو الله أحد 4 اود الإخلاصء الآية: ۰0۱ فبین 


آنه: أحد». صمد. واسمه الاحد یتضمن نفي المثل» واسمه الصمد یتضمن جمیم 
صفات الکمال. 


۵ - جمیع الرسل - علیهم السلام - وجميع آهل الملل يعلمون قطعاً أن 
الملائكة ليست كما یقول زنادقة الفلاسفة: إنها قوی معنوية. وإنما هم مخلوقون من 
نور» كما آخبر بذلك النبي وء وانهم كما وصفوا في الکتاب والسنة. 

ومن زعم أن جبریل هو العقل الفعال» وهو ما يتخيل من نفس النبي یا من 
الصور الخيالية. وكلام الله ما يوجد في نفسه» كما یوجد في نفس النائم» فهذا مما 
يعلم كل من علم ما جاء به الرسول أنه من أعظم الأمور تكذيباً للرسول. ويعلم 
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أن هؤلاء أبعل عن ا الرسول من کفار الیهود واللصاری» وأن هذا مذهب 
زنادقة القللاسقة . 


۳۲ - التشبيه الممتنع تشبيه الخالق بالمخلوق» أو تشبيه الخلوق بالخالق. فيمتنع 


اتضاف الرب بشيء من خصائص الخلوقین . كما أن الخلوق لا يتصف بشيء من 


وأما إذا قیل: حي وحي » وعالم وعالم» وقاذر وقادر. وقيل : لهذا قدرة ولهذا 


Ks‏ قدرق ولهذا علم ولهذا علمء كان نفس علم الرب 0 فيه العبد» كم 


5 8" إثبات هذا متحذؤر. فإن a‏ اثبات شيء من خصائص آخدهما للآخر. 


۷ - ونحن تعلم أن الله عالق کل شيء» وأنه لا حول ولا قوة إلا به» وأن 
لقوة القن في العرشن» وفي ا ری مو خالقها. بل فر کے خالق افعال 
الملائكة الحاملين . فإذا كان هو الخال لهذا کل ولا حول: ولا قوة الا بی امتنع أن 
و اا يم ولا قال أحد: إنه محتاج إلى شيء من مخلوقاته» فضلا 
عن أن يكون محتاجاً (إلى) قوة شيء من مخلوقاته. ولا يقول أحد: إنه محتاج إلى 


العرش» مع أنه خالق العرش ۰ والخلوق مفتقر إلى الخالق» لا يفتقر الخالق إلى 


الخلوق؛ وبقدرته قام العرش» ی وهوالغني عن العرش» وکل ما 
سواه فقیر إليه. ٠‏ 
۸ - وقد استقر فى (بدائه) العتوكة ان الأفعال الاختيارية من العبد تكسب 


1 نفس الانسان صفات محمودة» وصفات مذمومت بخلاف لونه وطوله وعرضه فإنها 


لا تکسنبه ذلك . فالعلم النافع» والعمل الصالحء والصلاة الحسنة» وصدق الحديث» 
واخلاص العمل لله» وأمثال ذلك» تورث القلب صفات محمودة: ففعل الحسنة له 
آثار محمودة في النفس» وفي الخارج. وكذلك السیئات . 
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7 ۱۷ طریق الوصول إلى العلم ا مأمول , 


: واللّه تعالى جعل فعل الحسنات سبباً لهذاء والسيئات سبباً لهذا: كما جعل آکل * 
َم السم سبباً للمرض والهلاك. وأسباب الشر لها أسباب تدفع بمقتضاهاء فالتوبة ن 
. والاعمال الصالة تمن بها السیتات» والصائب فی الدنیا تكن بها السیئات. واله كه 


3 تعالی یخلق الاختيار في المختار» والرضا في الراضي؛ والحبة في الحب. ومذا لا 7# 
7 كدر عليه ی انس ان 


ر ۹ وما يبين هذا أن الله تعالی: جهة خلقه وتقدیره» غير جهة آمره و 


53 وتشريعه. فإن أمره وتشريعه مقصوده : بيان ما ينفع العباد إذا فعلوه وما يضرهم » 
8 - بنزلة آمر الطبیب للمریض با یتفعه. فأخیر ال علی آلسنة رسله بصیبر السعداه 5 
4 والأشقياء» وأمر بما يوصل إلى السعادی ونهى عما يوصل إلى الشقاوة. 4 


7 رةو هدن تعلق ونم الخلوقات فر فل اا سک معاد 


0 بعموم خلقه کالطر وان كان فى ضمن ذلك تضرر بعض الناس بسقوط منزله 
0 وانقطاعه عن سفره وتعطيل معيشته. وكذلك رسالة محمد وء لما فيه إرساله من 
5 الرحمة العامة» وإن كان فى ضمن ذلك سقوط رياسة قوم وتألمهم بذلك. 

فٍذا قدر علی الکافر کفره» قدره لا فى ذلك من احکمة والصلحة العام 
مج وعاقبه لاستحقاقه ذلك بفعله الاختياري» وان كان مقدراً» ولا له في عسقوبته من 


0 الحكمة والصلحة العامة. 


2P 4‏ ع و سره 
ر قل الإنسان حى حساس » متحرك بالإرادة . ولهذا قال النبى ية : «اصدق 


۳ الأسماء: الحارث» وهمام». فالحارث: الكاسب العامل» والهمام: كثير الهم. 


4 والهم: مبداً الارادة والقصد. فكل إنسان حارث وهمام» وهو المتحرك بالرادی 
يج وذلك لا یکون الا بعد الحس والشعور فان الارادة مسبوقة بالشصور بالراد فلا 
7 یتصور ارادة ولا حب ولا شوق ولا اختیار ولا طلب» الا بعد الشعور وما هو من 


جنسه » کاس والعلم والسمع والبصر والشم والذوق واللمس» ونحو هذه الأمور. 


ده 


وه 4 


ولا : ا مختار من کتب شيخ الاسلام , ابن تيمية » ۱۷۵ 


فهذا الادراك والشعور هو مقدمة الارادة واحب والطلب. وای مفطور على 

حب ما ينفعه ویلائمه؛ وبغض ما يكرهه ویضره. فإذا تصور الشيء اللائم النافع» 
۱ 3 2 

أزاده وأحبه . وإذا تصور الشىء الضارء أبغضه ونفر عله . لكن ذلك التصور قد یکون 


0 وقد یکرن طا رغرصا. 


فالفظرة مجبولة على حب ما تحتاج إليه» ودفع ما يضرهاء وأنها تستعين بالله 
على ذلك . وهذا موجب الفطرة التى فطر الله عليها عباده» وإيجابها ذلك . ولهذا أمر 


2. الله العباد: أن يسألوه أن يعينهم على فعل ما مر. 


۱ - آهل السنة والجماعة متفقون على أن الله خالق أفعال العباد» وعلی أن 
العبد قادر مختاز» يفعل عشیشته وقدرته. والله خالق ذلك کله» وعلی الفرق بين 
الأفعال الاعتيارية والاضطراریق وعلي أن الرب یفعل يشيئته وقدرته» وأنه ما شاء 
كان وما لم يشا لم يكن .. وأنه لم يزل قادراً على الأفعال» موصوفاً بصفات 


محمد ول من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. فيثبتون علمه 
الحبط » ومشيتته النافذة» وقدرته الكاملة» وخلقه لكل شيء. 

ومن هداه الله لفهم قولهم» علم أنهم جمعوا محاسن الاقوال وأنهم وصفوا 
الله بغاية الکمال» وا نهم المتمسكون بصحيح المنقول» وصريح المعقول» وأن قولهم 
القول السدید السلیم من التناقض» الذي أرسل الله به رسله» وأنزل به كتبه. 

۷:۲ - أنعم الله على المكلفين بنعم أصولية وفروعية مشتركة بين البر والقاجرء 
وخص المؤمنين بنعم آخری تمت عليهم النعمة: فآوجدهم بعد العدم وخلق لهم 
الأسماع والأبصار والعقول وجمیع ما تتم به العافية» وأعطاهم قوتين عظيمتين» 


(بهما) يوجدون أفعالهم » ويختار كل منهم ما آراد من الأفعال الحسنة والقبيحة» ‏ 


وهما: المشيئة » والارادت والقدرة. وباجتماع القوتين تین : د تتم الأقوال والأفعال. 


د “تياد + تياد أيه تياد تياد تياد تياد تيد وه تيد عرد “تيد اد نيد تي تيد “تي +7 


۱۷ طريق الوصول إلى العلم الأمول جح 


4 ثم إنه كمل على جمیعهم النعمة» بان آمرهم أن یصرفوا مشيئتهم وارادتهم إلى > 
ی ما ینفعهم» ما يحبه الله ويرضاه» وأن عتنعوا عما یکرهه ال وأرسل إليهم الرسل» 3 
6 وأنزل عليهم الكتب» لتفصيل ما يحبه الله ما يكرهه» والترغيب في هذاء والترهيب . مخ 


5 من هذاء بكل وسيلة وطريق. وأخبرهم با يترتب على ذلك من الشواب والعقاب» 
ي وأشهدهم أنموذجا من ذلك في دار الدنيا. 7 


3 وكل هذه الأمور وتوابعها اشترك فيها كل آحد» فلم يبق لأحد على الله حجةء ف 


م بل حجته ورحمته وصلت الیهم کلهم. ثم إنه تعالی خص المؤمنين بخصائص من ب 
53 رحمته» بها آمنوا واهتدوا وعملوا الصالحات» وهي أنه حبب إليهم الإيمان وزينه في 072 
8 قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصیان. ثم كلما فنعلوا شيئاً من الهداية 5 
3 وقصدوا مراضي ربهم» آمدهم بهدايات متنوعة. ولطف بهم سه لى : 


م وجنبهم العسری» وحنظهم. (ودفع) عنهم باعانهم السوء والفحشاء فاستقاموا على e‏ 
2 الصراط ١‏ لستقیم » لته ورحمته . 5 ۱ ا 5 ۱ 


۹ والّه یختص برحمه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. فكل نعمة منه: فضل من 
وکل نقمة منه: عدل. آفبعد هذا تبقی حجة للمعاند» وشغب للمکابر» یحتح فيه ها( 
بالقدر؟ ولم يبق إلا أن يقول: كيف خص الژمنین با خصهم به دوننا؟ 5 


يستحق هذا الفضل» لإعراضه عن ربه» واعتراضه عليه. ولو علم الله فيهم خيراً 
لأسمعهم» ولو أسمعهم لتولوا وهم مُعرضون. - 

8 > ۷2۳ كلق الله ابلیس» کما لش المیات والعقارب والنشار رغیر ذلك؛ فا في 
ر خلقه ذلك من الحكمة. وقد آمرنا أن ندفع الضرر عنا بکل ما نقدر عليه» ومن أعظم 
a‏ الاسباب استعاذتنا منه. فهو الحكيم في خلق إبليس وغیره. وهو الحكيم في آمرنا 
بالاستعاذة منه» وهو الحكيم إذ جعلنا نستعيذ به» وهو الحكيم في إعاذتنا منه. 


دق وف 
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أولا + الختار من كتب شيخ الاسلام « ابن تيمية , ۱۷۷ 


وهو الرحيم بنا في ذلك کله» .الحسن إليناء المتفضل عليناء إذ هو آرحم 


بنا من الوالدة بولدهاء وهو الخالق لتلك الرحمة. فخالق الرحمة أولى بالرحمة 


من الرحماء . 


٠ قد ضمن الله السعادة لمن أطاعه وأطاع رسوله» وتوعد بالشقاء لمن لم‎ - ٤ 


دا فطاعة الرسول هی مناط السعادة وجوداً وعدماً وهي الفارقة بين أهل 
اة والنار.. ومحمد كله فرق بین الناس. فدل الق با ينه لهم. وقال تعصالی: 
فاقوا الله ما استطعتم 4 (سورة التغابن» الآية :۱5 . فمن اجتهد بطاعة الله ورسوله 
شعي EE‏ كان من آهل الحنة . والله برفع درجات التقین المؤمنين بعضهم 
على بعض» بحسب إهانهم وتقواهم. ٠‏ 0 0 


5 الإمام هو من یقتدی به؛ إما أن یرجم إليه في الغلم وألدين» بحيث یطاع 
باختيار المطيع» لكونه عالماً بأمر ال آمراً به» فيطيعه المطيع لذلك» وان كان عاجزاً 
عن ا بالطامق وزشتا ام ا متاخ يلا وا يسيك ب رعا وع 

قادراً على الزام الطیع بالطاعة. 


وهذان القسمان هما الرادان بقوله تعالی : هیا أيها الذين آمنوا أطيعُوا الله وأطيعوا 


. الرسُول وأولي الم منكم 4 (سورة .2 :04(. ولا يتم كل واحد منهما إلا بالاخر» ‏ 
ولا يستقيم الدين والدنيا إلا باجتماعهما. + 2 الظلم والعاصي من نعض السلمین. 
- ولاة الامور وعامتهم لا ینم أن )نیج اعبار امن مایت ال 


(فبعاوتوا) على اشير ولا يطاع أحد من الخلق في معصية الله. 


وملوك المسلمين: حسناتهم كثيرة» يسنانو كت یراتس لین 
۱ لآحاد الآمة: من الأمر بالمعروف› والنهي عن المتكرء وإقامةالحدود. وجهاد 7 
العدوء وایصال کثیر من الحقوق إلى مستحقيهاء ی و واقامة کثیر . 


من العدل . 


ني جنر لد يارد ولد بويد Pa Da Da Pa TA LOADS‏ ترد عي رد + (3) 


۱۷۸ ,23202 طریق الوصول إلى العلم اتأمول 


رگ 


۲ - ما ثبت في حق النبي چا من الاحکام ثبت في حق آمسته. 


وبالعکس فان الله إذا آمره بأمر تناول الامت» كما قد عرف في عبارة الشرع. قال 
تعالى : ل فما قَضئ زید منها وطرا زرجناکها لكي لا يكُون على الْمُوْمنين حرج في 
زواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا 4 (سورة الأحزابالآية:600. إلا إذا دل دليل خاص 
علی هی دون الامة. 


۷ - باب الإحسان إلى الناس والعفو عنهم. مقدم ۳ باب الاساءة 
والانتقام» كما في الحديث: «إدرؤوا ال بالشيهّات» . إن الإمام أن يخطىً 
العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» فالخطأ في الدح أهون من الخطأ في القدح . . 
وإعطاء المجهول الذي يدعي الفقر من الصدقة. أهون من حرمان الفقير. فالخطاً 
في إعطاء الغني» خير من الخطأ في حرمان الفقير. والعفو عن الجرم» خير من 


عقوبه البريء. 


۸ - والصواب ابحامع في هذا الباب: أن من حکم بعدل» أو قسم بعدل» نفذ 
حکمه وقسمته. ومن آمر بمعروفء ونهی عن منکر» أعين على ذلك إذا لم يكن 
في ذلك مفسدة راجحة. وأنه لابد من إقامة الجمعة والجماعة. فان أمكن تولية إمام 
بر لم يجز تولية فاجر ولا مبتدع يظهر بدعته. فان هؤلاء يجب الإنكار عليهم 
بحسب الإمكان» ولا يجوز توليتهم. فان لم يمكن إلا تولية أحد رجلین؛ كلاهما فيه 
بدعة وفجور كان تولية أصلحهما ولاية هو الواجب. 


وإذا لم يمكن في الغزو الا تأمير أحد رجلين: أحدهما فيه دين وضعف عن 
اجهاد. والآخر فيه منفعة في الجهاد مع ذنوب له كان تولية هذا الذي ولايته أنفع 
للمسلمین» خيراً من تولية من ولايته أضر على السملین. 


۳ 


E7 
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ولا + الختار من کتب شيخ الاسلام « ابن تيمية » ۱۷۹ 


وان لم يكن صلاة الجمعة والجماعة وغيرهاء الا خلف الفاجر والبتدع» صلیت 
حلفه. ولم تعد . وان أمكن الصلاة خلف غيره» وكان فى ترك الصلاة خلفه هجر 
اله ليرتدع هو وأمثاله عن البدعة والفجور» فعل ذلك . وإن لم يكن في ترك الصلاة 
خلفه مصلحة دينية» صلى خلفه. وليس على أحد أن يصلي الصلاة مرتين: ففي 
الحملة: أهل السنة يجتهدون في طاعة الله ورسوله» بحسب الامکان» كما قال 
تعالی : ل فاتقوا الله ما استطعتم 46 (سورة التغاين»الآية:01) . 

۹ - واللّه سبحانه لا يأمر بشيء لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنياء 
ولو كان فاعل ذلك من عسباد الله الصالحين. ولهذا آمر النبي و بالصبر على جور 


. الائمت وترك قتالهم» واخروج علیهم» ا في لزوم أمره من صلاح العباد» في 
ش المعاش والمعاد. ومن خالف ذلك متعمداً أو مسخطعاً لم یحصل بفعله صلاح بل 


فساد» كما استفاضت بذلك' الأحاديث . 


ا - لعن الفاسق المعين لا يجوز. وإنما جاء الشرع بلعن الأنواع» مثل: لعن 
الله الظالمين» لعن الله من (خَيَر) منار الأرض» ونحو ذلك.. ونحن نعلم أن أكثر 
المسلمين لابد لهم من ظلم؛ فان فتح هذا الباب» ساغ أن يلعن أكثر موتى المسلمين. 

والله تعالى أمر بالصلاة على موتى المسلمين» وبالدعاء بالمغفرة والرحمة لعموم 
المؤمنين» ولم يأمر بلعنتهم. فمن لعن أحداً من المسلمين» فقد ترك المأمورء وفعل 
الور res‏ یم أعظم من ليه لاسا كما قال 5 :ل 
سبوا الأئوات» انهم افضوا إلى ما قَدَمُوا». ۰ 

۱ - ولاريب أن لآل النبي بيا حقًا على الأمة» لا يشركهم فيه غيرهم. 
ويستحقون من زيادة ال والموالاة» ما لا يستحقه سائر بطون قريش . كما أن قريشاً 
يستحقسون من المحبة والموالاة» ما لا يستحقه غير قريش من القبائل. کا جلت 
العرب يستحق من المحبة والموالاة» الع ار اش اين بني آدم . 


hier 
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رت :۱۸۰ طريق الوصول إلى العلم ا مأمول | إلا 


2 ری امه ف اتقیلت: لا تضی تفیل كل روخن کل فزن كنا أن 7 


4 تفضيل القرن الأول على الثانی» والثانى على الثالث» لا يقتضي ذلك . بل في القرن 2 
۳ . الثالث خير من كثير من القرن الثاني . ومن خصائص بني هاشم: تحريم الصدقة 7# 
٠‏ علیهم» واستحقاتهم من الفيء. وبنو الطلب معهم في الأخير. وكذلك الصلاة على © 


55 آهل البیت کلهم. وآما ترتیب الشواب والعقاب والدح والذم فهذا لا یژثر فيه بت 

مم السب. وإنما يؤثر فيه الإيمان والعمل الصالح» وهو التقوى : لإ آرمکم عند الله 43 
أتقاكم 4 (سورة احجرات. الاية: ۰۲۱۳ لکن قال النبي ۳ «التاس مان کممادن الب 0 
والفضه خیارهم في الجاهلية: خیارهم في الاسنلام. إذا ققهوا». ۱ 


© 


فالعرب في الأجناس» وقريش فيهاء ثم هاشم في قريش: مظنة أن يكون فيهم وق 
ثم الخير أعظم مما يوجد في غيرهمء كما هو الواقع. فلابد أن يوجد في الصنف م 
4 الأفضل» ما لا يوجد مثله في المفضول. سرف ب درا NE‏ ر 
كين برا ب امال ۰ 2 

۲۰ - ومحمد و قد آخبر الله عنه أن يصلي عليه هو وملائكته؛ فلم تكن لآ 
۶ :۰ فضیلته هجرد کون الامة یصلون:علیه؛ بل :إن الله وملائکته یصلون:علیه بخصوصه ‏ مر 
وان كان الله وملائکته یصلون على المؤمنين عموماً: « هو الذي يصلي علیکم وملانکته 
لیخرجکم ص الظُلمَات إلى النور 4 (سورة الاحزاب الاية: ۰۲۲ ویصلون على معلم الناس هد 
الخيرء كمافي الحديث: إن اه رلانکته يصون على معلّم لاس الْخَير». ۳ 
١‏ ومحمد بيه لما كان أكمل الناس فيما يستحق به الصلاة: من الاعان وتعليم اخیره ب 


5 


م وغير ذلك. كان له من الصلاة عليه: خبراً وأمرأء خاصية لا يوجد مثلها لغيره ي ي 
شب ٠‏ 2 
4 ۳ - والّه تعالی إذا آمر الانسان با لم يأمر به غيرهء لم يكن أفضل من غیره ‏ 9 


بمجرد ذلك. بل إن امتثل ما آمر الله به» كان أفضل من غیره بالطاعة» کولاة الأمور 
05 وغيرهم من أمر با لم يؤمر به غيره؛ من أطاع كان أفضل» لان طاعته أكمل» ومن "7 
5 لم يطع منهم. كان من هو أفضل منه بالتقوى» أفضل منه. 0 


4 ول ا مختازمن كتب شيخ الاسلام « ابن تيمية , ۱ ۱۸۱ 


70 د وزنا شهد الي يكل اميّن بشهادته أو دعا له بدعای احا که ای 


َي أن يكون له مثل تلك الشهادت أو مثل ذلك الدعاه . ٠‏ وان كان التي كل يشهد بذلك 
4 ا ل و 
4 ۰ - لابد أن يكون مع الانسان أصول كلية برد لها آبزئیات» لیتکلم بعلم 


٠ ۱ 1‏ ثم يعرف ابمزئیات: كيف وقعت؟ والا فییقی في کذب وجهل في ابلزئیات 


2 وجهل وظلم في الکلیات؛ فيتولد فساد عظیم . 


7 - من بلغته دغوة النبي يل من الكفار في دار الکفر» وعلم أنه رسول الله؛ 


۱ ا به» وآمن با آنزل :عليه واتقى الله ما استطاع» كما فعل النجاشي وغيره» ولم 
۳ 1 يمكنه الهجرة ة إلي: دار الاسلام: ولا التزام جمیع شرائع الاسلام» لکونه ممنوعاً من. 
به الهجرة» وعنوعا من إظهار دينه». ولیس عنده من یعلمه جميع شرائع الاسلام فهذا. 
مؤمن من أهل انة» كما كان 93 آل فرعون» وآسية امرأة فرعون. ..وكما کان 
يوسف با مع أهل مصرء فإنهم كانوا کارا ولم يكن يکنه أن يفعل معهم كل ما 
۵ یعرفه من دين الإسلام». فانه دعاهم إلى التوحيد فلم يجيبوه. وکذلك النجاشي . ۱ 
۱ . وكثيراً ما يتولى الرجل بين اسلمین والتنار قاضياء بل وإماما وفي نفسه أمور من 
العدل يريد آن يعمل هنا فلا يمكنه ذلك» بل هناك من چنعه من ذلك : لایکلف 
الله نا ال وسعها 4 رو ابسقرة» اب۳۸ فالنجاشي وأمثاله سعداء في ان وإن 
كانوا لم يلتسزموا من شرائع الإسلام ما ی عى 0 بل کنر یحکمون 

4 بالاحکام التي يمكنهم الحكم بها. ۱ 0 
۴ - وبالجنصلة: لا لاف ون نسم یی NET‏ 0 
وهوعاجز عن الهسجزة» لا يجب عليه من الشرائع ما يعجز عنها. بل السوجوب 


بحسب الإمكان. وكذلك ما لم يعلم حكمه. فلو لم يعلم أن الصلاة واجبة عليه 
وبقي مدة لم یصل لم يجب عليه القضاء ء في أظهر قولي العلماء . وكذلك سائر 
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۱۸۲ ۱ طريق الوصول الى العلم ا مامول 


الواجبات من صوم شهر رمضان. وأداء الزكاة» وغير ذلك. ولو لم یعلم تحريم 
الخمر لم يُحَدَّ علیها إذا شربهاء باتفاق السلمین. وکذلك لو عامل با یستحله من 
رباء أو میسر» ثم تبين له تحريم ذلك بعد القبض» وما آشبه ذلك. ‏ 

وأصل هذا كله: هل تلزم الشرائع من لم يعلمها؟ أم لا تلزم إلا بعد العلم؟ أم 
يفرق بين الشرائع الناسخة والبتدأة؟ والصواب في ذلك كله: أن الحكم لا يثبت الا 
مع التمكن من العلم» وأنه لا يقضى ما لم يعلم وجوبه. وهذا يطابق الأصل الذي 
عليه السلف والجمهور: أن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها. فالوجوب مشروط 
بالقدرة» والعقوبة لا تكون لا على ترك مأمور أو فعل محظور» بعد قيام الحجة. 

۷ _ وإذا تكلمنا على الملوك المختلفين على اللك والعلماء والمشايخ المختلفين في 
العلم والدين» وجب أن يكون الكلام بعلم وعدل لا بجهل وظلم. فان العدل واجب 
لكل أحد. على كل أحد» في كل حال. والظلم محرم مطلقك لا يباح قط بحال. 

والعدل محبوب باتفاق أهل الأرض» مركوز حبه في القلوب؛ تحبه وتحمده 
وهو من المعروف الذي تعرفه القلوب. والظلم من المنكر الذي تنكره القلوب» فتبغضه 
وتذمه. والشرع الذي يجب على حكام المسلمين الحكم به عدل كله» ليس في الشرع 
ظلم أصلاًء لسعب اله عن الأحكام- والشرع هو ما آنزل الله؛ فكل من حكم 
با أنزل الله فقد حكم بالعدل» لكن العدل قد يتنوع بتنوع الشرائع والناهج. 

۸ - قال تعالى: « فلا ورك لا یمنون حَتَئ يُحَكَمُوكَ فيمًا شجر بتهم نم لا 
ذو في محر قطنت يلوا لسن 
يلتزم تحكيم الله وزرا شري فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن. وأما من 
كان ملتزماً کم الله ورسوله: ظاهراً وباطناً» لكن عصى واتبع هواه؛ فهذا بمنزلة 
أمثاله من العصاة. فمن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر. 


ریک ۱2 2 2 تکار مره مره برد مره موه ره مه ياود وار ار مره یرد DADE‏ جاتر كرون | 


مه 


اولا : الختار من کتب شيخ الاسلام « ابن تيمية , ۱ ۱۸۳ 


وهذا واجب على الامة في كل ما تنازعت فيه من الأمور الاعتقادية والعملیة. هو 
فالأمور الشتركة بين الأمة لا يحكم فيها إلا الكتاب والسنة .. ليس لاحد أن يلزم 2 
الا شرل عام رولا ار و 1 
وحکام المسلمين يحكمون في الأمور المعينة» لا يحكمون في الأمور الكلية. وإذا مد 
حكموا في المعينات» فعليهم أن يحكموا با في كتاب الله. فان لم یکن» فبما في م 
۱ سنة رسول الله . فان لم يجدواء اجتهد الحاكم برأيه. ۱ 
۰ ۷۹۹ - الذنوب التي هي دون الکفر» لا توجب کفر صاحبها؛ ولا تخلیده في 
النار» ولا منع الشفاعة فيه. والمتأول الذي قسصده متابعة الرسول لا یکفر ولا یفسق 
إذا اجتهد فأخطأ. وهذا مشهور عند الناس فى السائل العملية. وأما مسائل العقائد: 
فكثير من الناس ا المخطئين فيها. وهذا القول ا الصحابة 
رج والتابعين لهم بإحسان» 57 ص آحد من أئمة المسلمين. وإنما هو في الأصل ‏ ۸۷ 
بي من آقوال أهل البدع. ۱ 7 
3 وقد ينقل عن أحد الائمة أنه كمّر من قال بعض الأقوال» ويكون مقصوده أن هذا تل 
45 . القول كُفرء ليُحذر. ولا يلزم إذا كان القول كُفرأء أن يكم کل من قاله مع الجهل 99 
رتم والتآويل؛ فان ثبوت الكفر في حق الشخص العین» كثبوت الوعيد في الآخرة في ج 


DTS 


DAS 4 


- 


7 حقه» وله شروط ومواتع. 
۰ - الالتفات إلى الاسباب شرا فن التوحید. ومحو الاسیاب آن تکون ۳ 
© أسباباً تعتبر في وجه العقل. والاعراض عن الاسباب بالكلية قدح في الشرع. . 22 با 


والتوکل معنی یلتتم من التوحید والعقل والشرع. فالوحد التوکل لا یلتفت إلى 


الأسباب» ععنی أنه لا ر رطم تا ولا یثق بهاء ولا يرجوهاء ولا یخافها. فان نش 
في الوجود سبب يستقل بحكم» بل كل سبب فهو مفتقر إلى أمور أخرى تضم إليه» 4 
وله موانع وعوائق نع موجبه. ۱ 4 


ا 
5 


تيز EE‏ يد تيقد O I‏ ده هه اي : 


۱۸ ۱ طريق الوصؤل إلى العلم ا مأمول 


وما ثم سبب مستقل بالأحداث» إلا مشيتة الله وحده» فما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن. وما شاء خخلّقه بالأسباب التي يحدثهاء ويصرف عنها الموانع» فلا يجوز 
التوکل إلا عليه . 

۱ - وأما أهل التوحيد الذين يعبدون الله» مخلصين له الدين» فان ما في 
قلوبهم من محبة الله لا يماثله فيها غيرها. ولهذا كان الرب محموداً حمداً مطلقاً على 
كل ما فعله» وحمداً خاصاً على إحسانه إلى O O EE‏ 
حمده على ما فعله» كما قال تعالی: ظ الحمد لله الذي خلق السّموات والأرض # (سورة 
الأنغام الآية:١)‏ . ظ الحمد لله فاطر السموات والأرض 4 (سورة فاطر الآية:١)‏ . 

والحمد: ضد الذم. والحمد: خبر بمحاسن المحمود» مقرون بمحبته. ولا يكون 
حمد لحمو د إلا مع محبته ولا ذم لذموم إلا مع بغضه. وهو سبحانه له الحمد في 
الأولى والآخرة» فلا تكون عبادة إلا بحب اا ر کون عمد ال حب 
الحمود. وهو سبحانه العبود الحمود. ولهذا كانت الخطب في الجمع ا 
ذلك مشتملة على هذين الأصلين: تحميده» وتوخيده. وأفضل الذكر: لا إله إلا الله . 
وأفضل الدعاء : الحمد لله . 

ري أن الأحكام النجومية مذمومة بالشرع مع العقل» وان الخطأ فيها 
أضعاف الصواب» وأن من اعتمد عليها في تصرفاته وأعرض عما أمر الله به 
و : خسر الدنيا ولا خر . ۱ 

۷۳ 0 الا فلاك مستديرة عند علماء السلمین» ی والتابعین 
لهم باحسان بل قد نقل إجماع المسلمين على ذلك غير واحد من علماء السلمین 


حزم» وآبي الفرج بن الجوزي . 
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أولا : ا مختار من کتب شيخ الاسلام « ابن تيمية , 5 ۱۸۵ 


وكذلك المطر: معروف عند السلف والخلف أن الله تعالى يخلقه من الهواء ومن 
البخار المتصاعد. لكن خلقه للمطر من هذاء کخلق الإنسان من نطفة» وخلقه 


ا والزرع من الحب والنوى . وإثبات الادة التي خلق منها المطر والشجر والإنسان 


والحیوان؛ مما يدل على حكمته. 
ونجن لا تعرف شيعا قط خلق إلا من مادة» ولا أخبر الله فى كتابه بمخلوق الا 
من مادة . والله قد وكل الملائكة بتدبیر هذا العالم بكشيئته وقدرته. كما دلت على ذلك 
الدلائل الكثيرة من الکتاب والستّة» وکما يسعدل .على ذلك أيضا بادلة عقلية. 
والملائكة أحياء ناطقون» ليسوا أعراضاً قائمة بغيرهاء كما يزعمه كثير من المتفلسفة. 


3 ۷۹6 الوسائل لا تراد إلا لمقاضدها.. فإذا جزمنا بانتفاء المقاصد كان الكلام فى 


الوشيلة من السعي الفاسد: ك (آنه) رساك القاصد» لم یکن بنا حاجة إلى 


الوسائل. وتقدم في الأصول السابقت أن الوسائل لها أحكام القاصد: إن كانت 
القاصد مآموراً بهاء فالوسائل تابعة لها. وتوا سي فكذلك وسائلها. 


7 والله آعلم. 


۱ 6 البي ول قد نص على کلیات. الأحكام. At‏ كت 


فجمیع أقارب الرجل من النساء حرام عليه الا بنات عمه وبنات عماته » وبنات اله 


وبثات خالاته. وخرم من الأشربة كل ما يشكر. وقد حصسر الحومات في قوله 
(تعسالی): ول نما حرم ربي , الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإنّم والبغي بغير 
الحق وأن د : تش كوا بالل ما لم يتل به سلطا ون : توا على الله ما لا تعلمون 4 سور 
الأعراف» اآية ۳۳ (فکل ما) حرم تحريا مطلفا ماما لابح ويد فهو داخل 


في هذه للذكورات . 


وجمیع الواجبات في قوله (تعالى): : (ف رل ره ومد ۱ 


(4: كل مسجد وادعوة م مخلصين له لین > (سورة مرا‎ ٠ 
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دود 


هرن( رد a‏ کر عاد رد ويد رد ورد عي رد 


٠ ۱۸۹‏ طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


فالواجب كله محصور فى حق الله وحق عباده. وحق الله على عاده: أن 
یعدوه ولا يشركوا به شقا : وحقوق عباده : العدل» كما فى حديث معاد . 


ثم إنه تعالی فصل آنواع الفواحش والبغي» وأنواع حقوق العباد» في مواضع 
خر فصل الواریث» ومن يستحق الارث ممن لا یستحقه» وما يستحق الوارث 
الكلية التی لا يشذ عنها شیء. 

۲ - من استکبر على الحق» أو ادعی ما لیس له من الراتب» أو أشرك بالّه» 
وتعلق بغیره: ابتلي بالذل والهوان والخوف من الخلوقین» فتراه مفتقراً إلى لقمة» 
خائفاً من کلمت قال تعالی: ستقی ی قوب این کرو اقب نا رگ الم 


(سورة آل عمران الآية :01\(. 


۷ - والردة قد تكون عن أصل الإسلام» كالغالية من الإسماعيلية والنصيرية 


ونحوهم . وقد تکون الردة عن بعض الدین» کحال کثیر من أهل البدع . واللّه تعالى ` 


يقيم قوماً يحبونه» ویجاهدون من ارتد عن الدين أو عن بعضه في کل زمان. 
۷۸ - تشبیه الشيء بالشيء. ا SE‏ لا يقتضي 
الساواة في کل شيء. 


6۹ - وکذلك إذا كان التخصیص لسبب يقتضيه» فلا یحتج بهء باتفاق الناس. ‏ 


۰ - البلاغبة الأمور بهاء في مثل قوله تعالی: وقل لهم في آنفسهم قولا ' 
سس e‏ النساءء الآية ”5 + هي 00 والبيان. فيذكر من 0 ما هو و 


بارغ غاية بسي أو غاية المکن من العاني» ما کون من الان ا > 
0 صاحبها بين تكميل العاني القصودة» ويون تیه باحسن وج 


نی بإب ب بط به ب ریگ یه بط ب ها 


نو 


رش 


2 
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آولا : ا مختار من كتب شيخ الاسلام « اين تيمية » ۱۸۷ 


۱ - وأصل الشجاعة قوة القلب» وثباته عند الخاوف. وکمال الیقین » والئقة 
والدعاء له من تمام ذلك. وهي من آعظم الاسباب في تحصيل المأمورء ودفع 
المحذور. وعا ينبغي أن تعلم: أن الشجاعة إنما فضیلتها فى اقامة الدین» وحصول 
الصالح العامة والخاصة للمسلمین. 

۷۷۲ عرس ی ی سواء كان ناظراً أو 
مناظر بل ان نين لدو فا اليه ری لعزي كان ذلك زيادة علم ومعرفت 
وتأييد في الحق في النظر والناظرة. وان لم يتبين ذلك» لم يكن له أن یدفع اليقين 
بالشك . والله أعلم. 

۳ ومن الله قلبه» (رأى) ما فى النص والشرع من الصلاح والخير» وإلا 
فعلیه الانقیاد لنص رسول الله کف فش اه ايه و ام 

۶ - لما كان محمد وق حاتم النبيين» ولم يكن بعده رسول» ولا من یجدد 
الدين» لم يزل الله يقيم لتجديد الدين من الأسباب» ما يكون مقتضياً لظهوره. 
کما وعد به فى الکتاب. فیظهر به محاسن الاعان ومحامده ويعرف به مساوئ 
الكفر ومفاسده. 

ومن أعظم أسباب ظهور الاعان والدین؛ وبيان قيقة حقيقة أنباء الأنبياء والرسلين» 
ظهور المعارضين لهم من أهل الافك البین» كما قال 95 لإ وكذلك جعلنا لكل تبي 


۱ عدوا شیاطین الرانس والجن 4 اور الانعام الاية : :۱۲ فإن الحق إذا حك وعورض 


بالشبهات» أقام الله له (ما بسن) احق» ویبطل به الباطل» من الاایات البینات ؛ بما 


۱ یظهره من أدلة اطحق » وبراهينه الواضحة » وفساد ما عارضه من اخحجج الداحضة . 


. وهذا كالمحنة التي تميز بين الخبيث (والطیب). والفتنة هي الامتحان والاختبار‎ ٠ ٠ 
فالجق کالذهمعبت اكالين: كلما الجن زاد جودة. ا کالفشوشن ي‎ 


تین ا 


AMMAN 


ر C7‏ رک 7؟ رک ری 7 C7‏ 7 7 اش ار اک ار 7 3؟ رک 7 C7‏ رن 3 
2 ۱۸/۸ طريق الوصول إلى العلم ا مأمول ‏ >4 
25 ۵ - فبمعرفة حقيقة دين اليهود والنصارى وبطلانه» يعرف (بطلان) ما يشبه ۲ 
55 أقوالهمء من أقوال أهل الإلحاد والبدع: فإذا جاء نور الإيمان والقرآن» أزهق الله به . 2 
نی ما خالفه. 6 
4 ۹ الصدق: ال ال ويهدي إلى شیر والكدبةة اضل الشر» ودي © 
مرت مرها و زا تام ا ا ك ار 
3 إلى الفجور. كما فى حديث ابن مسعود» مرفوعاً: «علیکم بالصدق» فان الصدق 


أ بهدي إِلَى الب ... » (الحديث). وأعظم ذلك: الصدق على الله» أو: الكذب على ل 
م الله. فالصدق: فى أعلى الدرجات» والصادق: أفضل الخلق. والكذب: فى آسفل من 


© الدرجاتء والکاذب: أظلم الخلق. وبين الصدق والکذب والصادق والکاذب ت 
ر و ۰ وبين و ب و و 5 
۳ فروق كثيرة معروفة. ۳ 


9 ۷ - كثيراً يذكر تعالی فى کتابه حكمة للأحکام الشرعية أو القدرية. ولا یلزم و 
© من لك آن لا تکون له حکم اعرى قرغا لکن لابد لتخصیص كلك امکمة انكر 
ضيه في ذلك الموضع من مناسبة. 00١‏ 00 
3 ۸ - وكذلك نفي الدليل المعين» لا يقتضي نفي المدلول» ولا يقتضي نفي دليل 
© آخر غيره يدل على القصود. 

23 ۹ - فإذا كان تارة يوجد مع المدلول» وتارة لا يوجد» لم يكن مستلزماً؛ فلا 
5 يكون دليلا. ١‏ ۱ 

Ea ۷۸۰‏ ما لقال E E‏ 
5 متواترآه واجتمعت عليه» مثل الأمر بشهادة أن لا له إلا ال وأن یف دا رسول 


الله . وأنه آرسل إلى جمع الناس : آمیهم وغیر آمیهم .۰ . وإقام الصلاة» وایتاء الزکاة 
يك وصیام شهر رمضان. وحج البیت العتیق من استطاع إليه سبيلاً.. وایجاب الصدق؛ 
4 وتحريم الفواحش» والظلم» والأمر بالایان بالله وملائکته وکتبه ورسله» والبعث بعد 
الوت . هو ما یعرفه السلمون معرفة عامة. ولا یحتاج الانسان في معرفة ذلك إلى أن 
كي یحفظ القرآن أو يتكلم بلغة العرب. : 


00 ودع .الله : ۳ التشرية 


VAN‏ - إذا أوجب الله على العباد شيئاً». واحتاج أداء آلوَاجب إلى تعلم شيء. من 


۳ کان ل واجباً لأن ما لا يتم الواجب الا به». فهو واجب. 


۰ ۷۸۲ - الضافات إلى الله نوعان: أعيان» وصفات. فالصفات إذا أضيفت إليه 


کالعلم والقبدرة والکلام والحياة والرضا والغضب ونحو ذلك» .دلت الاضافة على آنها 

0 إضافة وصف له» قائم:به. ليست مخلوقة» لان الصفة لا تقوم بنفسهاء ۽ بل لاد لها 
من موضوف لقي بأ ملت لبر ملع آنها مده لم ش 

وأما الاعيان:إذا أضيفت إلى الله تعالی» فإما أن تضاف بالجهة العامة التي 

:- يشترك فيا ار .مثل كونها مخلوقة وعلوكة ومقدورة ونحو ذلك؛ فهذه إضافة . , 

۳1 مشترکة:کقوله 00 و ال سود لآة: 011 وقد (تضاف) | 


أبنب ٠‏ رامیت أوانها ماوت عن ن رها من الاعيان يما : 


VAY‏ ون اباط أو الظامر ا 


وغيره» (دخل) فيه من الغلط من جنس ما لیخ الى الام والمرور والبرسم 
ونحوهمء من يحكم بمجرد الحس الذي لا عقل له. . ۳ 

۶ - العقول هو العقول الصریح الذي یعرفه الناس رم التي Es‏ 
من غير أن يتلقاه معدم عن بع > كما یعلمون تمائل التسائلین واخحتلاف 


الختلفین» آعني اختلاف التنوع» لا احتلاف ) التضاد ( والتباین» فإن لفظ الاختلاف 


4% ۱ پا به تا و 1 زجنه لت لیا جي اي 2 ادم بقوله: 
. رابا ما سیه بعش ای متولاتة و واه فيه کێر + من :لیس هذا 


زد 1 7 و 5 و کد دج 3 ADD‏ 5 4 7 ۳ و4 


EA E‏ رد ورد 


2 دع رد ع رد ع رد DOD‏ رد OAD‏ يا ترد ع UPA CPA DATTA UPA‏ رد عي د + Da‏ 
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العقولات الصحيحة الدقيقة الخفية ترد إلى معقولات بديهية أولية» بخلاف العقلیات 
الصريحة؛ فان هذا معلوم بفطرة الله . 

فاذا جاء في اس أو في الخبر الصحیح» ما يظن أنه يخالف ذلك» علم 
أنه غلط. فكل من أخبر بما يخالف صحيح المنقول» أو صريح المعقول» يعلم أنه وقع 
له غلط» وان كان صادقا فيما يشهده في الحس الباطن أو الظاهرء لكن الغلط وقع 
في ظنه الفاسد الخالف لصريح العقل» لا في مجرد الحس؛ فان الحس ليس فيه علم 
بنفی أو إثبات . ۱ 

والأنبياء - صلوات الله علیهم - معصومون؛ لا یقولون على الله الا الحق» ولا 
ینقلون عنه إلا الصدق. فمن ادعی على إخبارهم ما یناقض صریح العقول كان 
كاذباً؛ بل لابد أن یکون ذلك المعقول لیس بصريح» أو ذلك المنقول لیس بسصحیح: 
فما علم يقينا أنهم آخبروا به» يمتنع أن يكون في العقل ما یناقضه ۰۰ وما علم يقي 
أن العقل حکم به» يمتنع أن يكون في أخبارهم ما يناقضه. 

۵ - نعم الله على عباده تتضمن نفعهم» والإحسان إليهم. وذلك نوعان: 

أحدهما: أن يدفع بذلك مضرتهم ويزيل حاجتهم وفاقتهم» مثل رزقهم الذي 
لولاه لماتوا جوعاً» ونصرهم الذي لولاه لأهلكهم عدوهم ومثل هداهم الذي لولاه 
لضلوا ضلالاً يضرهم في آخرتهم. وهذا النوع من النعمة لابد لهم منه. وإن فقدوه 
حصل لهم ضرر؛ إما في الدنياء ا واما فیهما. 

والنوع الشاني: النعم التي يحصل بها من كمال النعم وعلوً الدرجة ما لا يحصل 
بدونها. كما أنهم في الآخرة نوعان: آبرار أصحاب يين» 000 سابقون. ومن 
خرج عن هذين» كان من أصحاب الجحيم. 


واذا كانت النعمة نوعین» فالخلق كانوا محتاجین إلى إزسال محمد و من 


عذين الوجهین. زحنصل بارساله هذان التوعنان من التعمة. .فان التاس کانوا بدونه 


IAMS 


آولا : الختار من کتب شيخ الاسلام « ابن تيمية , ۱۹۱ 


جهالا ضالين: أميهم وأهل الکتاب منهم؛ فکان إرساله اعظم نعمة على آهل الارض 
من نوعي النعم . 

ومن (استّقرى) أحوال العالم. تبين له أن الله لم ينعم على أهل الارض نعمة 
أعظم من إنعامه بإرسال محمد جر . . وأن لین ا رسالته ممن قال الله فيهم: 
«ألم تر إلى الْذِين بدلوا نعمت الله كفرا وأَحنُوا قومهم دار البوار4 (سورة |براهيم. الآية :۲۸) . 

ولهذا وصف بالشكر من قبل هذه النعمة» فقال تعالى: «لقد فنا این من 
قبلهم إلى قوله (تعالى): «ألَيس اله عم بالشاكرين4. وقال تعالى: 
لإ وسيجزي الله الشاكرين 4 (سورة آل عمران الآية: 0144 . 

۲ - العجب الذي لا ينقضي» أن كل عاقل يعجب من عرف دين محمد 
كد وقصده الحق» ثم اتبع غيره» ویعلم أنه لا يفعل ذلك الا مفرط في الجهل 
e‏ أو مفرط في الظلم واتباع الهوى. 


فما من طائفة من طواتف آهل الأرض إلا وهم قرو آن محمدا ور دعا سائر 


ي . الطوائف غيرهم إلى خير مما كانوا عليه. وهذه شهادة من جميع أهل الأرض» بأنه دعا 
x‏ امل الأرض إلى خير ما كانوا عليه؛ فان شهادة جميع الطوائف مقبولة على غیرهم» 


۳ إذ كانوا. غير متهمین علیهم؛ فإنهم معادون لمحمد وأمته» ومعادون لسائر الطوائف. 
Ee‏ وآما شهادتهم لاتفسهم فغير مقبولت فانهم خصومه. وشهادة الشصم على خصمه 


8 خی سقيولة: > وقد اضترقد ایند أن لم يقرع 0 تابوس باضل من تاموس . ۱ 


00 


د 


3 ۳4 6 


اه ده ده اد دی دوه دیهد ده دیهش اوه ايد اي شوه نله و 


قبلهم» وامتازوا عنهم با لا يعرفه الامم . وما اتصل إليهم من عقلیات الامم هذیوه 


رد a‏ رو > رد نر CDA‏ رد ترد رد يرد يترد د عي رد عي ترد يد ولد ع رد 


۱۹۲ طريق الوصول إلى العلم ا مأفول 


فإذا اشتبه معنی بعض الایات» وتنازع الناس في تأویل الآية» وجب رد ما 
تنازعوا فيه إلى الله والرسول. فإذا اجتهد الناس في فهم ما آراده الرسل» فالصیب 
له اجران والخطة له آجر واحد. ومن لم تقم عليه الحجة في الدنيا الا 
كالأطفال والجانین وأهل الفترات - فهژلاء فیهم آقوال. آظهرها ما جاءت به 
الاثار: آنهم يمتحنون يوم القيامة» فيبعث إليهم من يأمرهم بطاعته؛ فان آطاعوه 
استحقوا الشواب» وان عصوه استحقوا العقاب . 

۸ - وکتب الله تدل على ذم الضال والجاحدء ومقتهء مع أنه لا یعاقب الا 
بعد إنذاره. 

۹ - وسیب ضلال الضلال من الأمم ثلاثة أشياء: 

آحدها : آلفاظ متشابهة مجملة مشكلة منقولة عن الأنبیاء» وعدولهم عن الالفاظ 
الضريئحة العکنة . قاما آن يقوضوها آو بجر فوها: 

والثاني : خوارق ظنوها من الآيات وهي من أحوال الشیاطین . 

والثالث : آخبار منقولة إليهم ظنوها ضدقاً وهي كذت. 

۰ - العلم بوانت شين العا ا سل دن تیاه زر الل على جياه 
الذي هو خارج عما ید يشترك فيه الناس من الحس والعقل. فامل الکتاب امتازوا عن 
غیرهم بما جاء‌هم من النبوة» مع مشارکتهم لغيرهم فیما يشترك فيه الناس من العلوم 
الحسية والعقلية . والسلمون حصل لهم من العلوم النبوية والعقلية ما كان للامم 


لفظاً ومعنى» حتى ضار أحسن ما كان عندهم ونفوا عنه من الناموس» وضموا إليه 
من احق» SS‏ وكذلك 0 ا ۱ الله متها ما 
لم یعطه شقن 


AKA مر مه‎ AA رد ره بر مره‎ OA DPADADADADADADADAOADADADADADADADA که ره‎ D4 


و 


0 


وج ولا : ا مختاز من کتب شيخ الاسلام , ابن تيمية » 3 


وهذا ظاهر لمن تدبر القرآن مع تدبر التوراة والانجیل» فإنه عد ين فضل علم 
القرآن ما لا يخفى إلا على العميان. 

۱ - والظالم یکون ظالاً يمرك ما تسين له من الليق؛ واتباع ما تبين له أنه 
باطل » والکلام بلا علم. فاذا ظهر له الحق فعند عنه» كان ظالماً. وذلك مثل الالد 
في الخصام. 

۲ - كلما قويت حاجة الناس إلى الشيء ومعرفته» يسر الله أسبابه» كما يسر 
ما كانت حاجتهم إليه في آبدانهم آشد. فلما كانت حاجتهم إلى النفس والهواء» 
أعظم منها إلى الماء» كان مبذولاً لكل أحد» في كل وقت. فلما كانت حاجتهم إلى 


جر 9ه اخالق آعظم > كانت آیاته ودلائل ربوبيته» وقدرته» وعلمه» ومشيكته» 
و آعظم من غیرها. 


ولا كانت حاجتهم إلى معرفة صدق الرسل - بعد ذلك أعظم من حاجتهم إلى 
غير ذلك» أقام الله من دلائل صدقهم وشواهد و وحسن حال من اتبعهم » 
وسعادته ونجاته» وبيان من يحصل له من العلم النافع» والعمل الصالح» وقبح حال 


من خالفهم» وشقاوتهم (وجهلهم 5 - ما يظهر لمن تدبر ذلك: ومن لم 


يجعل الله له نوا فما له من ور) (سورة النور»الآية: . 

۳ - والشىء يعرف تارة با يدل على ثبوته» وتارة بما يدل على انتفاء نقيضه 
وهو الذي .ی یسمی قياس الخلف. فان الشيء إذا لوو لزم من ثبوت 
أإحدهما انتفاء الا خر» ومن . انتقاء آحدهما ثبوت الآخر 


ومدعي النوة: اما صادق» E‏ یت نوک وم مان 


انتمائه وله ملزومات يدل ثبوتها على ثبسوته. فدلیل الشيء مستلزم له کاعلام النبوة 
ودلائلهاء وآیات الربوبية» وأدلة الا جکام الشرعیة» وغير ذلك . 


وانتفاء [ ایعلم ا یستلزم نه نميه » کانتفاء لوازمه» مكل صدق الکذاب» يقال: 


55 ۱ ۳ 0 كان صافقأ لكان متصفا ما یتصفب نه ب الضا قوف 


ليرج يد هد عد مت عت يج یدد یوو 


22 


2 
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۶ - شهادة الکتب لحمد عل [ما شهادتها بنبوته» وما شهادتها مثل ما آخبر 
به هو من الآيات البينات على تبوته ونبوة من قبله. وهو حجة على أهل الکتاب» 
وعلى غيرهم من المشركين والملحدين. 

6 - ولا كان محمد ية رسولاً إلى جميع الثقلين؛ إنسهم وجنهم» عربهم 
وعجمهم» وهوخاتم الانبیای لا نبي بعدی كان من نعمة الله على عباده» ومن نام 
حجته على خلقه : أن تكن آیات نبسوته» وبراهين رسالته ‏ معلومة لكل الخلق (الذین) 
هولا وكان يظهر لكل قوم من الآيات النفسية والأفقية» ما يين به أن القرآن حق. 

۲ - يجب أن يعلم أن العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى الخالق تعالى في 
E‏ در لیم سرض کنات راهان عظفة الباراق 
بوجه من الوجوه وهی فى قبضته آصغر من الخردلة فى کف الانسان. 

والخليقة مفطورة على آنها تقصد ربها فى جهة العلو» لا تلتفت عن ذلك عنة 
ولا يسرة . وحاءعت الشريعة بالعبادة والدعاء بما يوافق الفطرة» بخلاف ما عليه أهل 
الضلال من المشركين والصابئين من المتفلسفة وغیرهم فانهم غيروا الفطرة في العلم 
والإرادة جمیعاً. 

۷ - والسنة والإجماع (منعقدان) على أن من بلغته بدعوة النبي و فلم یمن 
فهو كافر. لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد. لظهور أدلة الرسالت وأعلام النبوة. 
والنصوص إنما أوجبت رفع المؤاخذة بالخطأ لهذه الأمة. وإذا كان كذلك» فالمخطئ في 
بعض هذه المسائل : إما أن يلحق بالكفار من المشركين وأهل الكتاب» مع مباينته لهم 
في عامة أصول الإيمان. وإما أن يلحق بالخطئین في مسائل الإيجاب والتحریم» مع 
أنها أيضاً من أصول الإيمان. فإن الإيمان الذي يوجب الواجبات الظاهرة المتواترة» 
وحریم المحرمات الظاهرة المتواترة» وهي أعظم أصول الإيمان وقواعد الدین . والحاحد 
لها : کافر بالاتفاق» مع أن الجتهد فى بعضها |ذا أخطأ ليس بکافر بالاتفاق. 


أولأ : ا مختار من کتب شيخ الاسلام , ابن تيمية » ۱۹۵ 


وإذا كان لابد من حاقه بأحد الصنفين» فإلحاقه بالمخطئين المؤمنين آشد شبهاً من 
إلحاقه بالمشركين وأهل الكتاب ۰ . مع العلم بأن كثيراً من أهل البدع منافقون النفاق 
الأكبر. وإذا كان الأمر كذلك. فعقوية الدنيا غير مستلزمة لعقوبة الاخرق ولا 
بالعكس .. ولهذا أفتى أكثر السلف على قتل الداعي إلى البدعة» لما يجري عليه من 
الفساد في الدين» سواء قالوا هوكافر أو غير كافر. 

وإذا عرف هذاء فتكفير العین من هؤلاء الجهال وأمثالهم» بحيث يحكم عليه أنه 
مع الکفار» لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة بالرسالة التي 
يبين لهم بها أنهم مخالفون للرسل» وان كانت مقالتهم فيها لا ريب أنها كفر. 

مقا لاه جني عقر الس مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض» 
وبعض البتدعة يكون فيه من الإيمان والعمل الصالح ما ليس في بعض . واللّه أعلم . 

۸ - واعلم أن الذهب إذا كان باطلاً في نفسه. لم يمكن (الناقل) له أن 
ينقله بوجه يتصور تصوراً حقيقيَّاء فان هذا لا يكون إلا للحق. فأما القول 
الا ا وي :انها ر فان مان .کف اه عل اكد فر 
كاف في فساده . ۱ 

۱ ۹ - العلم بالكائنات وكشفهاء له EL‏ و 
وسمعية» ضرورية» ونظرية أو غير ذلك . وینقسم الی: قطعي؛ وظني» وغیر ذلك . 
أما العلم لسن و فيه E NDE‏ 

فالاول: كالعلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ويدخل في ذلك 
أخبار الأنبياء وآمهم ومراتبهم في الفضائل وأحوال الملائكة وصفاتهم وأعمالهم. 
8 ۰ ویدخل في ذلك صفة ات والتار» وما في الاعمال من اللواب والصقاب وأحوال 
٠ 3‏ الأولياء والصحابة وفضائلهم ومراتبهم و 


7 رحد تيد ني د نيد تياد انيد ود یود يد د اد اي ات اد تاد ند ود تيد تراد :7 


1 لني اتج اتيج ايد یود انيد اند تيد تاره تيد ا 7 
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وقد يسمى هذا النوع: أصول الدين .. ویسمی: العقد الاکبر» ويسمى الجدال 
فيه بالعقل: كلاماً. ویسمی : عقائد واعتقادات. ویسمی: المسائل العلمية والمسائل 
الخبرية. ويسمئ: علم المكاشفة . 

والثاني: الأمور العملية الطلبية من أعمال الجوارح والقلب؛ کالسواجبات» 
والمحرمات» والستحبات» والمكروهات» والمباحات» فان الأمر والنهي قد يكون 
بالعلم والاعتقاد. فهو من جهة كونه علماً واعتقاداً» أو خبراً صادقاء أو كاذباًء 
یدخل في القسم الاول. ومن هه و یی اه يدخل ف فى القسم 
الثاني ؛ مثل : شهادة أن لا إله إلا ال وأن ی رسول الله . 

فهذه الشهادة» من جهة كونها صادقة مطابقة لمخبرها فهي من القسم الأول. 
ومن جهة أنها فرض واجب. وأن صاحبها يصير مومناً يستحق الثواب» وبعدمها 
يصير كافراً يحل دمه وماله» فهي من القسم الثاني . 
وقد یتفق السلمون علی بعض الطرق الموضلة إلى القسمین؛ کاتفاقهم على أن 
القرآن دلیل فیهما في الجملة. وقد یتنازعون في بعض الطرق. ٠‏ 

۰ - طرق الأحكام التي 0 علیها السلمون: الأول: الکتاب . لم پختلف 

آحد من الائمة في ذلك كما خالف ب 1 الضلال في الاستدلال على بعض 
السائل الاعتقادية . 


والشانی: السنة التواترة التی لا تخالف ظاهر القرآن بل تفسره؛ مثل : آعداد 
الصلاة وأعداد رکعاتها 57 الزكاة وفرائضهاء وصفة الحج والعمرة» وغير ذلك 
من الأحكام التي لا تعلم إلا بتفسير السنة. 00 


وأما السنة التواترة التى لا تفسر ظاهر القرآن» آو يقال تخالف ظاهره کالسنة 


في تقدیر نصاب السرقة» ورجم الزاني» وغیر ذلك . فمذهب جمهور السلف العمل 


ولا : الختار من کتب شيخ الاسلام « ابن تيمية , ۱ ۱۹۷ 


وقد ینکر هژلاء كثيراً من السنن» طعناً في النقل» لا رداً للمنقول» كما ینکر 
كثير من أهل البدع الستن التواترة عند أهل العلم» کالشفاع والحوض» والصراط 
والقدر» وغیر ذلك. 
الطریق الشالث : السئن التواترة عن رسول الله 2 : إما متلقاة بالقبول بين أهل 
العلم بهاء أو برواية الثقات لها. وهذه أيضاً ما اتفق آهل العلم على اتباعها من أهل 
احدیث والفقه والتصوف. وقد آنکرها بعض أهل الکلام» ار ۱ 
بحصل العلم بشيء منها 
الطریق الرابع : الاجماع» وهو متفق عليه بين عامة السلمین. وآنکره بعض أهل 
البدع من العتزلة والشيعة؛ لکن العلوم منه ما كان عليه الصحابة. وأما ما بعد ذلك» 
فتعذر العلم به غالبا 


الطریق الخامس: القیاس على النص والاجماع وهو أيضاً حجة عند 
جماهیز الفقهاء. لکن بعضهم آسنرف فیه. فاستعمله قبل البحث عن الى ورد به 
شيئاً من النصوص. أو استعمل منه القياس الفاسد. ومن أهل الکلام واحدیث من 
ينكره رأساً. وتفاصيل هذا كثيرة. 

الطريق ا الاستصحاب. وهو البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته 
وانتفاژه بالشرع» وهو حجة على عدم الاعتقاد بالاتفاق» وهل هو حجة في 
اعتقاد العدم؟ فيه خلاف (وهو) ما يشبه الاستدلال بعدم الدليل السمبي على عدم 
الحكم الشرعي . 

الطريق الس‌ابع : المصالح الرسلة. 52 أن.يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب 
مصلحة (آو) منفعة راجحة» ولیس في الشرع ما ینفیه فهذه الطریق فیها خلاف 
مشهور: فالفقهاء یسمونها: المصالح المرسلة. ومنهم شنا الراي . وبعضهم 
يقرب إليها: الاستحسان. 


5 ۱۹۸ طريق الوصول إلى العلم ا مأمول ‏ وح 


9 وقريب منها: ذوق الصوفية ووجدهم والهاماتهمی فان حاصلها أنهم يجدون في لأ 
3 القول والعمل مصلحة في قلوبهم (وآبدانهم) ویذوقون طعم ثمرته. وهذه مصلحت ۳ 
5 لكن بعض الناس يسخص الصالح المرسلة ب: حفظ النفوس والأموال والاعراض 5 
كي والعقول (والأبدان». : 


وليس كذلك» بل المصالح المرسلة في: جلب المنافع» ودفع المضار. وما ذكروه 5 
:© عن دفع المضار (من) هذه الأمور الخمسة» فهو أحد القسمين. وجلب المنفعة یکون ت 


4 فى الدنيا والدين .. ففى الدنيا: کالعاملات» والاعمال التي يقال: فيها مصلحة ب 
٠ ۷‏ للخق» من غير (حظر) شرعي .. وفي الدین: ككثير من المعارف» والأحوال» ۸ 


(5 والعبادات» والزهادات التى يقال: فيها مصلحة للإنسان» من غير منع شرعي . فمن = 
2م قصر المصالح على العقوبات التي فيها دفع الفساد عن تلك الاحوال» ليحفظ الجسم و 


4 فقط» فقد قصّر. وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به. 
1 (ثم ذكر من انتقد هذه الأمور» ومن قررها واعتمدهاء ثم قال): x‏ 


والقول امحامع: أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط» بل الله تعالی قد أكمل لنا ‏ ,< 
2م الدين» وأتم النعمة» فما من شيء یقرب إلي الجنة الا وقد حدثنا به النبي ‏ ب 
وتركنا على (الحجة) البيضاء: ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعده إلا مالك . 
3 لكن ما اعتقده العقل مصلحة» وان كان الشرع لم يرد بهء فأحد الأمرين لازم له: ج 
42 إما أن الشرع دل عليه من حيث لا يعلم هذا الناظر أو أنه ليس عصلحة أو اعتقد ن 
مصلحة مرجوحة لأن المصلحة هي الخالصة» أو الغالبة. وكثيراً ما يتوهم الناس أن ت 
الشيء ينفع في الدين والدنياء ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة» كما قال تعالى في ب 
الخمر والميسر: ظفل فيهما نم كبير ومتافع لاس وإنْمَهِمَا أكبر من تَفعهمَا © سورد 
2 البقرةءالآية:۹٠۲).‏ وكثير من بدع العقائد والأعمال من هذا الباب. رين (لأصحابها) ‏ «م 
5 سوء عملهم فرأوه حسناً. وقد يكون عمداً فیکون ظلماً. وقد يقع جهلاً فیکون ضلالا ‏ 2 

5 .. وهذا الباب مشترك بين أهل العلم والقول» وبين آهل الارادة والعمل . 9 


ولا : ا مختار من كتب شيخ الاسلام « اين تيمية » ۱۹۹ 


١‏ فكل عمل لا يراد به وجه الله» فهو حابط باطل لا ینفع صاحبه وقت 
الحاجة إليه. فكل عمل لا يراد به وجه اللّه» فهو باطل . لأن ما لم يرد به وجهه: إما 
أن لا ينتفع بحال. وإما أن ينفع في الدنياء دون الآخرة. فالأول: ظاهرء والثانی: 
فقد يحصل للإنسان في الدنيا لذات وسرور؛ وقد يجزى بأعماله في الدنيا .. لکن 
تلك اللذات إذا كانت تعقب ضرراً أعظم منهاء أو تفوت أنفع منها وأبقى: فهي 
باطلة أيضاً. فثبت أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل» وإن كان فيه لذة ما 

۲ - والله تعالى لم يأمر عباده لحاجته إلى خدمتهم ولا هو محتاج إلى آمرهم. 
وإنما أمرهم: إحساناً منف أو نعمة أنعم بها عليهم. فأمرهم با فيه صلاحهم» 
ونهاهم عما فيه فسادهم. وارسال الرسل؛ وإنزال الكتب» من أعظم نعمه 

۳ ومن تأمل نصوص الکتاب والسنة» وجدها في غاية الإحكام والاتقان. 
وأنها مشتملة على التقدیس لله عن کل نقص. والائبات لكل كمال . وأنه تعالی 
ليس له كمال ينتظرء بحیث یکون قبله ناقصاً . . بل من الکمال أنه یفعل ما یفعله 


بعد أن لم يكن فاعله . 


وأنه إذا كان كاملا بذاته وصفاته وال لم يكن كاملا بغيره ولا مفتقراً إلى 
سواه. بل هی الي وتا الفقراء . 
وهو سبحانه: : في محبته ورضاه ومقته مه وفرحه وأسفه» وصبره وعفوه 
ورأفته» له الكمال الذي لا تد رکه الخلائق» وفوق الکمال . . إذ کل كمال فمن کماله 
يستفاد» وله الثناء المحسن الذي لا يحصيه العباد. وإنما هو كما أثنى على نفسهء له 
الغنى الذي لا يفتقر إلى سواه: ان كل من في السّموات والأرض إل آتي الرحمن عبدا 


دخات وی ( 0 


مریم الایا: :۹۳ 7 


20000 ا طريق الوصول إلى العلم ا مأمول ١‏ وآ 


3 ۶ ۸۰ - یجب آن یعلم آن الکمال ثابت لهم بل الشابت له آقصی مایکن من کک 


۳ الأكملية» بحيث لا یکون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ابت للرب تعالی ي 


۵ يستحقه بنفسه القدسة. وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه. فثبوت احياة یستلزم نفي 
ا الموت» وثبوت العلم يستلزم نفي الجهل » وثبوت القدرة يستلزم نفي العجز . . وآن هذا {US‏ 
2 الكمال ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية» والبراهين اليقينية» مع دلالة السمع على ذلك. 9 

۳ 5 ودلالة القرآن على الأمور نوعان: 


رم أحدهما: خبر الله الصادق .. فما أخبر الله به فهو حق» كما أخبر الله به. 49 


34 والشانی: دلالة القرآن بضرب الامثال وبيان الأدلة العقلية الدالة على الطلوب. ‏ 3 


فهذه دلالة شرعية عقلية. 

فهي شرعية: لأن الشرع دل عليها وأرشد إليها. وعقلية: لأنها تعلم 
صحه بلعتل. 

كوك ١‏ یی ی الزن ارات را ی ان ۰ 
م متضمنة لهذا العنی .۰ . فما في القرآن من إثبات الحمد له وتفصیل و ۳ 
3 الثل الاعلي ؛ واثبسات معاني آسمائه ونحو ذلك دال على هذا العنی . وقد ۳ بت 


4 از الكامل فى تفسير ابن عباس للصمد: أن الصمد: المستحق للكمال» وهو السيد م 
2 الذي كمل في سؤدده ۰ والعليم: الذي قل کمل في علمه . 


ريم والعظیم: الذي قد كمل في عظمته. وهكذا سائر أسمائه الحسنى. على هذا ب 
4 النوال .۰ . وهذا العنی هو الستقر في فطر الناس. فكما أنهم مفطورون على الوقرار 
باخالق » فإنهم مفطورون على أنه: أجل وأكبر» وأعلى› وأعلم» باعل ؛ من كل 7 


et‏ شىء. ومن ثبوت الكمال لله بالعقل أنه قد ثبت وجوب وجوده و هه بط 
20 وقدمه وساثر آوصافه 1 أن له المثل الأعلى . . ونان نقص ما وو دونه من 


رم 1 خا قات . وتف E‏ ل حمده «الذي يست حقه من صفات کماله وحمده الذي : فيه 


أولأ : الختار من کتب شيخ الاسلام , ابن تيمية » ۲۰ 


الإحسان التنوع على خلقه» وعلی كمال حکمته وسعة علمه ورحمته .. وبیان كمال 

آلوهیته. واستحقاقه امحلال والاکرام. فله صفات الجلال والعظمة» ویستحق من 

عباده أن يكون مألوهاً معظماً أعظم من كل شيء» وأحب الیهم من کل شيء . 
تبارك وتعالی . 

۸۰1 وا عم اعد من شيت ابع آن ه نیما لق وما مره کی 
عظیمت کفاه ذلك . . ثم كلما ازداد علماً وإيمانآاء ظهر له من حكمة الله ورحمته ما 
يبهر عقله» ويتبين له تصديق ما أخبر الله به في کتابه» حيث قال: (ستريهم آياتنا في 
الآفاق وفي أنفسهم حتی يتبين لهم أنه احق © (سورة فصان م الآية :ا ) . 

- الواجب على السلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين: أن يصلي 
معهم الجمعة والجماعة» ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم. وان رأی بعضهم ضالاً أو 
غاوياًء وأمكن أن يهديه ويرشده» فعل ذلك . . ولا فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 


وان كان قادراً على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل» ولاه. وان قدر أن يمنع من 


يظهر البدع والفجور» منعه. وإن لم يقدر على ذلك» فالصلاة خلف الأعلم بكتاب 
الله وسنة نبيهء الأسبق إلى طاعة الله ورسوله» أفضل. وان كان في هجره لظهر 
البدعة والفجور مصلحة راجحة» هجره. 

وأما إذا ۳ غيره بغير إذنه» وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية» كان 
تفویت هذه الجمعة والحماعة جهلاً وضلالا؛ ركاف ف رد لدع م والصحابة لم 
یکونوا یعیدون الصلاق إذا صلوا لفث آهل الفجور والبدع. ولم يأمر الله عه 
آحدا إذا صلی كما آم بحسب استطاعته أن يعيد الصلا:. 

۸ قال الله تعالی : چا آیها لين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بینکم بالبَاطل 4 (سور: 
کا من. اکل آمصوال التاس بالباطل: تسد احد العسوضین بذون تسلیم 
العوض الآخرء لان الف ارد ا ا مرا و 


0 ۲ طريق الوصول إلى العلم ا مأمول ١١‏ ح 


م كالمبايعة (والمؤاجرة) مبناها على المعادلة والمساواة من الجانبين. لم یبذل أحدهما ما ب5 


9 EE E E RAE EAS 
فإذا تلف المقصود بالعقد قبل التمكن من قبضه» مثل تلف العين المؤجرة قبل‎ . 5 


3 التمكن من قبضهاء أو تلف ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو زرع قبل تمييزه بذلك 5 
مه وإقباضه» ونحو ذلك لم يجب على الوجر أو الشتري آداء الأجرة أو الثمن. وهذا . م2 
ب الاصل مستقر في جمیع العاوضات: إذا تلف العقود عليه قبل التمکن من القبض تلف لا ف 
ضمان فیه انفسخ العقد. وان كان في الضمان كان في العقد الخيار. وکذلك سائر 

© الوجوه التي یتعذر فیها حصول القصود بالعقد من غير (إياس). ووضع الجوائح ‏ 78 
ريم وغيرها منبي على هذا الأصل . 9 


34 وليس من شرط القبض أن يستعقب العقد» بل القبض يجب وقوعه على حسب ‏ ف 
4 ما اقتضاه العقد لفظاً وعرفاً. ولهذا يجوز استثناء بمض منفعة البیع مدة معلومة» و 
هه وان تأخر بها القبض على الصحيح. وسر ذلك: أن القبض هو موجب العقد. ير 
5١‏ فیجب في ذلك ما آوجبه العاقدان» بحسب قصدهما الذي یظهر بلفظهما وعرفهما. ۸ 
0 4 والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها: قلوبهم واحدق موالية لله و 
4 ولرسوله ولعباده الومنین؛ معادية لاعداء الله ورسوله وأعداء الدین. فمادام هذا 2 
۳ وصفهم» فقلوبهم الصادقت وأدعيتهم اخالصت هن العسکر الذي لا تاه والجند 


5 الذي لا یخذل. فانهم هم الطائفة اللصورة إلى قيام الساعة. ولیعتبر العتبر بسيرة 2 
رم نورالدین» وصلاح الدين» ثم العادل: كيف مکنهم الله وأيدهم» وفتح لهم البلادء ب 
وأذل لهم الأعداءء لا قاموا بذلك با قاموا به من الدين؟! وليعتبر بسيرة من والى 
النصارى: كيف أذله الله وكبته؟ 


۰ ۸۱ وأفضل أولياء الله هم : آنبیاژه» وأفضل أنبيائه : الرسلون منهم» وأفضل 
1 الرسلین: أولو العزم؛ وح» وابراهیم» وموسی » وعیسی » ومحمد صلی الله وسلم علیهم . ۳۷ 


أولأ ؛ الختار من كتب شيخ الإسلام « ابن تيمية , ۳ 


وأفضل (آولی) العزم : محمد کی خاتم النبيين» وإمام المتقين .» وسيد ولد آدم» 
وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا وخطيبهم إذا وفدوا» صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به 
الأولون والآخرون» وصاحب لواء امد والحوض الورود» وشفيع الخلائق يوم 
القيامة» وصاحب الوسلة والفضيلةء الذي بعثه الله بأفضل كتبه» وشرع له أفضل 
شرائع دینه ) وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس وجمع له ولامته من الفضائل 
والحاسن ما فرقه فيمن قبلهم »وهم آخر الأمم خلقا وأولهم بعثاً . 
من آمن به» وبا جاء به» واتبعه؛ ظاهراً وباطناً. ومن ادعی محبه الله وولايته.» وهو 
لم یتبعه » فليس من آولیائه . بل من خالفه كان من أعدائه» وأولياء الشيطان. 

۱ اسم اليمين جامع للعقد الذي بين العبد وبين ربه؛ وإن كان نذرا وللعهد 
الذي بينه وبين المخلوقين . 

۲ العبرة اه اللفظ  eT‏ 

۳ - أصل الإيمان والتفاق : في القلب .. وإنما القول والفعل: فرعان لهما. 

۶ - حق الله وحق رسوله متلازمان .. وجهة حرمة الله ورسوله جهة 
واحدة ۰. فمن آذى الرسول فقد آذى الله؛ ومن أطاعه فقد أطاع الله . 

۵ _ الأعمال نما يحبطها ما ينافيها. 

57 وإذا علم الرجل من حال صديقه» أنه (تطیب) نفسه با يأخذ من ماله؛ 
فله أن يأخذ» ون لم یستأذنه نطقاً. 

۷ الكملة التي تصدر عن محبة وتعظیم؛ تغفر لصاحبهاء بل یحمد علیها. 
وان كان مثلها لو صدر بدون ذلك» استحق ق صاحبها النکال . وكذلك: الفعل . 


4 الحكم العلق بشرط» يشت بعینه عند عدمه» باتفاق العقلاء. 
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طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


(٩ ۰‏ ذكر آيات الأمر بالصبرء وآيات القتال» قال): فمن كان من المؤمنين 
بأرض هو فيها مستضعف» وفي وقت هو فيه مستضعف؛ فليعمل بآية الصبر والصفح 
والعفو عما يؤذي الله ورسوله» من الذين آوتوا الكتاب والمشركين. أما أهل القوت 
فيعملون باية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدین» وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

یت وا شوو دام کته یه حاير جيه ا ه لاست الیل 
- مع کونه كفراً- یوجب القتل . 

۱ الظاهر إنما يكون دلیلاً صحيحاً معتمداً إذا لم یشبت أن الباطن بخلافه. 
فإذا قام الدليل على الباطن» لم يلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن بخلافه. 

۲ - الم إذا لم يثبت بأصل» ولا نظير» كان تحكماً. 

۳ - قاعدة شريفة جامعة» في وجوب الإيمان بالله وملائکته وکتبه ورسوله 
واليوم الآخرء 55-6 عبادة الله وحده لا شريك لهء ا وطاعة وليه ها 
كل أحدء في كل حال» بحسب الاستطاعة. وأن كل ما خالف ذلك فهو باطل. 
والتنبيه على إبطال الاعتقادات والعقود المخالفة لذلك . . وبيان أن مراتب الخير والشر 
بحسب الدخول في ذلك والخروج منه؛ فأفضلهم أكملهم قياماً بذلك؛ کالنبیین 
والصديقين والشهداء والصالحين . . 

ودر ميل آبعدهم عته؛ کالکفار المعطلين والشرکین» مثل فرعون وغیره من 
أضناف الکفار والنافقين . وه 


وأفضل الخلق من حين بعث: محمد ية . . وأقومهم لاج 0 
وهم: السابقون الأولون من الهاجرین والانصار .. ۱ 


آولاء ا مختار من کتب شيخ الاسلام , ابن تيمياة» ٠ ٠‏ ۱ 7 مم0 


بوش اللا اعظمهم مخالفة لهولاء؛ کالزنادقة اللحدین من القرامطة الباطنية 
العبيدية؛ وغیرهم. ۱ 

(ثم فصل هه ا الکییرة» برسالة مستقلة؛ رحمه الله وقدس روحه). 

٠‏ (فهذه أكثر من ثمانغائة من الاصول الجوامع والقواعد والضوابط» كلها قد انتقیتها 
من كتب هذا الإمام شيخ الإسلام: ابن تيمية .. وهي كما تری: في جميع العلوم 
النافعة» والفنون الضرورية . 

ولا كان شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبى بكر ابن قيم الجوزية» قد سلك 
مسلك شيخه المذكورء بالتحقيق للعلوم الأصولية والفروعية» والظاهرة والباطنة .. 
العقلية والنقلية . 


آحببت أن أنقل من كتبه» من الأصولء والقواعد» والضوابط والفوائد الجليلة» 


. وأتبعها لهذا الكتاب. 


وساحذو - بحول الله حذو ما فعلته ما نقلته من كتب شيخ الإسلام؛ أذكر 
بجو من كتنب سيج 3 


" نفس عبارة المؤلف» من غير تغيير لهاء إلا إذا اقتضى السبب ذلك: إما (للاقتصار) 


على نفس المقصود من عبارته» أو جمع القاعدة التي توزعت وتفرقت - من كلامه - 
في عدة مواضع» لا تتم الفائدة المطلوبة إلا بضم بعضها إلى بعض. 
0 وأسأل الله أن يبسر لق وان ج ال الا خی تانب لعاف 
ومن نظر فيهاء علم أنها من أنفع ما يكون .. وأنها جمعت من العلوم والمعاني» ما 
لم يجمعه أي كتاب! ۰. فإنها صفوة كتبهما الموجودة» رحمهما الله وقدس 
روحيهماء آمین) . .؛: ۱ 
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خانیا : الختار من کتب العلامة , ابن القیم , ۲۰۷ 


قواعد وضوابط منقولة من كتب 
شمس الدین ابن القیم 
( من : البدانع ) 
8 - حقوق الالك شيء..وحقوق اللك شي» آخر ۰۰ فحقوق افالك: تجب 
غ وحقوق اللك: تتبع اللك» ولا یراعی بها الالك . 
۵ - تمليك النفعة شيء» وتمليك الانتفاع شيء آخر . 
۱ فالاول : لك به الانتفاع والعاوضة. 
والثاني : یلك به الانتفاع دون العاوضة. 
57 الفرق بين الشهادة والرواية: أن الرواية بع تحكمها ارارق وغیره على 
مر الزمان. والشهادة تخص الشهود عليه ولا (تتعداهما) إلا بطريق التبعية الحضة. 
فالشهادة اشترط فيها العدد» وانتفاء التهمة الخاصة. والرواية لا يشترط فيها 
العدد» إنما يشترط الحفظ والعدالة. وهنا فروع مترددة بين الأمرين» من العلماء من 
ألحقها بالشهادة. ومنهم من ألحقها بالرواية؛ كرؤية الهلال» والقافة» والجرح» 
والتقويم» والقسم» ونحوها. 
۷ - قول الصبي والمرأة والكافر مقبول فيما جرت به العادة» كالهدية ونحوهاء 
لا احتف بذلك من القرائن الرجحة. ' 
٠‏ ۸ _ الخبر: إن كان عن حكم عام يتعلق بالأمة. فإما: أن يكون مستنده 
السماع فه و الرواية. وان كان مستنده الفهم من المسموعء فهو: الفتوى. وان كان 
خبراً جزئياً یتعلق بمغين» مستنده الشاهدة أو العلم فهو: الشهادة. 


دع DO‏ وج رد ع ره در( رو جرد با رد و رد رد رد Da‏ رد Da TODA Da‏ 


۲۰۸ 33 طریق الوصول إلى العلم الأمول 


فهو : الدعوی. وان كان خبراً عن تصدیق هذا ابر فهو: الاقرار. وان كان خبراً 
عن کذبه» فهو: الانکار. وان كان خبراً نشأ عن دليل» فهو: النتبجة. وتسمی قبل 
أن يحصل عليها الدليل: مطلوياً. وإذ كان یر مین ا جه ف 
دليل. وجرؤه: مقدمة . 

۹ المجاز والتأويل لا يدخل في النصوص. وإنما یدخل في الظاهر 
الحتمل له. ' 

فوائد تتعلق بالأسماء والصفمات 

۰ - ما يجري صفت أو خبراً على الرب» أقسام : ما يرجع إلى نفس الذات 
كقول: ذات» وموجود. وشىء. وما يرجع إلى صنات معنوية : : کالعلیم» والقدير» 
والسميع . وما يرجع إلى آفعالی نحو : الخالق» (و) الرازق . 

وما يرجع إلى التنزيه المحض» ولابد من تضمنه ثبوتاء إذ لا كمال في العدم 
المحض » کالقدوس› (و) السلام . وما يدل على جملة آوصاف عدیدة» لا تختص 
بصفة معینف کک العظیم» (و) الملجيد» (و) الصمد. 

وما أفاد صفة تحصل باقتران أحد الاسمين للآخر» نحو: الخني الحميد» (و) 
العفو القدير» (و) الحميد الجید» (و) العزیز احکیم» > (و) الغفور الودود. وما يدخل 
من باب الاخبار عن الله آوسع مما یدخل في باب آسمائه . 

ره إن كانت شمه إلى كشال وف لم تدخل بمطلقها في 
آسمائ بل یطلق عليه منها کمالها. وذلك کالرید والصانع م فإنها لا تدخل 
في آسمائه بل تقيد بالکمال. 


۸۳۲ أسماؤه الحسنى (تبارك وتعالی) : آعلام) وأوصاف . 
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ثانياً ٠‏ ا مختار من كتنب العلامة « ابن القيم » ١‏ 8 


وللاسم ثلاث دلالات: دلالة على الذات والصفة: بالمطابقة. ودلالة على 
باعتبار الذات ودلالتها عليها: مترادفة . وباعتبار الصفات: متباينة. 
أفعال الرب صادرة عن أسمائه وصفاته. وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم . 


4 : فالرب تعالی: فعاله عن كماله: والمخلوق: كماله من فعاله. فاشتقت له الأسمای 


بعل أن كمل بالفعل . والرب لم يزل کاملگ فحصلت أفعاله عن کماله لانه كامل 
بذاته 9 5 


#اات فام یمسا اله الع بولقل زا أصل للعلم بکل معلوم. فان 
المعلومات القدرية والشرعية صادرة عن أسماء الله و و 
الاحکام والصلاح والنفع . 

٤‏ - ومراتب إحصاء آسماء الله التي من أحصاها ۳ احنة. ثلاثة : حفظها 
وفهمهاء ودعاء الله بها: دعاء عبادة» ودعاء مسألة. 


۵ - الإلحاد في أسماء الله يدخل فيه نفیها وتعطيلهاء أو تشبيهها بصفات 
الا أو تسمية المخلوقات بها على الوجه الذي يختص بالله» e‏ 
التحريف الباطل . 

٠‏ ۳۲ القول الجامع في تفسير الصراط المستقيمء هو الطريق الذي نصبه الله 
لعباده على آلسنة رسله. وجعله موصلا لعباده إليه» ولا طریق لهم سواه. وهو: 
إفراده بالعبودية» وإفراد رسله بالطاعة. وهو: مضمون شهادة أن لا إله إلا ال وأن 
محمداً عبده ورسوله . ونكتة ذلك وعقده: أن تحبه بقلبك كله» وترضيه بجهدك كله. 


فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور بحبه ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. 


وهذا هو الهدى» ودين الحق» وهونمعرفة الحق والعمل به» وهو معرفة 
ما.بعث الله به رسله والقیام به . فقل ما متت سكت من العبنارات التى هذا أحسنهاء 


فلت وهاه 


ج 


مب ۱ ا طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


۷ - ينبغى لمن دعا الله بأسمائه احستی: أن يسأل فى کل مطلوب» ویتوسل 
إليه بالاسم القتضي لذلك المطلوب» الناسب صوله. E‏ كأن الداعي (مستشفع) 
إليه» متوسل إليه به . ۱ 

۸ - ابر كة المضافة إلى الله نوعان: بركة هی : فعله تعالی» والفعل (منها): 
بارك. وبركة هی: وصفه. والفعل منها: تارك فتباوله: دال على كمال برکته 
روا وان وا ا ا وو اد ای رلك را وی 

۹ . ویندفع شر ااسد عن الحسود بعشرة آسباب: 

۱ - التعوذ بالله من شره» والتحصن» واللجوء إليه. 

۲ - تقوی اللّه» وحفظه عند آمره. 

۳ - الصبر على عدوه بأن لا یقابله بأذى» أصلا . 

: - قوة التوکل على الله . ۱ 

5 - فراغ القلب من الاشتغال به» والفكر فيه. 

5 - الإقبال على الله . 

۷ التوبة من الذنوب التى سلطت عليه أعداءه. 

ج دزد والإحسان» مهما أمكنه. 

2۹ ا ذلك: الإحسان إلى الحاسد الباغي. 

۰ - السبب الجامع لذلك» وهو: تجريد التوحيد» والترحل بالفكر في الاسباب إلى 
المسبب العزيز الحكيم. ش 

۰ - آتباع الرسل وأهل الحق آفروا بوجود النفس الناطقة الفارقة لليدن» 
وأقروا بوجود الجن والشياطين. وأثبتوا ما أثبته الله ورسوله من صفاتهما وشرهما. 
واستعاذوا بالله منه» وعلموا أنه لا يعيذهم إلا الله. ومن خاف شيئاً غير الّه» سلط 


عليه. ومن رجا شيئاً سوى الّه» خذل من جهته. 


و 
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4 
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7 ۱ - وينحصر شر الشيطان فی ستة أجناس لايزال بابن آدم حتى ينال واحداً 


منها آو آکتر: ۷ 
مر ١‏ شر الكفر والشرك . ۱ - ثم صغائرها. 2 
3 - ثم البدعة. ٠‏ ثم الاشتغال بالباحات عن الخير. 4 


مه : 5 ثم بالعمل المفضول عن الفاضل . 
0 والاسباب الي یعتصم بها العبد من الشیطان عشرة: 
١‏ - الاستعاذة الله منه. ۲ - قراءة المعوذتين. 


وو 


دع 


30 


3 2 قراءة آية الکرسي : 3 ت قراءة البقرة. 599 
رتم ۵ قراءة خاتمة البقرة. 5 - قراءة أول ١‏ حم 4 ا إلى له المصير). 5 


فرع ۷ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء 


قدیر . مائة مرة. 
که ۸ - کثرة ذکر الله 

٩ 3‏ - الوضوء مع الصلاة. 
ر ٠١‏ - إمساك فضول النظر والكلام و الظعام ومخالطة الناس. 9 
وليعلم أن الاس اة اا“ ۱ 7 
آحدها: من مخالطته كالغذاء. لا یستفنی عنه في اليوم والليلة ؛ وهم: العلماء 2 
وج باللّه» وأمرهء ومکاید عدوه» وأمراض القلوب وأدویتها؛ الناصحون لله ولکتابه ف 
يهم ولرسوله ولخلقه. فهذا في مخالطته الربح كله. ٠.‏ 5 


زواج رو 


0 


هه الشاني: من مخالطته كالدواءء .يحتاج إليه عند المرض. فما دمت صحيحاء فلا ير 
پل حاجة لك في خلطته. وهم: من لا يستغنى عن مخالطتهم في مصلحة العاش وقيام بل 
50 الثالث : 9 كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه» وقوته وضعفه» وهم : 7 


ر من في خلطته ضرر ديني أو دنيوي. 4 


۳۲ طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


ومتی ابتلیت بواحد من هولاء. فلتعاشره بالعروف حتی یجعل الله لك فرجاً. 
ومتی تمكنت من نقله إلى الخيرء فهي فرصة تغتنم. 

الرابع: مَن مخالطته الهلك کله. بمنزلة السم . . وهم: أهل البدع والضلالة. 

۲ - آکثر الخلق إذا نالوا (الرياسات)» تغيرت أخلاقهم ومالوا إلى الكبر 
وسرعة الانفعال» فمن الغلط أن تطالبه بالأخلاق التي كان يعامل بها قبل (الریاسة). 
ومخاطبة الرؤساء بالقول اللين اللطیف» مطلوب: شرعاً وعقلاً. وهکذا كان 4لار 
يخاطب العشائر والقبائل . 

1 ايان اش ارسق وله انز کم شوه الان بال ومو ادن 
الذي اميه كرات والأرض . فإذا ظهرت أمارات العدل» وتبين وجهه بأي 
طريق کان؛ فم شرع الله ودينه . ولم يحصر الله ورسوله طرق لحان الو 
فأي طريق استخرج بها العدل والقسط» (فهي) من الدين. 

۶ - حذار حذار من أمرين» لهما عواقب سوء: 

۱ رد الحق لمخالفة هواك ا ور ينا بو طاقن 
الحق رأساً. ۱ 


۲ - التهاون بالأمر إذا ا و تعاقب بالتثبيط والإقعاد» 5020 


فمن سلم من هاتين الآفتين» قلتهنه السلامة. 
6 - الفعل : إن كان منشأ الفسدة الخالصةء أو الراجحت فهو الحرم. فان 


ضعفت تلك الفسدق فهو الکروه. ومرائبه فى الکراهت نحسب ضعف المفسدة: هذا 


إذا كان منشأ للمفسدة. وآما إذا كان مفضياً الیها: فان كان الافضاء قريباًء فهو 
حرام أيضاً: كالخلوة بالأجنبية» والسفر بهاء ورؤية محاسنها. فهذا القسم يسلب 
عنه اسم الاباحة وحکمها. ۱ 


۲ 


دفي > 


يو 


4 


4 
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ثانیا 0 الختار من کتب العلامة د ابن القيم » 1 ۳۳ 


وان كان الافضاء بعيداً جداً لم يسلب اسم الاباحة ولا حکمها: کخلوة في رحم 
الحرم بهاء وسفره بها» ونظر الخاطب. فان قرب الافضاء قربا ماء فهو: الورع. 
وهو في الراتب علی قدر قرب الافضاء وبعده . وكلما قرب الإفضاء. کان آولی 


. بالکراهة والسورع» حتى ينتهي إلى درجة التحريم. 


1 - حمل الطلق على القید» مشروط بأن لا يقيد بقیدین متنافيين. فان قید 
بذلك. امتنع احمل» وبقي على إطلاقه. وعلم أن القيدين: تمثيل لا تقييد» ومشروط 
أيضاً إذا لم يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإن استلزمه» حمل على اطلاقه . 

۷ - القياس وأصول الشرع (يقضيان) أنه لا يصح رفض شيء من الأعمال 
بعد الفراغ من وآن نية رفضه وإبطاله لا تؤثر شین فان الشارع لم يجعل ذلك إليه. 

۸ _ الأسياب الفعلية آقوی من الات القولية, 

4 (النكرة) في سياق النفي أو النهي اوا اة أو الشرط 7 . والفرد 
الحلی ب «أل)» والمفرد المضاف» وعمو م المجمع الحلی «باللام» وأدوات الشرط: كلها 
تعم . . وشواهدها كثيرة. 

۰ - الأمر المطلق: للوجوب. والنهي: للتحريم إلا إذا دل على خلاف ذلك. 

:۱ - ويسفاد کون الأمر الطلق للوجوب من ذمّه لمن خالفه» أو قسننیته إياه 
عاصياًء وترتیبه عليه العقاب العاجل أو الاجل . ويستفاد کون النهي للتخريم من ذمه 


لمن ارتکبه وتسميته إياه عاصیاً وترتيبه العقاب على فعله . 


ويستفاد التحريم» من النهي ) والتتصريخ بالک‌حریم» واحظ والوعيد على 


" الفعل» ودم الفاعل» وإيجاب الكفارة بالفعل» وقوله: رلا ينبغي) فإنها في لغة القرآن 


والزسول للمنع عقلاً وشرعاًء ولفظة (ما كان لهم كذاء ولم يكن لهم) وترتیب اد 

على الفعل ولفظة (لا یحل ولا یصلح) ووصف الفعل بأنه فساد» وأنه من تزيين 
الشیطان وعمله»ء وأن الله لا یحبه وآنه لا يرضاه لعباده» ولا يزگي فاعله ولا 
يكلمه» ولا ينظر إليه» ونحو ذلك. 


COVES ADA ره شوه ده دوه ده ده وه 4 دود‎ ASAD DDD. 


E 


۳ - طريق الوصول إلى العلم الأمول 


وتستفاد الاباحة من الإذن» والتخیر والأمر بعد الحظرء ونفي الجناح واخرج 
والائم والواخذة والاخبار بأنه معفو عنه» وبالاقرار على فعله في زمن الوحي» 
وبالانکار على من حرم الشيء» والاخبار بأنه خلق لنا كذاء وجعله لناء وامتنانه علينا 
به» واخباره عن فعل من قبلنا له؛ غير ذام لهم عليه. فان اقترن باخباره مدح فاعله 
لأجله» دل على رجحانه» استحباباً أو وجوباً. 

وکل فعل عظّمه الله ورسوله» ومدحه أو مدح فاعله لاجله أو فرح به» أو 
أحبه» أو أحب فاعله أو رضي به أو رضي عن فاعله» أو وصف بالطیب أو البر کة 
أو الحسن» أو نصبه سبباً لمحبته أو لثواب عاجل أو آجل» أو نصبه سبباً لذكره لعبده» 
أو لشكره لهء أو لهدايته إياه» أو لإرضاء فاعله أو لمغفرة ذنبه» وتكفير سيئاته» أو 
لقبوله» أو لنصرة فاعله» أو بشارة فاعله بالطيب» أو وصف الفعل بكونه معروفاًء أو 
نفي الحزن والخوف عن فاعله؛ أو وعده بالأمن» أو نصبه سبباً لولايته» أو أخبر عن 
دعاء الرسل بحصوله» أو وصفه بكونه قربة» أو أقسم به أو بفاعله» کالقسم بخيل 
الجاهدین واغارتها؛ آر ضحك الرب جل جلاله من فاعله» از عجبه يه فهو دلیل 
على مشروعیته الشتركة بين الوجوب والندب. ۱ 

وکل فعل طلب الشارع ترکه» أو ذم فاعله» أو عتب علیه أو لعنه» أو مقتهء 
ا أو نفی محبته ایا أو محبة فاعله أو نفی الرضا به آو الرضا عن 
فاعلی أو شب فاعله بالبهائم أو الشياطين» أو جعله مانعاً-من الهدى أو القبول» أو ما 
یقارب هذه العاني» دل على تحریه . ۱ ۱ 


۲ - ضرب الأمثال في القرآن یستفاد منه آمور اتکی والوعظ واحث» 
والزجر. والاعتبا والتقریر» وتقریب (الراد) للعقل» وتصویره في صور الحسوس؛ 
بحیث یکون نسبته للعقل كنسبة الحسوس إلى الحسن. وقد تأتي آمثال القرآن مشتملة 
على بیان تفاوت الأجر على الدح والذم» وعلی الثواب والعقاب؛ وعلی تفخیم الامر 
أو تحقيره» وعلی تحقیق آمر . 


ثانيأ: ا مختار من كتب العلامة , ابن القيم ,. ش 10 


۳ _ السياق يرشد إلى بیان الجمل وتعیین الحتمل» والقطع بعدم احتمال غير 
الراد» وتخصیص العام» وتقييد الطلق وتنوع الدلالة. وهذا من أعظم القرائن الدالة 
علی مراد التکلم . فمن أهمله» غلط فى نظره. وغالط فى مناظرته. 


۶ الحاكم محتاج إلى ثلاثة آمور لا يصح له الحكم بدونها: معرفة الأدلة» ٠‏ 


والأسباب» والبینات. 

قالأدلة: تعرفه الحكم الشرعي الكلي . 

والأسباب: تعرفه ثبوته في هذا الحل المعين» (آو انتفاءه) عنه . 

والبینات: تعرفه طريق الحكم عند التنازع . 

ومتى أخطأ في واحد من هذه الثلائت أخطأ في احکم» وجميع خطأ الحكام: 
مداره على الخطأ فيهاء أو في بعضها. 

٥‏ _ الفرق بين دليل مشروعية الحكم» وبين دليل وقوع الحكم. (الأول): 
متوقف على الشارع . والثاني : يعلم بالحس» أو الخير» أو العادة. ' 

فالأول: الكتاب والسنة» وكل دليل سواهما يستنبط منهما. 

والثاني: مثل العلم بسبب الحكم وشروطه وموانعه. 

فدليل مشروعسيته يرجع فيه إلى أهل العلم بالقرآن والحديث .. ودليل وقوعه: 
يرجع فيه إلى آهل اخبرة بتلك الاسباب والشروط والوانع. ۱ 

۲ الأمر الطلق» واحرح الطلق. والعلم الطلق» والبيع الطلق» والاء 
الطلق» واللك الطلق - غير مطلق الأمر إلى آخرها ... . 

والفرق بینهما آمور: منها: أن الأمر الطلق إلى آخرهاء لا ینقسم إلى آمر الندب 
وغیره. فلا يكون مورداً للتقسیم. ومطلق الامر ینقسم الی: آمر ایجاب وأمر ندب. 
فمطلق الأمر: ینقسم. والامر الطلق غير منقسم. ومنها: أن الامر الطلق فرد من 


ار 


د ير 0 DD‏ 5 2 ۱ 
ر عمد 2 يد يارد يارد Da‏ رد رد ۱ رد a UDA‏ هد ارد 2د عرد عا رد ای 


۲۱۹ ۱ طریق الوصول إلى العلم الأمول 


4 آفراد مطلق الامر ولا ینعکس . ومنها: أن نفي مطلق الامر یستلزم نفی الأمر الطلق» 5 
50 دون العكس. 2< 
1 الخامس: أن الأمر المطلق: نوع لمطلق الامر» ومطلق الآمر: جنس للأمر المطلق. ‏ ف 
(إلى أن قال): التاسع: أن من بعض الأمثلة هذه القاعدة: الإيمان الطلق» ومطلق ‏ 
2 الإيمان. فالإيمان المطلق لا يطلق إلا على الكامل الكمال المأمور به. ومطلق الإيمان * 
مي على الناقص والكامل . . فالتصوص التي علقت الأحكام الدنيوية على الإيمان هي: مد 


به مطلق الإيمان. والنصوص التي فيها المدح واستحقاق الثواب والسلامة من العقاب: ت 


4 ۷ - ما تبيحه الضرورة» يجوز الاجتهاد فيه حال الاشتباه. وما لا تبيحه ن 
مي الضرورة فلا. ۱ 4 
۸ ما بطل حکمه من الایذان بو مبدله لم يبق متعبداً به بحال؛ فان 
25 وجود البدل بعد الشروع فيه» کوجوده قبل الشروع یه #4 
32 ۹ - من وجب عليه شيء وأمر بانشائه فامتنع» فهل يفعله احاکم عنه» أو م 


مت ۰ - من أصول مالك: اتباع عمل آهل المدينة» وإن خالف الحديث» وسد 1 
يي الذرائع» وابطال الحيل» ومراعاة القصود والنیات في العقود» واعتبار القرائن وشواهد ‏ ب 
9 نم اجات وقي القياس» وترك القول بالفهوم ونسخ الخاص المتقدم 9 


2 بالعام التأخر» والقول بایل. ومن أصول الشافعي : مراعاة الالفاظ والوقوف ك 
3 معهاء وتقديم الحديث على غيره. ومن أصول أحمد: الأخذ بالحديث» ما وجد إليه 
رم سبيلاً. فان تعذر» فقول الصحابي» ما لم یخالف. فان اختلفوا أخذ من آقوالهم ل 
م آقواها دليلاً. وکثیراً ما یختلف قوله عند اختلاف آقوال الصحابة. 1 


ثانيأ : ا مختار من كتب العلامة , اين القيم » 


الشافعي » لا 


فان تعذر عليه ذلك كله اعد بالقياس عند الفسروازة. وهذا قريب من أصول 


و 
۰۱ - شروط العمل بالظنیات: الس شا فان وقع التساوي» ففیه 


قولان: التخییر» والتوقف . 


۲ الحقوق الالية الواجبة لله آربعة آقسام : 
يثبت في الذمة بعد التمکن من أدائه. .فلو 
عجز عنه بعد ذلك» لم يسقط. ولا پشیت في الام واو عد رقت الوجوب. 
وألحق به زكاة الفطر. 
. القضم الثاني :ما جب بسبب الكفارة. فإذا عجز عنها وقت انعقاد أسبابهاء ففي 
ثبوتها في ذمته إلى الميسرة أو سقوطها: قولان مشهوران في مذهب الشافعي وأحمد. 
الثالث: ما فيه معني ضمان التلف؛ کجزاء الصید وفدية الاذی . فإذا عجز عنه 


أحدها: : حقوق الال» كالزكاة. فهذايثيبت 


۱ وفت وجوبه » ثبت في ذمته» احا لع زاین و المتلف. 


الرابع : دم النسك» کالتعة والقرات. رقي إذا عجز اع وجب ٠‏ (عنه ين 


و من e‏ 


وأما حقوق الآدميين» فإنها تسقط بحال. لكن : إن كان (عجز الادمی) 


بتفريط منه في أدائهاء طولب بها في الآخرة. واي تاي دوس 
بهاء وأخذ أصحابها من حسناته: نظر. ش 0 
RE‏ ]ذا EE‏ وتذیرته» E,‏ اطلعت فيه من آسرار ۱ 
الباظرات» ج ال را ا س و ان رار 
۰ » لن بصره الله» وأنعم عليه بفهم کتابه. ۱ 
[ م دعن تن مت فا طام إلى از بر هر چم 


اد 


۳627 


یک دک یه دا ده 57 اجيج ده یه مد ند ده اد ی مد ده ايا هه ده 


۳۸ طریق الوصول إلى العلم الأمول ن 


أحدها: بيان امتناع إرادة الحقيقة . 4 


الثاني: بیان صلاحية اللفظ لذلك العنی الذي عینه وإلا كان مفتریاً على اللغة. ف 
الثالث : بیان تعيين ذلك المجمل» ان كان له عدة مجازات. ۱ 
الرابع : الجواب عن الدلیل الوجب لارادة الحقيقة . 3 
فمن لم يقم بهذه الأمور الاربعة» كانت دعواه (صرف اللفظ عن ظاهره): 1 


دعوى باطلة. وان ادعى مجرد صرف اللفظ عن ظاهره ولم يعين مجملاًه . 
لزمه أمران: أحدهما: بیان الدليل الدال على امتناع إرادة الظاهر. والشاني: جوابه 
على العارض. E‏ 

5 الاستدلال شيء والدلالة شيء آخر ... فلا يلزم من الغلط في 
آحدهماء الغلط في الاخر . ۵ 


ومن : اعلام ا موقعين ۱ 9 

57 التبليغ عن الله ورسوله نوعان: تبليغ ألفاظ الكتاب» والسنة. ل 
(والقائمون) بذلك هم: القراء» والحفاظ . 7 
وتبليغ معانیهما .. (والقائمون) بذلك هم: الائمت والفقهاء. والتبليغ يعتمد العلم اح 

ها يبلغ» والصدق فيه؛ فيكون عالماً ها بلغ» صادقاً فيه» ويكون مع ذلك حسن رد 
الطريقة» مرضي السيرة. ۱ ۱ 8 
۷ - هل للمقلد أن يفتي؟ فيه ثلاثة أقوال: المنع .. والجواز .. والثالث: أنه : 
يجوز ذلك عند الحاجة» وعدم العالم الجتهد. وهو آصح الأقوال» وعلیه العمل . ۵ 


۸ الرأي ثلاثة أقسام : رأي باطل» ورأي صحیح» ورأي هوموصع اشتباه . 9 
والسلف استعملوا الرأي الصحيح › وعملوا به» وذموا الباطل ومنعوا من العمل به 4 
والثالث: سوغوه عند الاضطرار. 4 


ر۴٩ GOA TDA DATA A‏ رد اد 3 2دک و درد رد رد رو رد اتروع ۱ 
3 ثانياً : الختار من كتب العلذمة « ابن القیم » ۳۹ 0 
0 فالراي الباطل : 2 
يه ۱ -الرآی الخالف للنص. ٠‏ ۱ ۳ 
۲ - والکلام في الدین بالخرص. بط 


7 والرأي المتضم: تعطی | آسماء ال وصفاته وأفعالی بالقاییس الباطلة التى بده 
2 وضعها أهل البدع . 0 


٤ ۳‏ - والرأي الذي أحدثت به البدع . ص 


هرن الآ ما تین وان بسا العضلات: و الفروع 
4 بعضها على بعض تياساً» دون ردها إلى أصولها. 4 
والراي المحمود آنواع: ۱ 
لك رأي الصحابة مرك . 17 
> ايوز ان التي تیصو ری روف تن تا ل ل 7 
3 استدلال واستنباط دون ما استند على مجرد التخرص . 0 


8 ۳ والراي الذي اتفقت عليه الامة. ۱ ۳ 


j . يجتهد فيه إلى قربه من معاني النصوص‎ KP 


۹ - الطرق التي يحكم فيها الحاكم» أوسع من الطرق التي أرشد الله صاحب 7 
ا الق إلى آن بحفظ حقه بها. ۱ ۱ 8 
۵ ۸۷۰ الذي جاءت به الشريعة: أن اليمين بن تشرع من جهة آقوی التداعبین. وآي بك 
اقضمین تر جح جانبه» جعلت اليمين من جهته 5 
3 ۱ ۱ - الصلح ا بين ان إلا ملسا حرم حلالاگ آو 7 562 8 


32 وا لمسلمون على شروطهم» إلا شرطاً حرم حلالاً» أو أحل حراماً. . o‏ 


۲۲۰ ۱ طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


والحقوق نوعان: حق لله» لا مدخل للصلح فيه» كالحدود ونحوها. وأما حقوق 
الاآدمیین» فهي التي تقبل الصلح» والاسقاط والعاوضة علیها. 

والصلح العادل : هو الذي آمر الله به ورسوله . 

والجائر: هو الظلم بعینه» وهو الیل مع آحد المتصالحين بغیر نفع للآخر . 

فالصلح الجائز: هو الذي یعتمد فيه (رضا) الّه» (ورضا) الخصمين . 

۲ - آصل مبنی تعبیر الرژیا: على القیاس والتمثیل» واعتبار العقول 
بالمحسوس . فالرزیا: آمثال مضروبة» يضربها اللك الذي وکله الله بالرؤياء لیستدل الرائي 
با ضرب له من المثل على نظيره» ويعبر عنه إلى شبهه . 

۳ _ وكما أن محمداً چا عام الرسالة إلى كل مكلف. فرسالته عامة في كل 
شيء من الدين: أصوله وفروعه. دقيقة وجليله. فكما لا يخرج أحد عن رسالته؛ 
فكذلك لا يخرج حكم تحتاج إليه الأمة عنهاء وعن بيانه لها. 

۶ - نصوص الكتاب والسنة: عامة شاملة» لا يخرج عنها حكم من 
الأحكام. ولکن دلالة التصوص نوعان: حقيقية» واضافية. ۱ 

فالحقيقسية: تابعة لقصد التکلم ورادته» وهذه الدلالة لا تختلف . 


والإضافية: تابعة لفهم السامع وإدراكه» وجودة فكره وقریحته» وصفاء ذهنه» 


ومعرفته بالألفاظ ومراتبها. وهذه الدلالة تختلف احتلافاً متبايناً» بحسب السامعین ۳ 


ذلك. 
۵ - لیس ة في الشريعة ما یخالف القیاس . 2( فأحد 
وين لازم فيه: ۳ آن یکون القیاس فاسداً. أو یکون ذلك نی و 


ی 2 ثم ذکر ما قيل إنه على خلاف ا وبين بالدلالة دوس ۱ 


i 


ثاتيا: ا مختار من کتب العلامة , ابن القیم ؛ ۱ ۹ 


۲ - والعبد إذا عزم على فعل أمرء فعليه أن يعلم أولاً: هل هو طاعة لله 
أم لا؟ فان بان له أنه طاعة لله» فلا يقدم عليه حتى ينظر: هل هو معان عليه؛ أم لا؟ 
فان لم يكن معاناً عليه» فلا يقدم علیه» فيذل نقسه. وان كان معان عليه» بقى عليه 


" نظر آخرء وهو أن يأتيه من بابه .. فان أتاه من غير بابه: آضاعه أو فرط فیه. أو 


آفسد منه شيئاً . 

فهذه الأمور الثلائة: أصل سعادة العبد وفلاحه» وهو معنی قول العبد: ریا ياك 
نعبد وإياك نستعین (2) اهدنا الصراط المستقيم ‏ (سورة الفاتة الآيتان:0.) . 

فأسعد الخلق: أهل العبادة والاستعانة» والهداية إلى الطلوب. 

وآشقاهم: من عدم الأمور الثلاثة! 

ومنهم: من یکون له نصیب من أحدهاء دون الاخر. 

AVY‏ - العمل لله وحله: مقبول» ولغيره: مردود. فإذا كان العمل لله ولغیره» 
فهو ثلاثة أقسام: ۰ 

أحدها: أن يكون الباعث الأول على العمل: الإخلاص . . ثم يعرض له الرياءء 
وإرادة غير الله . 

فهذا: الول وة على الباعث الژول» ما لم يفسخه بإرادة جازمة لغير 
الله › فيكون حكمه حكم قطع النية في أثناء العبادة وفسخهاء أعني: قطع 
استصحاب حكمها. 


حين قلب نيته. 


58 إن ¿ كانت اوه لا يصح آخخرها الا بصحة أولهاء وجبت الإعادة : کالصلاة 
والا لم تجب: e‏ ثم قلب نيته لله عند الوقوف أو الطواف. 


يد دوه وه اوه یشوه ی وه تي اد ا د ا ا اد ۲ DUD‏ 


۳۳ طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


الشالث : أن يبتدئها مريداً بها الله والناس» فیرید آداء فرضه. والحزاء والشکور 
من الناس. وکمن يصلي بالأجرة» فهو لو لم يأخذ الاجرة صلى» ولکنه يصلي لله 
وللأجرة. وکمن یحج لیسقط الفرض عنه» ویقال: فلان حج» أو نحو ذلك. فهذا 
لا یقبل منه العمل؛ وان كانت النية شرطاً فى سقوط الفرض» ووجبت عليه الإعادة. 

فان حقيقة الاخلاص التی هى شرط فى صحة العمل» (هی) تجريد القصدء 
طاعة للمعبود» ولم يؤمر الا بهذاء وهو لم يأت به» فبقي في عهدته الامر . 

۸ - التقلید الحرم ثلاثة آنواع : 

آحدها : الاعراض عما آنزل الّه» وعدم الالتفات إليهء اکتفاء بتقلید الاباء. 


الثاني : د تقلید من لا یعلم القلد أنه آهل لأن يؤخذ بقوله. 

الثالث: التقلید بعد قيام احجة» وظهور الدلیل على خلاف قول القلد. 

۸۷۹ - الواجب على کل عبد من العلم أن یعرف ما يخصه من الأحكام. ولا 
يجب عليه أن یعرف ما لا تدعوه |لیه الحاجة إلى معرفته. وهو بحمد الله - آیسر 
شيء: 4 کات اله وة سول . وهي کید ا _ مضبوطة محفوظة» آصول 
الاحکام التي تدور علیها نحو خمسمائة حدیث؛ وفرشها وتفاصیلها نحو أربعة 
آلاف حدیت . 

۰ - طريقة الصحابة والتابعین: آنهم يردون التشابه إلى الحکم ويأخذون من 
للحکم ما یفسر لهم التشابه ويبّه؛ فتعفق دلالته مع دلالة المحكم وتوافق النصوص 
بعضها بعضاًء ویصدق بعضها بعضاً. فانها كلها من عند الله .. وما كان من عند 
الله» فلا اختلاف فيه» ولا تناقض؛ وإنما الاختلاف والتناقض في غيره .. ولهذا 
الأصل أمثلة كثيرة؛ أصولية» وفروعية. ۱ 


١‏ وبيان النبي كَل آقسام: بیانه لألفاظ الوحي ولعانه ول أو 58 أو 
إقراره: بیان للقرآن. 


ثانیا : الختار من كتب العلامة , ابن القیم » ۳۳۳ 


وبيان ابتدائي يبتديء ( به ) 0 أو يسألونه. وبيانه بالقول والفعل 
لجملات القرآن. 

۲ - قد تتغير الفتوى وتختلف بحسب الأحوال: الأصلية والعارضة. والاصل 
أن یتبع فیها آرجح الصالح» ويدفع أعظم المفاسد. ولذلك أمثلة: الأمر بالمعروف» 
والتهي عن النکر» قد يجب ترکه لا هو آهم منه .. واقامة احدود في الغزو» ودرء 
القطع عام الجاعت وایجاب قوت البلد في الفطرة» والکفارات ونحوها .۰ . والطرة. 
وینبنی عليه جواز طواف الحائض للضرورة .. والإلزام بالثلاث وعدمه» وموجبات 
الأيمان والنذون وغيرها من الإقرار وغيره .. والإلزام بالصداق الذي اتفق الزوجان 
على تأخيره . . وقد ينبني عليها كثير من مسائل الحيل والذرائع ونحوها. 

۳ - ينبغي للمفتي أن يجيب السائل عن غير ما سأله» إذا كان يتعلق بسؤاله» 
أو تشتد إليه حاجته» وآن يستفصل عما يظن فيه احتمالات. وأن ينبه السائل على 
موضع الاحتراز» وأن يصور له الجواب ویوضحه. ويذكر دليله ومأخذه. 

وإذا كان مستغربا؛ فليقدم أمامه ما يكون مؤذتاً به» ودليلاً عليه . وله أن یحلف 


٠‏ على ثبوت الحكم إذا كان فيه مصلحة. وأن يفتى بلفظ النص» ما وجد إليه سبيلاً. 


وإذا سئل : فلينبعث من قلبه باعث الإخلاص والافتقار التام إلى ربه» أن يلهمه 
الصواب ویسدده . ولا يفتي إلا بعلم» ولا .يجوز له أن يشهد على الله ورسوله أنه 
أحل كذا أو حرم كذاء أو آوجبه أو کرهه الا لما يلم أن الأمر فيه كذلك» ما نص 
الله ورسوله على حکمه. ۱ 


ذكر ابن بطة عن الإمام أحمد أنه ال لا ينغي للوجل أن ينصب نفسه لیا 


7 حتی يكون فيه خمس. خصال: 


(اولاما: أن تکون لله نية. فان ن لم تكن نية» لم يكن عله نورء ولا على 


. کلامه نور‎ ١ 


زد 


0 


”ترد ترد راد 32 :۲ 


26 3 


3 ید ۲۶ 


3 


اد د 


۴ 


۷۳ طریق الوصول إلى العلم الأمول 


. الثانية: أن یکون له علم» وحلم» ووقار» وسكينة. 

الثالثة: أن یکون قويّاً على ما هو عليه» وعلی معرفته. 

الرابعة : الكفاية» والا مضغه الناس. ۱ ۱ 

الخامسة : معرفة الناس . 

وهذا ما يدل على جلالة أحمد» ومحلّه من العلم والعرفة. فان هذه الخمسة هي 
دعائم الفتوی . وأي شيء نقص منهاء ظهر الخلل من الفتي بحسبه . 


ومن کناب 
حادي الأرواح ؛ إلى بلاد الأفراح ‏ 

U) 4‏ ذكر الأثر آن: مفتاح اج : «لا إله إلا الله . . (قال): وان آسنانه: 
شرائع الاسلام : الظاهرت وال اطتة 5 وقد جعل الله لكل مطلوب مفتاحاً يفتح به 
.. فجعل مفتاح الصلاة: الطهور . ومفتاح الحج: الاحرام. ومفتاح البر: الصد 
ومفتاح ابحنة: التوحید . ومفتاح العلم: حسن السؤال» وحسن الاصفاء. ومفتاح 
الو ولف المرب فا اللزيد :“الك وماع ار ال ولا کر 
ومفتاح الرغبة في الآخرة: الزهد في الدنيا. ومفتاح الفلاح: التقوى. ومفتاح 
التوفيق : الرغبة والرهبة. ومفتاح الإجابة: الدعاء. ومفتاح الإيمان: التفكير فيما دعا 
الله 'عباده للتفكير فيه. ومفتاح الدخول على الله : ٍسلام القلب وسلامته» وال خلامق 
له في الحب والبغض» والفعل والتبرك. ومفتاح حياة القلب: تدبر القرآن والتضرع 
بالأسحار» وترك الذنوب. ومفتاح حصول الرحمة: الإحسان في عبادة الخالق» 
والسعي في نفع عبيده. ومفتاح الرزق: السعي مع الاستغفار والتقوى. ومفتاح العز: 
طاعة الله ورسوله. ومفتاح الاستعداد للآخرة: قصر الأمل. ومفتاح كل خير: الرغبة 
في الله والدار الآخرة. ومفتاح كل شر: حب الدنياء وطول الامل. وهذا باب عظيم 

من آنفع أبواب العلم ' وهو معرفة مفاتیح آبواب او د او المعرفته 


ومراعاته» او تلم بحل و 


د 


فان الله - سبحانه - جعل. لكل خير وشر مفتاحاً وباباً يدخل منه إليه» كما جعل 


الشرك والکبر والاعراض عما بعث الله به رسوله و والغفلة عن ذکره والقيام 


بحقه : مفتاحاً للنار. وكما جعل الخسمر: مفتاح كل إثم. وجعل الغناء: مفتاح الزنا. 


شانیا : الختار من کتب العلامة , ابن القیم , ۰ ۰ ۳۳۹۵ 


وجعل إطلاق النظر في الصور: مفتاح الطلب والعشق. وجعل الكسل والراحة: 


التفاق. وجمل جعل الشح والخرص: مفتاح اه وقطيعة الرحم» ا 


حلّه. وجعل الإعراض عما جاء به الرسول : مفتاح كل بدعة وضلالة. وهذه 


الامور لا يصدق بها: كل من له بصيرة صحيحة» وعقل یعرف به ما فى نفسه» وما 


جعلت ١ e‏ واللّه من وراء توفيقه. وعدله» اف وله امد وله النعمة 


ا د سم ما را و ویر سم 


۱ وافضل اللا بال عم شل وم بسائرد ).+ 


۰ ذکر التصوص العديدة في عظمة نعيم اة ونون قال): 0 
1 (جامع) لأصئاف د نعیم نف بغاية البيان والوضوح. وكيف يقدر قد 


.دار غرسها له (تبارك 5 بیده» وجعلها مقراً لأحبابه» وملاها من رحمته وکرامته 
يده ورضوانه» ووصف نعیمها بالفوز | لعظیم وملکها باللك الكبير» ی ی 


بحلافیره» وطهرها من کل عيب وآفة ونقص . . فان سألت عن أرضها وتريتهاء فهى ١‏ 


الك والزعفران! . 2 وان سألت عن سقفها فهو : عرش الرجمن! .. وان سالت 


عن ملاطهاء فهو: السك الأذفر! وان سألت عن حصبائهاء (فهي): اللؤلؤ 


والجوهر! . . وان سألت عن بنائها: فلبنة من فضة ولبنة من ذهب!.. وان سألت 
١‏ “عبن أشجارها: فمافیها شجرة إلا وساقها من فضة وذهبء لا من الحطب 
50 وإن سزلت عن ثمبارها: أمشال القلال. ألين من الزبد» وأحلى من 
e‏ ال وا سالت عن ورقها: فأحسن. ع ایکون من رقائق الحلل! . وان سالت 


عن أنهارها: شائهان من یلم یی مده انار من ماه غیرآسن. وأتهار من.. 


گرد 44 1 ود يد ايد الي ةد نيج انيد اي تي اتيك 4 شاد تيا د ايد 


۳۳۹ ش طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


خمر لذة للشاربين» وأنهار من عسل مصفی!. . وان سألت عن طعامهم: ففاكهة ما © 
0 یتخیر ون » ولحم طیر ما یشتهون. . وان سألت عن شرابهم: فالتستیم» والزجبیل» 
تم والکافور! وان سألت عن آنيتهم: فانية من الذهب والفضة في صفاء القواریر!.. م 


وان سألت عن سعة آبوابها: فبين الصراعین مسيرة آربعین من الأعوام؛ وليأتین عليه 
8 يوم وهو کظیظ من الزحام!.. وان سألت عن تصفیق الریاح لاشجارها» فانها تستفر © 
ر بالطرب لمن يسمعها. ۰ وان سألت عن ظلّهاء ففيها شجرة واحدة» يسير الراكب ١‏ 


5 الج السريع في ظلها مائة عامء ما يقطعها!. . وان سألت عن سَعّتها: فأدنى أهلها : 
2 یسیر في ملکه وسرره وقصوره وبساتینه مسيرة آلفي عام! 3 3 
0 وقبابها : اليو لاسا مود بر طولها ستون ميلاً من تلك الخيام! . 5 


4 سألت عن علالیها وجواستها؛ فهي : غرف مبنية» تجري من حتها الانهار! . ۳ 
۳ وان سالت عن ارتفاعها: فانظر إلى الکوکب الطالع أو الغارب في الأفق» الذي ي 


8 لا تکاد تناله الأبصار!. . وان سألت عن لباس آهلها: فهو الحرير والذهب!.. وان 78 
٩‏ سألت عن فرشهم: فبطائنها من استبرق مفروشة في آعلی الرتب!. . وان سألت عن ب 
د آرائکها: فهی الاسرة علیها البشخانات» وهی لجال مزرورة باورار آلذهته قما لها اس 


22 من فروج ولا خلال!.. وان سألت عن وجوه آهلها وحسنهم: فعلی صورة ‏ م 
“© القمرا. . وان سألت عن آسنانهم: فأبناء ثلاث وثلاشین على صورة آدم: آبي «ت 
3 البشر!.. وإن سألت عن سماعهم: فغناء آزواجهم من اور العین؛ وأعلى منه 
“1 سماع أضوات الا E‏ ریا هات o‏ اكد بر ونال هه 
۳ مطاياهم التي كو ازووة متها سانب لقا ا ا 8 


ا ش سألت عن حلیهم وأساورتهم: فأساور الذهب واللۇلۇ› وعلی الرژوس ملاس 5 
مم التیجان! . . وان سألت عن غلمانهم: فولدان مخلدون كأنهم لولز مکنون! 2 


74 (ثم ذكر آزواجهم وأن الله قد جمع فیهن كمال الحسن الباطن والظاهرء بكل ‏ © 
وجه واعتبار .. ثم ذكر نعيمهم الأكبرء برؤية الله وخطابه» وحلول رضوانه» الذي * 


هو أكبر من الجنات كلها). 0 2 


22 


ثانيأ : الختار من كتب العلامة , ابن القیم » ۳۳۷ 


۲ الا ذکر الأوصاف التی ذکر الله (تبارك وتعالی) ورسوله ميل فيمن 
يستحق ان قال): وهذا فى القرآن کن دا على ثلاث قواعد: إيمان . 
وتقوى .. وعمل خالص 5 على موافقة السنة. فأهل هذه الأصول هم أهل 
البشرى» دون من عداهم من سائر الخلق» ا دارت بشارات القران والسنة 
جمیعها. وهي تجتمع في أصلين: إخلاص في طاعة الله . وإحسان إلى خلقه. 
وضدها يجتمع في الذين يراؤون ويمنعون ا وترجع إلى خصلة واحدة» وهي : 
موافقة الرب في محابه . 

ولا طریق إلى ذلك الا بتحقیق القدوة: طاهر) وباطت برس ول اه 
الأعمال التي هي ثفاصيل هذا الأصل» فهي : بضع وسبعون شعبة .. آعلاها ۳ 


> لا إله إلا الله . . وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق. . وبين هاتين الشعبتين ساثر 


الشعب التي مرجعها تصديق الرسول الا في كل ما أخبر به وطاعته في جميع ما 
أمر به : إيجاياً واستجاباً. 


ومن: مدارج السالكين 

۷ - مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أضلين: فساد العلم .. وفساد القصد. 
ويترتب عليهما داءان قاتلان: الغضب والضلال. فالضلال ينتجه فساد العلم. 
والغضب. ينتجه فساد القصد. وهذان الرضان: ملاك أمراض القلوب جميعها. 

(ثم ذكر أن شفاء ذلك بالهداية العلمية» والهداية العملية: معرفة الح 
واتباعه . . والقرآن كله شفاء لهذين المرضين» ولغیرهما» وفيه الهداية التامة). 
488 وبنى: « إِيَاكَ تعبد» علي أربع قواعد: التحقق با يحبه الله ویرضاه 
من: قول اللسان والقلب» وعمل القلب» والجوارح. فالعبودية: اسم جامع لهذه 
الراتب الأربع.. فقول القلب: اعتقاد ما آخبر الله به عن نفسهء وعن خلقه» وعن 
الغسوب . وقول اللسان: الا خبار عنه بذلك» والدعوة الیه» وت عنه» والقسيام 
بذکزه» ي آوامره. 


93 


6 هرد ل أن رد ل لجن ل ل ل ۱رد :۱ کرد :۱ ع و9 GIA E‏ ا ا که ادا دک ل ی 
A %‏ طریق الوصول إلى العلم الأمول ‏ << 
تب وعمل القلب: كالمحبة له والتوكل عليه والانابة الب والخوف مه » والرجاء 52 


9 له واعلاص الدين له والصبر له على أوامسرف وعن دواهیه» وعلى أقداره» 0 
ت والرضا بهء وعنه» والوالاة فيه» والمعاداة فيهء والذل له» والخضوع والاخبات س 


يه والطمانينة به» وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرض من أعمال ابحوارح» 7#( 
ل ومستحبها أحب إلى الله من مستحبهاء وعمل الجوارح بدونها: اما عديم المتفعة» أو © 
54 قليل المنفعة. : 


6 وأعمال احوارح: کالصلاة. والجهاد. ونقل الأقدام إلى مواضع العبادةء 3 
يه ومساعدة العاجزء والإحسان إلى الخلق. ونحو ذلك. ف إإياك تعبد» التزام لأحكام «تم 


54 هذه الأربعة. (و) « لك نستعين ): طلب الاعانة عليهاء والتوفيق لها .. ٠‏ اهدنا 2# 
4 الصراط المستقيم 44 : متضمن للتعريف بالأمرين على التفصيل » وإلهام القيام بهماء ۵ 


2 وسلوك طریق السالکین الی الله بهما. ۵ 


AAA @‏ - مدار السعادة الدنيوية والأخروية علی الاعتصام باللّف والاعتصام ا م 
3 فإن السائر إلى الله : كالسائر على طريق نحو مفقصده فهو محتاج إلى هداية 0 


25 الطریق. والسلامة فيها. فالدليل كفيل بعصمته من الضلالةء وأن يهديه إلى الطریق مب 
ِنَم والعدة والسلاح تحصل له (بهما) السلامة من قطاع الطريق وآفاتها. . 3 
٠‏ - الإنصاف في معاملة الله . أن يعطي العبودية حقهاء وأن لا ينازع ربه 
صفات الهیته وأن لا يشكر على نعمه سواهء ولا يستعين بها على معاصیه» ولا . 
که یحمد غیره ولا یعبد سواه. وأما الانصاف في حق العبید: فآن الي مكل مایب ۱ 7 


4 آن یعاملوه به . : 5 
3 ۱ القلب في سيره إلى الله بمنزلة الطاثر. فالحبة: رأسه. والخوف والرجاء: ‏ 4 
0 جناحاه. فمتى سلم الرأس وابناحان. فالطائر جيّد الطيران» ومتى قطع الرأس» © 
۹ مات الطائر. ومتى عدم الجناحان» فهو عرضة لكل صائد وكاسر. 0 .. 9 


د كي هي يذ عي( بكي كيز كيه تیه اد خط تياد تيا تیژه 52 


ش ثانيأ : الختار من كتب العلامة , ابن القيم » ۲۹ 


۲ - سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول: (الزهد: ترك ما لا ينفع في 
الاخرة. والورع: ترك ما تخاف ضرره في الآخرة). وهذه العبارة من أحسن ما قيل 
في الزهد والورع (وأجمعه). وقال الامام أحمد: (الزهد على ثلائة آوجه). ترك 
احرام» وهو : زهد العوام . 

والثاني : ترك الفضول من الحلال» وهو زهد الخراص . 

والثالث : ترك ما يشغل عن الله وهو: (زهد العارفين). وهذا من أجمع الكلام 
وأحسنه ته تفصيلا . ۱ 

۴ _ الفرق بين الرجاء وبين التمنى: أن التمنى يكون مع الكسل» ولا يسلك 


يصاحبه طريق الجد والاجتهاد. والرجاء يكون مع بذل الجهد. وحسن التوكل. 


فالأول: كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرهاء ويأخذ زرعها. 

. والثاني: كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرهاء ويرجو طلوع الزرع. 

فمن عمل بطاعة الله ورجا ثوابه» أو تاب من الذنوب ورجا مغفرته» فهو: 
الراجي. ومن رجا الرخمة والمغفرة بلا طاعة ولا توبة» فهو (متَمن) ورجاژه 
كاذب . وللسالك إلى ربه نظران: نظر إلى نفسه وعيوبه» وآفات عمله. يفتح عليه 
باب النوف» ونظر إلى سعة رحمة الله » وفضله العام والخاص› به يفتح عليه باب 
الرجاء . وقال شيخ الاسلام: (الخوف الحمود: ما حجز العبد عن محارم الله) . 

۶ - ومراتب العلم والعمل-ثلاثة: رواية» وهي : مسجرد النقل» وحمل الروي. 
ودرایه » وهي : فهمه وتعقل معناه . ورعاية: وهى هی : العمل بمو جب ما علمه. 

۵ - مراقبة الرب: علم العبد وتیقنه باطلاع (الرب على ظاهره وباطته. 
فاستدامته لهذا العلم والیقین؛ هی هراق وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقیب 
علیه» ناظر إليه» بو ومطلع على + عمل 5 وفت» وکل ظت. ونفس 
وکل طرفة. 
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۳۳۰ ۱ طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


7 _ العترضون على الله ثلائة آقسام: معترضون على آسمائه وصفاته . 
ومعترضون على شرعه ودینه . ومعترضون على قضائه وقدره. ولا يتم للعبد دين 
واعان. الا بترك هذا الاعتراض» والتسلیم لحكمه الديني والقدري . 

۷ - تعظیم حرمات الله : ما يجب احترامه وحفظه من الحقوق» والاشخاص» 
والازمنة» والأماكن . فتعظیمها: توفیتها حقهاء وحفظها عن الاضاعة. 

۸ - حقيقة الا خلاص: توحید الطلوب . وحقيقة الصدق: توحید الطلب 
والارادة . ولا يثمران الا بالاستسلام الحض للمتابعة. فهذه الأركان الثلائة هي : 
أصول الطریق التي من لم يبن علیها سيره فهو: مقطوع. ومن اجتمعت له» فهو: 
السابق الذي لا یجاری . وذلك فضل الله . 

۹ _ الطلوب من العبد: الاستقامة على عبودية الله. فان لم یقدر عليهاء 
فالقاربة. فان نزل عنهاء فالتفریط والاضاعة. 


ول يم التوکل الکامل الا معرفة الله وصفاته وآفعاله وثبات الاسباب 


والاجتهاد فيهاء وقوة الاعتماد على الله » والاستناد اللیه » والسکون؛ بحيث لا يبقى 


القلب مضطرباً من تشويش الأسباب . 

ولابد من حسن الظن» والشقة بالله في نيل ما توكل العنبد على الله فيه 
والتفويض إلى اللّه» واستسلام القلب له. ويتوكل على الله في كل مطلوب حصوله 
أو دفع مكروه. وأفضل التوكل: ما كان في حصول خير ديني خاص» أو عام. 

١‏ الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله . وصبر عن معصية الله. وصبر 
على امتحان الله. فالأولان: صبر على ما يتعلق بالكسب. والثالث: صبر على ما لا 
كسب للعبد فيه. 

وصبر الاختيار أكمل من صبر الاضطرار. وتام الصبر أن يكون» كما قال الله 
تعالی : « والّذِينَ صبروا ابتغاء وجه ربهم © (سوره الرعدالآبة:۲۲). وأقواه: أن يكون 
بالّف» معتمداً فیه عة لا علی نفسه ولا علی غیره من اخلق. سمعت شیخ 


ثاتیا : الختار من كتب العلامة , ابن القيم » ۳١‏ 


هو الذي لا عتاب معه. والهجر الجميل هو: الذي لا أذى معه). 


۲ - قال النبي با : «ذاق طَعْم الإيمان: من رضي بالله: ربا وبالاسلام: ديناً» 
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ومحمّد: ر وقال اد من قال حين يسْمَع ادا : رضيت بالله: ریا 
وداه سا مگ 0 


وبالإسلام: ديناً» وبمحمد: نبياً غفر له ذنوبه). 

وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين» وإليهما ينتهى. وقد (تَضمنًا) الرضا 
بربوبيته سبحانه وألوهيته» والرضا برس وله ية والرضا ديه والتسليم له. ومن 
اجتمعت له فهو : الضدیق سیر 

۳ - من آراد أن یحصل له الرضا عن الله الذي هو من أفضل الدرجات فلیلزم 
ما جعل الله رضاه فیه فإنه یوصله إلى مقام الرضا. 

۹۰ - الشکر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاکر للمشکور له وحبه له. 
واعترافه بنعمته» والثناء عليه بهاء وآن لا یستعملها فیما یکره . 

۱ - الحياء: خلق ناشيء عن حياة القلب» ورژية الالاء الغزيرة» ورژية 
التقصير في حقوق ربه. ویشمر اجتناب الحرمات؛ والقیام بالواجبات . ولهذا قال 
كي : «الحياء لا يأني إلا بخ ۱ ۱ 

3 ۔ قال تعالی : والّدي جاء بالصدق وصدق به 4 (سورة الزمرء الآية : 0*8 . فالذي 
جاء بالصدق هو: من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله .۰. وأعلی مراتب الصدق: 
مرتبة الصديقية . وهي : كمال الانقیاد للرسول یه مع كمال الاخلاص للمرسل . 

۷ - البخل. وهو منع الحقوق الواجبة: ثمرة الشح . والإيثار: ثمرة احود. 
راوع مراتت ارو بالق وارد الوحت واشود باي وود 
بالال» والجود باحاه» والجود بتفع البدن؛ والجود بالعرض؛ والجود بالصفو عن 
جنایات الخلق» والجود تال . والبشسر والبسطة. والجود (بترك) ما في أيدي 
اا خا عير روان ب وات ا 


ی 


۱ 


ضف طریق الوصول إلى العلم ا مأمول 


۸ - الدين كله: خلق. فمن زاد عليك في الخلق» زاد عليك في الدين. 
وحسن الخلق یقوم علي آربعة أركان: الصيرء والعفت والشجاعة والعدل. فالصبر : 
یحمله على الاحتمال» وکظم الغیظ. والحلم؛ والاناءة» والرفق» وعدم الطیش 
والعجلة. والعفة: تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل. 
والشجاعة: تحمله على عزة النفس» وایثار معالي الأخلاق والشیم. وعلی البذل 
والندی» الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج الحبوب ومفارقته. وحمله على 
کظم الغیظ واطلم؛ فإنه بقوة نفسه وشجاعتهاء أمسك عنانها عن النزغ والبطش. 
وحقيقة الشجاعة: ملكة یقتدر بها على قهر خصمه. والعدل: يحمله على اعتدال 
أخلاقه» وتوسطه بين طرفي الافراط والتفریط . 

فمنشاً جمیع الأخلاق الفاضلة من هذه الاربعة. ومنشاً جمیع الأخلاق السافلة 
وبناژها على آربعة آرکان: الجهل» والظلم والشهوة والغضب. 

4 - في النفس ثلاثة دواع متجاذبة: داع یدعوها إلى الاتصاف بأخلاق 
الشياطين؛ من الكبر والحسدء والعلو» والبغي» والشر» والاذی والفساد» والغش. 
وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان» (وهو): داعي الشهوة. وداع يدعوها إلى أخلاق 
لك ؛ من الاحسان؛ والنصح» والبرء والعلم» والطاعة. فحقيقة المروءة: بغض 
الداعيين الأولين» وإجابة الداعی الثالث . وقلة الروءة أو عدمها هو: الاسترسال مع 
ذينك الداعيين» والتوجه لد تیا 

۰ الأدب: اجتماع خصال الخير في العبد. وهو ثلاثة أنواع: أدب مع الله : 
بأن يصون قلبه أن يلتفت إلى غيره» أو تتعلق إرادته با يمقته علیه» ويصون معاملته 
أن يشوبها بنقيضه. وأدب مع الرسول يليد بكمال الانقياد» وتلقي خبره بالقبول 
والتصديق» وأن لا يعارضه بغيره بوجه من الوجوه. وأدب مع الخلق: بمعاملتهم على 
اختلاف مراتبهم» بما یلیق بهم» ویناسب حالتهم. . ۱ 


۲۳۳ 000 › ثانيا؛ ا مختار من كتب العلامة , ابن القيم‎ ٠ 


۱ الغنى نوعان: غنى بالله» وغنى عن غير الله. وحقيقة الغنى: غنى 
القلب. وهو: تعلقه بالله وحده. وحقيقة فقره لدوم ليه كير 
5 والحكمة نوعان: علمية» وعملية. فالعلمية:. الاطلاع على بواطن 
الاشیاء» ومعرفة ارتباط الاسباب بمسبباتها: خلقاً وأمراً» وقدراً ان والعملية: 
وضع الشيء في موضعه . ۱ ۱ ۱ 
۳ - وروح العبادة» هو: الاجلال والحبة. فإذا (خلا) آحدهما عن الاخر؛ 
فسدت العبودية. فإذا اقترن بهذین الثناء على الحبوب العظی فذلك: حقيقة الحمد. 
۶ - وأصل السكينةء (هو): الطمأنينة» والوقار» والسکون الذي ینزله الله في 
قلب عبده» عند اضطرابه من شدة الضاوّف؛ فلا يتزعج بعد ذلك لما يرد عليه 
ويوجب له زيادة الإيمان» وقوة اليقين والشبات. والطمأنينة: سكون القلب إلى 
الشيء» وعدم اضطرابه وقلقه. فالطمأنينة: أثر السكينة. 
۵ - المعة لله هي روح العبودية. والأسباب الجالبة لها عشرة: 
۱ ۰ قراءة القرآن بالتدبر . ۱ ۱ 
۲ - التقرب إلى الله بالنوافل» بعد الفرائض. : 
۳ - دوام ذکره» علی کل حال. 
٤‏ - إيثاره على محاب النفس؛ عند غلبات الهوی. 
ه - مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ی تشه 
٦‏ - مشاهدة بره ونعمه: الظاهرة والباطنة . 
۷ انکسار القلب بين يديه. 
۸ الخلوة به وقت التزول الالهي, 7 
فا الم ماه 
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ره اوه ده وه ده دوه وه دوه ده اوه ده له اوه OAD‏ ني NAN‏ 


DO 63‏ عي رد ع UPA DA TDA UD 4D‏ رد ارد رد رد رد + رد بي رو + Da CDA‏ 


۲۳ طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


ومراتبها عشر : ۱ 
۱ - العلاقة . ۲ - الارادة. ‏ ۳ الصيابة. ٤‏ - الغرام. ۵ _ الوداد. 
5-الشغف. ۷ العشق. ۸ - التتیم . ٩‏ - التعبد. ‏ ١٠_الخلة.‏ 

ولها آثار وثمرات جليلة جميلة كثيرة: كالشوق» والأنس» واليقين» والرغبة في 
الطاعت وکراهه العصیت ونحو ذلك . 


ومن : كناب الصلاة 

7 . (ا ذكر شيئاً من شعب الایان» قال): فكل شعبة منه تسمى: إعاناء 
حتى تنتهي إلى إماطة الأذى عن الطريق. وهذه الشعب: منها ما يزول الإيمان 
بزوالهاء كشعبة الشهادة. ومنها: ما يزول بزوالهاء كإماطة الأذى عن الطريق. 
وبينهما شعب متفاوتة تفاوتاً عظيماً. 

منها: ما يلحق بشعبة الشهادة» ويكون إليها آقرب. ومنها: ما يلحق بشعبة 
إماطة الأذى عن الطريق» ويكون إليها أقرب. وكذلك الكفر: ذو أصل وشعب. فكما 
أن شعب الإيمان إيمان.» فشعب الكفر كفر. والحياء: شعبة من الإيمان» وقلة الحياء 
شعبة من شعب الكفر. والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الایمان» وتركها 
من شعب الكفر. والحكم با أنزل الله : من شعب الإيمان. والحكم بغير ما أنزل الله : 
من شعب الكفر. والمعاصي كلها: من شعب الكفر كما أن الطاعات كلها: من شعب 
الإيمان. وشعب الإيمان قسمان: قولية» وفعلية. وكذلك شعب الكفر نوعان: 
قولية» وفعلية. 


ومن شعب الإيمان القولية: شعب يوجب زوالها زوال الإيمان. فكذلك من شعبه 
فكما يكفر بالاتیان بكلمة الكفر اختیار وهی شعبة من شعب الكفر؛ فكذلك يكفر 


ثاتياً ؛ ا مختار من كتب العلامة , ابن القيم » Yo‏ 


بفعل شعبة من شعبه» كالسجود للصنم» والاستهانة با لصحف . . فهذا أصل. وههنا 
أصل آخرء وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من: قول» وعمل. 

والقول قسمان: قول القلب» وهو: الاعتقاد. وقول اللسان» وهو التكلم بكلمة 
الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب» وهو نيته وإخلاصه» وعمل الجوارح . 
ES‏ ان فان AE‏ 

وإذا زال تصدیق القلب. لم تنفع بقية الأجزاء؛ فان تصدیق القلب شرط في 
اعتقادها؛ وکونها نافعة وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق. فهذا موضع العترك 
بين المرجئة وأهل السنة: فأهل السنة مجمعون على زوال الایان» وأنه لا ینفع 
التصديق مع انتفاء عمل القلب» وهو: محبته وانقياده؛ كا لم بقع لبي وار غود 
وقومه واليهود والشرکین. الذين کانوا یعتقدون صدق الرسول» بل ویقرون ۳9 
وجهرآ ویقولو: ليس یکاذب. . ولکن لا نتبعه» ولا نؤمن به. | 

وإذا كان الإيمان یزول بزوال عمل القلب» فغير مستنکر أن یزول بزوال أعظم 
آعمال الجوارح» ولاسيما إذا كان ملزوماً لعمل القلب» لعدم محبة القلب وانقياده 
الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم» كما تقدم تقريره. فإنه يلزم من عدم طاعة 
القلب» عدم طاعة الجوارح؛ إذ لو أطاع القلب وانقاد» أطاعت الجوارح واثقادت. . 
ويلزم من طاعته وانقياده» التصديق الستلزم للطاعة» وهو: حقيقة الإيمان؛ فإن.الإيمان 
ليس مجرد التصديق» كما تقدم بيانه» وإنما هو التصديق الستلزم للطاعة والانقياد. 


وهكذا الهدی» ليس هو مجرد معرفة الحق وتبيينه» بل هو معرفته الستلزمة 
لاتباعه والعمل بموجبه. وإن سمي الاول: هدی. فليس هدى تاماً. وههنا أصل 
آخرء وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل» وكفر جحود وعناد. فكفر الححود: أن يكفر 
بما علم أن الرسول ی جحوداً وعناد» من آسماء الرب وصقاته 
وأفعاله وأحكامه. وهذا اک شا الؤيمان من کل وجه. 


۳۱۳۹ طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


وأما كفر العمل» فینقسم ميقم إلى سا يضاد الإيمان» (وما) لا يضاده. فالسجود 
للضم» والاستهانة بالصحف. وقتل النبي د يضاد الإيمان. 

وآما الحكم بغير ما آنزل الله» وترك الصلات فهو من الكفر العملي قطعاً. ولا 
يمكن أن ينفي عنه اسم الكفرء بعد أن آطلقه الله ورسوله علیه. فالحاكم بغیر ما آنزل 
الله كافر» وتارك الصلاة کافر» بنص رسول الله ية . ولکن هو: کفر عمل» لا کفر 
اعتقاد. وقد نفی عة الإيمان عن الزاني» والسارق» وشارب الحمر» ومن لا يأمن 
جاره بوائقه» وإذا نفى عنه اسم الإيمان» فهو كافر من جهة العمل» وانتفى عنه کفر 
اححود والاعتقاد» وأشياء كثيرة من هذا النوع. 

ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي. وهذا الكفر لا يخرجه عن 
الدائرة الإسلامية والملة بالكلية» كما لم يخرج الزاني والسارق والشارب من الل 
وان زال عنهما اسم الإيمان. وهذا التفصيل هو قول الصحابة. فهنا كفر دون كفرء 
ونفاق دون نفاق» وشرك دون شرك» وفسوق دون فسوق» وظلم دون ظلم. وههنا 
أصل آخر: وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى: مومت 
وان كان ما قام به إيمانآً. . ولا من قيام شعبة من شعب الكفر أن يسمى: كافراً» وإن 
كان ما قام به كفراً. كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به» أن یسمی: 
عالأٌ» ونحو ذلك. . (إلى أن قال): فيبقى النظر في الصلاة: هل هي شرط لصحة 
الإيمان؟ هذا سر المسألة» والادلة التي ذكرناها وغيرها تدل على أنه لا يقبل ا 
شيء من ن آعماله إلا بفعل الصلاة. 

۷ - دل الكتاب والسنة وأقوال الصحابة: ديكات قط ات کا 
اه Ebel‏ عام» وخاص. فالعام: حبوط الحسنات 
كلها بالردةء والسيشات كلها بالتوبة. والخساص: حبوط الیشات واخسنات ت بعضها 


ببعض . . وهذا حبوط مفید » جزئي . 
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.. ثانياء الختار من كتب العلامة ابن القيم ٠ ١ ١١,‏ ش ا ۳۳۷ 


ومن: الوابل الصيب 

۸ - تفاضل الأعمال عند الله» بتفاضل ما فى القلوب من الإيمان» والإخلاص» 
والمحبة» وتوابعها. فهذا العمل الکامل يكفر تكفيراً كاملا . والناقص بحسبه. 

۹ المقبول الل قسمان:'. 

انها أن يضلى العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله عز وجل 
ذاكراً الله الدوام . ا في أعلى المراتب . 

الشاني : آن یعمل الید الأعمال على العادة والغفلة» وينوي بها الطاعة والتقرب 
إلى الله . ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

فأركانه مشغولة بالطاعة» وقلبه لاه عن ذكر الله. . وكذلك سائر أعماله. فهذا 
عمله مقبول» ومثاب عليه بحسبه. 

۰ وفي ذكر لله أكثر من مائة فائدة: يرضي الرحمن» ويطرد الشيطان» 
ویزیل الهم» ویجلب السرور ويقوي القلب والبدن» وینور القلب والوجه» ویجلب 
الرزق» ویکسب الهابة والحلاوة» ویورث محبة الله التي هي: روح الاسلام» ویورث 


5 العرقة والانابة والقرب وحياة القلب . 


۱ وذكر الله للعبد» وهو: قوت القلب وروحبه (يجلو) صداف» ويحط الخطاياء 


ويرفع الدرجات» ويحدث الأنس» ویزیل الوحشت ویذکر بصاحبه. وینجی من 
عذاب الله . . ویوجب تنزل السکینة» وغشيان الرحمة» وحفوف الملائكة بالذاكر. . 
ويشغل عن الکلام الضار » ویسعد الذاکر » ویسعد به جليسه» ويؤمن (من) المسرة 


يوم القيامة. 


وهو مع البكاء: سبب إظلال الله للذاکر وبه تحصل العطايا والثواب المتنوع من 
الله» وهو أيسر العبادات وأفضلها. وهو غراس الجنة» ويؤمن العبد من نسيان ربه» 
وانفراط آمور العبد» ويسير بصاحبه فى كل حال من أحواله. 


E‏ اجيج اكيت الي يد تيد ايد تي تي 5 تي تيد خياد تياد اكد تيد ايد ني 


ین اف 
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وهو نور العبد في دنياه» وقبره» ويوم حشره.. وبه تخرج اعمال العبد و أقواله 
ولها نور. 

وهو: رأس الولاية وطريقهاء ويزيل خلة القلب» ويفرق غمومه وهمومه وينبه 
القلب من نومه ويثمر المعارف والأحوال الحليلة . والذاكر قريب من مذکوره. . والله 
معطة.. وأكرم الخلق على الله : من لا يزال لسانه رطباً من ذكر الله. . ويزيل قسوة 
القلب. . وما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل ذکره. . ويوجب صلاة اللّه 
وملائكته على الذاكر. 

ومجالس الذكر: مجالس اللائکة» ورياض النة. وجميع الأعمال اغا شرعت 
لاقامة ذکر الله . وأفضل كل عامل: آکثرهم لله ذكراً. ۱ 

وادامة الذکر تنوب مناب کثیر من الطاعات : البدنية» والمالية» والمركبة منهما. وهو 
يعين على طاعة الله ویسهل کل صعب» ويبسر الأمور. . ويعطي الذاکر قوة في قلبه 
وبدنه. . والذاكرون: سفق العمال. . وهو سد بين العبد وبين نار جهلم. وتستغفر 
الملائكة للذاکر» وتتباهى الجبال وبقاع الأرض بمن يذكر الله عليهاء وتشهد له. 

والذكر: أمان من النفاق. . ويدخل فى ذكر اللّه : ذكر آسمائه وصفاته» والثناء 
عليه بهما» وتنزيهه عما لا يليق به والخبر عن أحكام ذلك» ذكر أمره ونهيه. ويكون 
الذكر بالقلب» واللسان» وهو الأكمل . . ثم القلب وحده» ثم اللسان وحده. 


۱ - وأفضل آنواع الذكر: القرآن» ثم الذكر والثناء على الله » ثم آنواع الأدعية. 


ومن: زاد ا معاد في هدي خير العیاد 
5 _ ربك يخلق ما يشاء ویختار 4 (سورةالقصص«الآية:18). وإذا تأملت أحوال 
هذا الخلق. رأيت هذا الاختيار والتخصیص فيه دالاً على ربوبيته تعالى ووحدانيته› 
وكمال حكمته وعلمه وقدرته» وأنه الله الذي: لا اله إلا هو. فلا شريك له يخلق 
کخلقه» ويختار كاختياره» ویدبر کتدبیره! . 


): 


د 
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(ثم ذكر أمثلة من هذا النوع» وأن آکمل مختار من الخليقة: محمد گت 
ثم قال): ومن ههنا تعلم اضطرار العباد ‏ فوق كل ضرورة - إلى معرفة الرسول» 


وما جاء به» وتصديقه فيما أخبر به» وطاعته فيما أمر به؛ فإنه سبب السعادة والفلاح 


فى الدنيا والآخرة. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق» ليس الا هدى الرسل 
وما جاؤوا به؛ وخصوصا خاقهم َو . ش 

و توزن العقائد» والأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا گان الأمر كذلك» فيجب 
على كل من نصح نفسه» وأحب نجاتها وسعادتها: أن يعرف من هديه هة وسيرته 
وشأنه» ما يخرج به عن امحاهلین» ويدخل (به) في (عداد) أتباعه وشيعته وحزبه . 
والناس - في هذا بين مستقل» و مستكثر» ومحروم : ون لمعل يبد الله یه من 
يام وله ذو لفل میم سود ید0 

۳ - مراتب دعوة النبي ية خمس: النسوق ثم إنذار عشيرته الاقربین؛ ثم 
إنذار ا 1 ثم إنذار 0 وهذه الأربعة هن آثار سل 
ا العبد» ا النافعة, والانابة إلى اد الله رن ودوام ذكر الله لحان 
إلى الخلق» والشجاعة» وإخراج دغل القلب» وترك فضول النظرء والكلام» 
والاستماع والخالطة والاکل» والنوم. ۱ 

وأضداد هذه الصفات: سبب الهم والغم والضیق واصر. . ولنبینا محمد 
ياء من هذه الصفات الکاملة وغیرها: آعلاها وأكملهاء ولاتباعه منها بحسب 
اتباعهم له. . وبالله التوفیق 

6065 مراتب الجهاد آربع 

١‏ جهاد النفس على دك والعمل به» والدعوة الیه» والصبر على 

مشاق الدعوة. 
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کک 
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- جهاد الشیطان على دفع ما يلقيه إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في 

الایان» وجهاده على ما يلقي إليه من الارادات والشهوات. 

فالأول: یثمر اليقين. 

والثاني: بعده الصبرء وبالصبر واليقين تنال الامامة في الدين. 

۳ - جهاد الكفار والمنافقين بالقلب» NG‏ وال 
e‏ ازات الظلم» والبدع والمتكرات: باليد إذا قدر» ثم باللسان» اكات 

فهذه (ثلاث عشرة) مرتبة من الهاد. ۱ 

ومن مات ولم يغزء ولم یحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. 

7 _ قواعد طب الأبدان تدور على ثلاثة أصول: حفظ الصحت والحمية عن 
المؤذي» . واستفراغ المواد الفاسدة. ومن أصول الطب : تدبير الغذاء» واطرکة والنوم» 
وجميع التصرفات. ۰ ولا يعدل إلى استعمال الأدوية» إلا للضرورة أو الحاجة . 

وأربعة أشياء تمرض الجحسم: الكلام ا » والنوم الكثيرء والأكل الكثير» 
e‏ الکثیر . وأربعة تهدم البدن: له وازن» واخوع والسهر. وأربعة 
تفرح : النظر إلي الحضرةء وإلي الماء احاري» هی ار اا فا تظلم 
البصر: المشيء حافياٌ والتصبح والمساء بوجه البغيض والثقيل والعدو» وكثرة البكاءء 
وكثرة النظر في اخط الدقيق . 

وأربعة تقوي الجسم: لبس الثوب الناعم» ودخول الحمام العتدل» داکل الطعام 
الحلو والدسم. وشم الروائح الطيبة. 

وأربعة تيبس الوجه وتذهب بهاءه وبهجته وطلاقته: الکذب. والوقاحة» وكثرة 
السؤال عن غير علمء وكثرة الفجور. وأربعة تزيد في ماء الوجه وبهجته: المروءة» 
والوفاء» والكرم» والتقوی. واربعة تجلب البغضاء والقت: تین ET‏ 
والکذب» والنميمة. 


۳ 


یکی ۶ 
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وأربعة تجلب الرزق: قیام اللیل» وكثرة الاستغفار بالاسحار» وتعاهد الصدقت 
والذكر أول النهار وآخره. وأربعة. تمنع الرزق: نوم الصبيحة» وقلة الصلاة» والكسل» 
والخيانة. واربعة تضر بالفهم: إدمان اکل احامض والفواكهء والنوم على القفاء 
والهم» والغم . وأربعة تزيد.في الفهم: فراغ القلب» وقلة الى من الطعام 
والشراب» وخسن تدبیر الغذاء بالاشیاء ال والدسمة» .وإخراج الفضلات الثقلة 
للبدن. وما يضر بالعقل : إدمان أكل البصل» والب‌اقلا» والزیتون؛ والباذنجان وکثرة 
ابحماع» والوحدة» والافکار» والسکر» وکثر الضحك والغم. . ۱ 


ومن: إغاثة اللهضان 

325 - القلوب ثلاثة: 

صحیح: رعو الذي قد سلم من کل شسهره ا ین ومن كل 
شبهة تعارض خبره؛ شم من صودیة ماو وسلم من تحكيم غير رسولة. 

والقلب الیت: ضد هذا. . وهو: الذي لا حیاة به ؛ ربه» ولا 
یعبده و 

والقلب الشالث: فلت له تاه هر تسن مه رز امن به 
والاخلاص له» والتوكل علیه» ما .هو مادة حياته . وله مرسمه SN‏ ان 
والاخلاق الرذیلة» ما هو مادة عطبه. . وهو متحن بين هذین الداعین . 

فالقلب الأول : : حي» e‏ واع . 

والثاني: ن میت. 


والثالث : . فإما إلى السلامة "واما لیا العطب . 
وأمراض ارت ع كلها إلى أمراض الشبهات رات م القلب 
4 


وإشراقه: مادة كل خير فيه. لاد د مادة كل شر فيه E‏ 


“يي اي اليد ان ۳ ا ا اش ا ا تيد اتاد تي : 


ar‏ خی 
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م حياء إلا بمعرفة الحق وإيثاره. ولا سعادة له ولا نعيم ولا صلاح» حتى يكون الله 8 


3 حده: هو معبودهء وغاية مطلوبه.. ولا يتم له ذلك إلا بزكاة قلبه» وتوبته 9 
7 واستفراغه من جميع المواد الفاسدة» والأخلاق الرذيلة. . يتمص أله ذلك اله م 


- مجاهدة نفسه الأمارة بالسوی ومحاسبتها ومجاهدة شیاطین الاٍنس وان : شياطين‎ a 
9 الونس: باللإعراض» ومقابلة الإساءة بالإحسان. : وشياطين الحن: بالاعتصام بالله‎ 2 
هته منهم» ومعرفة (مكايدهم) وطرقهم» والتحرز منها.‎ 


3 ۸ - وتام الكلام في مسائل المصائب والمحن» يتبين بأصول نافعة جامعة: 2 
9 الأول : أن ما يصيب المؤمنين من الشرور. دون ما يصيب الکافرین . ۱ : 
4 الشاني: أن ما يصيب المؤمنين مقرون بالرضا والاحتساب. فان فاتهم» فمعولهم م 
4 على الصبر وعلى الاحتساب. وذلك يخفف البلاء بلا ريب. 7 
3 والثالث: أن المؤمن محمول عنه» بحسب طاعته واخلاصه ووجود حقائق : 
بيه الإيمان في قلبه. . بحيث لو كان شيء منه على غ عرو ع وو .. وهذا من ١‏ وي 
2 دفع الله عن عبده المؤمن . ۹۹ 


5 ارب : أن محبة الله إذا تمكنت في القلب» کان E‏ محبوبه : 


3 الخامس: أن ما يصيب الكافر» والفاجر» من العز وتوابعه» مقرون بضده. 8 
7 السادس : أن ابتلاء الله لعبده المؤمن كالدواء: يستخرج منه الادوا اء التي لو شت 5 
۳ فيه أهلكته » أو نقصت وابه . 4 
3 السابع : أن ذلك من الأمور اللازمة للبشر. 2 9 
ي الثامن: أن لله في ذلك حكماً عظيمة معروفة. ف 


التاسع : أن ذلك من الابتلاء والامتحان» الذي يظهر به الصادق من الكاذب. 


2002 
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العاشسر: أن الانسان مک بالطبع» ولابد من الاختلاط . . واختلاف 
التصورات والإرادات التي (ينشا) عنها كثير من الأكدار. . والمؤمن مأمور أن يقوم 
بوظيفته فيه . . وذلك ممن يهون المصيبة. 0 

الحادي عشر: أن البلاء الذي يصيب العبد» لا يخرج عن أربعة آقسام: إما أن 
يكون في نفسه أو في ماله أو في عرضه. أو في أهله ومن يحب والناس مشتركون 
في حصولها. فغير المؤمن التقي: يلقى منها أعظم ما يلقى المؤمن» كما هو مشاهد. 

ومن: سفر الهجرتين 

۹ - فهو تعالى ‏ الأول: الذي ابتدأت بت الخلوقات» وال خر : الذي انتهت 
إليه عبودیاتها وإراداتها ومحبتها. فليس وراء الله شيء يقصد ویعبد ويتأله» كما أنه 
ليس قبله شيء يلق ويبرئ. فکما كان واحداً في إيجادك» فاجعله واحداً في تألهك 
إليه. . وهو الظاهر: الذي ليس فوقه شيء. وهو الباطن : الذي ليس دونه شيء. 

فالتعبد (بذلك) أن يعلم أنه: العلي الأعلى» وأنه محيط بالعوالم كلهاء. وأنها في 
يده كخردلة في يد العبد وأصغر. . فظهر على كل شيء فان فوقه!.. وبطن. فكان 
أقرب إلى كل شيء من نفسه!. . وهو: محيط به؛ حيث لا يحيط الشيء بنفسه. . 
وكل شيء في قبضته» وليس شيء في قبضة نفسه. فهذا قرب الاحاطة العامة. 
:' وأما القرب الخاص من عابديه وسائليه وداعیه» فهو من ثمرة التعبد باسمه الباطن. . 

او الله: سابقة على أولية ما سواه. . وآخريته: ثابتة بعد كل شيء. . 
وظاهريته: فوقيته. . ار على كل شيء؛ وبطونه: إحاطته بكل شيء؛ بحيث 
يكون أقرب إليه من نفسه. . فهو الأول في آخریته» والآخر في أوليته» والظاهر في 
بطونه» والباطن في ظهوره. لم يزل أولا وآخرآ» وظاهراً وباطناً! . . 

۰ - كل من التوحید. والذكزء والصلاةء وسائر القرب - نوعان: 
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خاصي: وهو ما بذل فيه العامل نصحه وفصده بحيث يوقعها على أحسن 
ا 

و(العامي): ما لم يكن كذلك. فالمسلمون مشتركون فى إثباتهم بشهادة 
أن : لا إله إلا ال وحده لا شريك له . وتفاوتهم في معرفتهم عضمون هذه 
الشهادة» وقيامهم بحشها ظاهراً وباطناً: آمر لا يحصيه إلا الله . 

۱ - قاعدة شريفة نافعة: اعلم أن كل حي سوى الله فهو فة فقير إلى جلب ما 
يندع فى ذينه ودب ۰ وال دهم ما تيضر فتیهما: . فلابد من أمرين» أحدهما: هو 
المطلوب المقصود المحبوب» الذي ينتفع به ويتلذذ به. 

والشاني : ٠‏ هو المعين الوصل لذلك فد حصول الکروهی والدافع له 
بعد وقوعه . فههنا آربعة أمور: 

أمر محیوب »2 مطلوب الوجود. وأمر مکروه. مطلوب العدم . ووسيلة إلي 
حصول المطلوب. ووسيلة إلي دفع المكروه. فالله هو: المطلوب» العبود الحبوب 
و حده » لا شريك له. . 

بت . فلا معبود سواه» ولا معين على 
المطلوب غيره. وما. سواه هو : الکروه» الطلوت بعل وهو المعين على دفعه؛ فهو 
سبحانه : اا للأمور الاربعت دون ما سواه. 8 وهذا معنى قول العبد: ظ إياك نعبد 
وإياك نستعین 4 (سورة الفاتحة. الآية: ۰۲۵ فان العبادة تت تتضمن القصود الطلوب على أكمل 


رم والستعان هو الذي یستعان به علی حصول الطلوب» ودفع الکروه. 


۲ - وهذا مینی على أصلين: 
أحدهما: أن نفس الإيمان بالله» والتقرب إليهء هو غذاء الانسان» وقوته 
وصلاحه» وقوامه.. كما عليه أهل الإيمان؛ لا كما يقول المتكلفون: إنه تكليف 


1 


ثانيا: ا مختار من كتب العلامة « ابن القيم » 00 ۶۵ 


ومشقة» على خلاف مقضود القلب ولذته. بل لجرد الامتحان والابتلاء. بل أوامر 


المحبوب: قرة العيون» وسرور القلوب. 

الأصل الشاني: كمال النعيم في الدار الآخر ة أيضاً برژیته. وسماع کلامه» وقربه 
ورضوانه. . فلذتهم ونعيمهم في حظهم من الخالق. . أعظم ما يخطر بالبال» أو 
يدور في اخیال! وهذان الأصلان ثابتان بالكتاب والسنة» وعليهما أهل العلم 
والإيمان» ويتكلم عليهما العارفون. . وهما من فطرة اللّه» التي فطر الناس عليها. 

۳ - قاعدة: كمال العبد وصلاحه يتخلف عنه من آحد جهتين: إما أن 
تکون طبیعته قاسية غیر لينة ولا منقادة ولا قابلة ا به کمالها وفلاحها. واما آن 
تکون لينة منقادة سلسة الانقیاد لکن غير ثابتة؛ بل سريعة الانتقال عنه» كثيرة 


. التقلب. . فمتی رزق العبد انقیاداً للحق وثباتاً علیه» فليبشر. . فقد بشر بکل 


خیر . . وذلك فضل الله . 
۶ _ قاعدة: إذا ابتلی الله عبده بشيء من آنواع البلاء - فان رده إلى ريه 
وصار سبباً لصلاح دينه» فهو علامة سعادته» وارادة 0 به؛ ولايد أن تقلع الشدة 


. وقد عوض عنها أجل عوض. 


وان لم٠(يرد)‏ ذلك البلاء إليهء بل شرد.قلبه عنه» ورد إلى الخلق» وأنساه ذكر 
ربهء فهو علامة الشقاء. . وإذا أقلع عنه البلاء» رده إلى طبيعته وسلطان شهوته: 
فبلية هذا: وبال» وبلية الأول: رحمة وتكميل. والله الموفق. 


۵ _ قاعدة فى الإنابة التى تکرر ذکرها فى القرآن: أمراًء ومدحاء وترغیب 


وآثاراً جميلة. . وهي الرجوع إلى الله وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه. . وهی 


تتضمن المحبة و والناس في إنابتهم درجات و 


فمنهم: 5 إلى الله بالر جوع إليه من الخالفات 5١‏ وال عليها. 
الخنوف» والعلم. 


یرد وج 


2 


7 0 1 ۲ ود من‎ O 
۳ C7 7 ایک‎ C7 ۲ ؟ و7 ا كرد‎ TINE? ؟ :ع‎ 7 C7 7 ۶ اک‎ C7 ¢? مم ری‎ 


۳ ۳:1 طريق الوصول إلى العلم الأمول م 


ومنهم: امنيب إلى الله فى أنواع العبادات» فهو ساع بجهده.. ومصدرها: 6 
ريم الرجاء» ومطالعة الوعد والئواب . وهؤلاء آبسط نفوساً من الأولين» وکل منهما منيب و« 


هته بالامرین؛ ولکن یغلب الخوف على الأولين» والرجاء على الآخرين. 
3 ومنهم: المنيب إليه بالتضرع» والدعاء» وکثرة الافتقار» وسوال احاجات كلها 1 


45 مع قيامهم بالامر والنهي. 8 


ومنهم : النیب إلى الله عند الشدائد فقط» إنابة اضطرار» لا إنابة اختيار. 3 
۳ وأعلى آنواع الانابات: إنابة الروح بجملتها ]لبي لشدة الحبة اخالصة الغنية لهم ۳ 
2 عما سوى محبويهم.. وحين أنابت إليه» لم يتخلف منهم شيء عن الإنابة؛ فإن ا 


5 الاعضاء كلها رعيتهاء وأدّت وظائفها کاملة؛ فساعة من نابة هذا: أعظم من إنابة ب 
رم سنين من غيره. وذلك فضل الله . 3 


۷ ۰ - قاعدة فى ذكر طريق قريب يوصل إلى الاستقامة فى الأحوال والاقوال م 
كي والأفعال.. وهي شيئان: 9 


ر أحدهما: حراسة الخواطر» وحفظها من الأفكار والإرادات الضارة: حياء من مت 
در الله وإجلالاً له وخوفاً من سقوطه من عينه» وحذراً من تولد الخواطر بالشرور. 


۳ والثاني: إشغال القلب بخواطر الإيمان التي هي أصل الخير ومادته» من المحبة ‏ با 
۱ والانابة والتوكل» ومحية الخير للمسلمين ونحوها. ومن أبلغ ماحصل به الاستقامة: - 


4 ۷ - قاعدة شريفة : الناس قسمان: علية (وسفلة). . م 
j‏ فالعلية : من عرف الطريق إلى ربه» وسلكهاء قاصداً للوصول إليه. 3 


(السَّقْلّة): من لم يعرف الطريق إلى ربه ولم يتعرفها. والطريق إلى الله واحد تي 


5 لاتعدد فيه» وهو صراطه المستقيم الذي نصبه» موصلا لمن سلكه إلى الله. فمن © 
اب الناس من یکون سید عمله. . ۵ 


ODA 


ثانیا : الختار من کتب العلامة « ابن القیم » ۱ ۱ ۳:۷ 


وطریقه إلى ربه: طریق العلم والتعلیم : قد وفر عليه زمانه» مبتغياً به وجه 
الله . . فلا یزال عاكفا على طریق العلم» حتی یصل من تلك الطریق إلى الله» ویفتح 
له فيها الفتح الخناص؛ أو يموت في طریق طلیه, تبرجی له الوصول اه 
ومنهم - من يكون سيد عمله: الذكر. 

ومنهم - من يكون سيد عمله: الصلاة. ومنهم - من يكون طريقه: الإحسان 


٠‏ والنفع المتعدي. ومنهم - من يكون طريقه: الصوم. ومنهم - من يكون طريقه: كثرة 


تلاوة القرآن . وملهم - من طریقه : الامر بالعروف والنهي عن النکر . ومنهم - من 


" طريقه: الحج والاعتمار. ومنهم - من يكون طريقه: قطع العلائق» وو الهمت 


ودوام المراقبة» وحفظ الأوقات أن تذهب ضائعة . 


ومنهم: الجامع الفذ السالك إلى الله في كل وادء الواصل إليه من كل طریق؛ 
فهو جعل وظائف عبوديته قبلة قلبه» ونصب عینیی جارك كر كل كردم 
وذلك فضل الله . 

٨۸‏ _ قاعدة: السائر إلى الله لا يتم سيره إلا بقوتين: قوة علمية» ييسصر بها 
منازل الطریق» ويجتنب مهالكها. وقوة عملية» ا وذلك: العلم 
النافع» والعمل الصالح. 

454 قاعدة نافعة: العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار» فهو مسافر 
فیها إلى ربه . . ومدة سفره هی عمره. . والأيام والليالى مراحل» فلايزال يطويها 
حتی ينتهي السفر . لی راا ی ارال نا بقرت إلى ال ندرا 
قدم محضراً. ثم الناس منقسمون إلى أقسام ‏ منهم: من قطعها متزوداً ما يقر به إلى 
دار الشقاء» من الكفر وأنواع المعاصي. ومنهم: e‏ سائرين فيها إلى الله 
والی دار السلام . وهم ثلاثة آقسام : 

سابقون: آدوا الفرائض» وأكثروا من النوافل a‏ وترك E‏ 
والکروهات وفضول الباحات. ۱ 


Ke‏ ۲۶۸ ۱ طريق الوصول إلى العلم الأمول ‏ پت 
0 . 
939 ومقتصدون: أدوا الفرائض 3 وتركوا المحارم : ۱ 4 


44 ومنهم : : الظالم لنفسه الذي خلط عملاً صالحاً وآخر تیا وهم في ذلك 
درجات» متفاوتون تفاوتاً عظيماً. 

4 ۰ - طبقات المكلفين في الآخرة (ثماني عشرة) طبقة. أعلاها: مرتبة الرسل ت 
يم من عداهم. . ثم الانبیاء الذين لم يرسلوا إلى الامم. ۱ ّْ 4 
ر الرابعة: الصدیقون ورثة الرسل؛ القائمون با بعئوا 0 علما وعملاً» ودعوة 49 


يه للخلق إلى الله» على طريقهم. : 
1 الخامسة : أئمة العدل وولاته . 1 
2 السادسة : الجاهدون فى سبیل الله . ۳ 
9 السابعة: أهل الإيثار والإحسان والصدقة. 2 
4 الشامنة: من فتح الله عليه باياً من أبواب الخير القاصر على نفسه» من صلاة» ۳ 
0 وصیام» وحج “۰ وغيرها. : 
24 التاسعة: طبقة أهل النجاة» وهم من يؤدي فرائض الّه» ويجتنب محارمه؛ 5 
5 العاشرة: طبقة قوم أسرفوا على أنفسهم» وغشوا كبائر ما نهى الله عنه؛ ولکن ‏ متم 
6 رزقهم الله التوبة النصوح قبل الموت» فماتوا على توبة صحيحة. 0 


4 الحادية (عشرة): طبقة آقوام خلطوا عملاً صالحاًء وآخر سيئاً.. ولقوا الله © 
۵ مصرین غير تائبين ی ار بام ٠‏ فاذا وزنت بها» رجحت كمة اخ 
9 الحسنات . .. فهؤلاء أيضاً ناجون فائزون. ۱ 


الشانية (عشرة): قوم تساوت حسناتهم وسيتاتهم. . وهم أصحاب الأعراف. . 


وهو موضع بين الجنة والنار. . ولکن مآلهم إلى دخول ابنة. ۱ 5 


DN OA ۱ ۱ » شانياً: ا مختار من کتب العلامة: ابن القیم‎ ٠ 


٠‏ ورجحت سیناتهم على حسناتهم. ..وهولاء الذين ثبتت فيهم الاحادیث آنهم یدخلون 


مه النار» فیکونون فيها على مقدار أعمالهم» ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعین. . مر 


وبرحمة أرحم الراحمين. 29 
o‏ الرابعة (عشرة): قوم لا طاعة لهم ولا معصية» ولا كفر ولا إيمان» وهم أصناف: . 6 
3 59 من لم تبلغهم الدعوة بحال. ومنهم: الجنون الذي لا یعقل . ومنهم: الأصم ی 
53 الذي لا يسمع شيا أبداً. ومنهم: آطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن ييزوا شيئاً؛ 
۳ فاختلفت الامة فيهم على ثمانية مذاهب» أرجحها: أنهم يمتحنون في عرصات ‏ | 
3 القيامة» ويرسل إليهم هناك es‏ 0 ۱ 7غ 
4 فمن آطاع رل تن ان ومن عصاه دخل النار. وبهذا تصفق الا حادیث» 4 
وتوافق الحكمة والعدل. (وقد فصل أحكام كل طبقة» وما ورد فیهم من نصوص ‏ مج 
الکتاب والستق كلا طویل جدآ» رحمه اشنا ۰ 1 
ب ٤ ١‏ - (ثم قال): .إن الله سبحانه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة» عرض العبد ۱ 2 
4 عنها أو ا . وقيام الحجة یختلف باختلاف الازمنة والامکنة ۳ . وأفعال 49 


٠ 3‏ الله تابعة کته التي لا يخل بها. 7 


ر . الطبقة الخامسة رمز 8 طبقة الزنادقة. وهؤلاء هم المنافقون الذين أظهروا الإسلام ب 
وأبطنوا الکفر» وهم في الدرك الأسفل من النار. 

الطبقة السادسة (عشرة) : رؤساء الكفر وأئمته وهار . ویتغلظ الكفر بغلظ 
بد وبالعناد» وبالدعوة إلى الباطل. . ٠‏ و وی 
۱ الطبقة السابعة (عشرة): طبقة لقلدین ‏ و الكفرة. 5 اتققت. الامة ة على | 


ويف 


Da Da Da DPA CDA TDA UD 2D‏ رد GDA‏ ررد ع Da UDA GPa‏ و( Da‏ ۰ ی 


o. #%‏ طريق الوصول إلى العلم المأمول ۲ 


4 الثامنة (عشرة): طبقة الجن.. وهم مکلفون» مثابون ومعاقبون بحسب أعمالهم: 324 
2 ط لكل درجات مما عملوا وليوفيهم آعمالهم وهم لا یظلمون 4 (سورة الأحقاف» الاية : ۱۹). 8 


3 ومن كتابه عدة الصابرین ۳ 


اب ۲ - قال الله تعالى: والّذين يصلون ما آمر الله به أن يوصل» (سورة © 


ي الرعسد للایة:۲۱). يدخل فى هذا: ظاهر الدين وباطنه» وحق الله وحق خلشه. . ۷ 
8 فيصلون ما بینهم وبين الله بالقیام بحق عبودیته» والاجتهاد فى تکمیلها: ظاهرآ 5 
هي وباطناً. وآمرنا أن نصل ما بيننا وبين الرسول بية: بالإيمان به» وتصدیقه وعکیمه م 


في كل شيء. واتباعه وتقديم محبته على كل أحد. يحم 


9 وأمرنا أن نصل ما بیننا وبين ن الوالدین : سردم ويصلة e‏ ۳ 
1 أن يأتوه إلينا. 3 


3 وأن نصل ما يننا وبين الحفظة الكرام الكاتبين» بأن نکرمهم ونستحيي منهم . . 58 


م فهذا كله ما آمر الله به أن یوصل. ۳ 
3 ۳ - من اعظم ما يعن علی اتير أن يدرك العبد ما في المأمور من ا بي 8 


رج واللذة والكمال» وما في المحظور من الشر والضرر. . فإذا أدركها كما ينبغي» أضاف ت 
هه إلى ذلك عزيمة صادقة وتوكلاً على الله . 
4 ونما يعين على ذلك: أن يعلم أن الصبر مصارعة داعي العقل وداعي الشهوة.. ‏ 75 
رت وکل متصارعين أريد أن يغلب أحدهما الآخرء أعين على ذلك» وأضعف الاخر. و 


ب فليسع بإضعاف دواعي الشهوة بأسباب معروفق وبتقوية داعي العقلء فإنه لا یزال فت 
4 كذلك. حتى يكون الحكم لداعي العقل» ويضعف داعي الشهوة الهلك . 2 


ثانیا : ا مختار من كتب العلامة , ابن القیم » ۱ 50١‏ 


وأسمائه» وصفاته. وأفعاله والعمل بمرضاته وما ترتب عليها من الأخلاق اطمیلة» 
والأوصاف الحميدة. فهذا: أشرف ما فى الدنیا» وجزاؤه: أشرف ما فى الآخرة. 

٥‏ ثبت أن الإيمان نصفان: نصف : شكرء ونصف: صير: 

باعتبار أن الإيمان إما: فعل مأمورء فهو السشکر. . أو: ترك محظورء وذلك 
ف ات ذا ا و ره نا حصيو ات قينا كو ل نه السك 
وإما حصول مكاره ومضان فوظيفته: الصبر. فمن قام بالأمرين» استكمل الإيمان. 
(وقد ذكر عدة اعتبارات» أحسنها: ما ذكرنا). 

1 - ونما ينبغي أن يعلم: أن كل خصلة من خصال الفضل» فقد أحل الله 


. الصابرين» وأعظم المجاهدين وأشرف المتواضعين» وأكمل النبيين » وأقوى التوكلين؟ 


وأعلى العابدين . وهكذا جميع خصال الفضل -: قد جمعها الله فيه» وتوا 
أكملها وأعلاها. 


۱ ومن کتابه را لقواند » قال: 


۷ - قاعدة جليلة: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك 0 
وسماعه وألق تچ و خر حضور من یخاطبه به من يتكلم به منه إليه . 
صقان لك ی اسان اف بان نان زب 
أو ألقى السمع وهو شهید 4 (سورة ق. الاية : ۳۷). كنك أن تمام التأثير لما كان موقوفاً ا 
مؤثر (مقتض). ومحل قابل» وشرط ان الاثر وانتفاء المانع الذي ينع منه: 
یت ی اقا رات رل وی 


2 


4 


YoY‏ . طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


۸ - الصواب : أن العاد معلوم بالعقل» مع الشرع. . وأن كمال الرب وكمال 
أسمائه وعلمه وحكمته وقدرته وصفاته» تقتضيه وتوجبه. . وأنه منزه عما يقول 
منکروه» كما يستنزه كماله عن سائر العيوب والنقائص . 

6468 الرب يدعو عباده إلى معرفته من طريق تدبر آياته المتلوة. . فان القرآن قد 
' حوى من تفاصيل معرفة الله بأسمائه وصفاته شيئاً عظيماً. ويدعوهم إلى النظر في 
مفعولاته؛ فإنها دالة على أفعاله. والأفعال دالة على الصفات؛ فان الفعول يدل على 
فاعل قعله. وذلك يستلزم وجوده وقدرته» ومشیئته وعلمه؛ لاستحالة صدور الفعل 
الاختياري من معدوم» أو موجود لا قدرة له ولا حیاة» ولا علم ولا إرادة. ثم ما في 
الفعولات من التخصیصات التنوعة» دال على إرادة الفاعل . . وأن فعله لیس بالطبع» 
بحیث یکون واحداً غير متكرر. . ۱ 

وما فيها من الصالح والحكم والغایات الحمودة: دال على حکمته. . وما فیها 


من التفع والاحسان والخير: دال على رحمته. . وما فيها من البطش والعقوية ‏ 


والانتقام : دال على غضبه . : 


وما فیها من الا کرام والتقریب والعناية: دال على محبته. . وما فیها من الرهانة 
والإبعاد والخذلان: دال على بخضه ومقته. وما فيها من ابتداء الشيء في غاية النقص 
والضعف» ثم سوقه إلى نهايته» وتمامه: دال على وقوع العاد. . 

وما فيها من أحوال النبات والحيوان» تصرف الیاه: دليل على إمكان المعاد. . وما 
فیها من ظهور آثار الرحمة والنعمة: دليل علی صححة التبوات. . وما فیها من 
الکمالات التي لو عدمتها كانت ناقصة: دلیل على أن معطي تلك الکمالات 
أحق بها. . فمفعولاته من أدل شيء على صفاته» زفق ما خر ت ابه رس ته 


۰ - قبول المحل لما يوضع فيه» مشروط بتفريغه من ضده. وهذا كما أنه في 
الذوات والاعیان؛ فكذلك هو في الاعتقادات والارادات. فإذا كان القلب متلا 


1+ ۳4 تيا اراد اد نيد تيد‎ Ve 


د 


ab 
ا‎ 


Yor ۱ 7 ۰, خانیا: ا مختار من كتب الغلامة , ابن القیم‎ ٠ 


بالباطل اعتقاداً ومحب لم يبق فيه لاعتقاد احق ومحبته موضع . كما أن اللسان إذا 


اشتغل بالتكلم با لا ينفع لم يتمكن صاحبه من النطق با ینفعسه إلا إذا فرغ لسانه 
من النطق بالباطل . وکذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة» لم یکن شغلها 


4 بالطاعة؛ إلا إذا فرغها من ضدها. 


۱ قال 'يحيى ن مځاذ: من جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يرده. قلت: 
إذا اجتمع عليه قلبه» وصدقت ضروزته وفاقته » وفوي رجاوه؛ فلا يكاد يرد دعاؤه. 


۲ ع هید ما عرع علیه» ا ر ظنه باللّف أو لعدم صبره. 


۳ التوحید مغ أعدائه وأوليائه. فأما أعبداؤه: وجيف عن کرت الدنا 
وشداندها. وآأما آولباژه: فینجیهم من کربات الدنیا والاخرة وشدائدها : . فلا يلقي 
في الكرب العظام إلا: الشرك ات سند !لا : التوحید 

4 - جمع النبي كَل بين تقوى الله وحسن الق . . لأن تقوى الله (تصلح) 
ما بين العبد وبين ربه . . ل م ا .. فتقوى الّه: 
توجب له محبة الله .. وحسن الخلق: يدعو الناس إلى محبته .. وجمع و بين 

| الاستعاذة من المأثم والمرم .. لأن المأئم يوجب خسارة الاخرة .. والمغرم يوجب 
خسارة الدنيا. 


3 8 ا‎ ١ 
وجمع ب في قوله : «فتقوا الك وأجْملوا في الطّلّب». ین مصالح الذنیا‎ 
والآخرة. فإن من اتقى الله » أدرك نعم الاخرة. ۰ ومن أجمل في الطلب اسراح من‎ 

تكد الدنيا وهمومها. 


4o00‏ - من عدون ود صاد عن سبیل الله بشبهاته 


+ " ومفتون بدنیاه ورئاسته . من: لق فيه قرغ واستعداد لشيء۰ كانت لذته في استعمال 


تلك القوة فيه. قلث: : وکذلك كان نجاحه فيه أعظم من غيره .. حرم صيد الجاهل 
الاح ارين ان . : الذي أعماله لهوی نفسه؟ ‏ 


7 طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


مصدر ما في العبد من الخير والشر والصفات الممدوحة والمذمومة: من صفة: 
المعطي» المانع .. فهو یصرّف عباده في ذلك .. فحظ العبد الصادق من عبوديته 
بهما: الشكر عند العطای والافتقار عند المنم . . فهو سبحانه يعطيه ليشكره» وینعه 
ليفتقر إليه . . فلايزال: شکورآً مفتقراً. 

5 - أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ‏ ثلاثة: تعلق القلب بغير الله . 
وطاعة القوة الغضبية. والقوة الشهوانية. وهي: الشرك. والظلی والفواحش. فغاية 
التعلق بغير الله: شرك. وغاية القوة الغضبية: القتل . . 

وغاية القوة الشهوانية: الزنا. ولهذا جمع الله الثلاثة في قوله: ۵ والّذين لا 
دون مع الله لها آخر ولا يلون اس التي حرم الله إلا باحق ولا يزنون 4 (سورة 
الفرقان الآية :1۸) . 

7 هجر القرآن أنواع: هجر سماعه والإيمان به. وهجر العمل به. وهجر 
تحكيمه. وهجر تدبره. وهجر الاستشفاء به في أمراض القلوب والأبدان .. وكل 
هذا داخل في قوله (تعالى): وَقَال الرسول یا رب إن قومي انْخذوا هذا القرآن 
مهجورا ‏ (سورة الفرقانء الآبة: ۳۰). 

۸ - كمال النفس الطلوب أن تتصف بصفات الكمال؛ وأن تكون هيئة 
راسخة . . وذلك ليس إلا معغرفة باريها وإرادة وجهه. فهذا: الكمال الانساني 
الحقيقي. وما سواه من مطالب النفوس كمالات تشارك الإنسان فيها البهائم . 

8 قاعدة: الايمان له ظاهر وباطن. فظاهره: قول اللسان» وعمل الجوارح. 
وباطنه : تصدیق القلب وانقیاده ومحبته. فلا ینفع ظاهر لا باطن له ول يجزي 
باطن لا ظاهر له لا إذا تعذر: بعجز أو إكراه» أو خوف هلا . فتخلف العمل 
ظاهراً» مع عدم الانع دليل علي فساد الباطن؛ وش نش الإهان ونقصه: دليل 
نقصه. وقوته: دليل قوته. ش ش 


رد د a‏ 


ثانیا : الختّار من كتب العلامة , ابن القیم » . Yoo‏ 


فالإيمان قلب الاسلام» وله واليقين: قلب الایان 07 وكل علم وعمل لا © 
يزيد الإيمان والیقین قوة: فمدخول؛ وکل إيمان لا يبعث علي العمل: فمدخول. . 2 

۰ - ليا أيها اين آمنوا استجیبوا لله وللرسول |ذا دعاکم لما يحبيكم 4 (سور: ۱ 
الاأفالءالآبة:14). (لا ذكر آقوال الفسرین فيهاء قال): والاية تتناول هذا کله. فان ي 
الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد يحى القلوب الحياة الطيبة . . وكمال الحياة في الحنة 4 
.. والرسول داع إلى الإيمان والجنة . . فهو داع إلى الحياة في الدنيا والآخرة. 9 

۱ - لا یجعل العند العیار علی ما یتفعه ویضره؛ حبه ویفضه ۰ . پل العیار ما 
اختازه الله له بآمره ونهیه قال تعالی : 


9 وَعَننَ أن تکرهوا شین وعو خر کم وعسی أن نیرا شین وهر شر لکم له يم 0 


وأنكم لا تعلموت 4 (سورة البقرة :0۱ . 4 

۹1۲ - آساس کل خیر: أن تعلم أن ما شاء الله کان» وما لم يشا لم يكن 4 
فتتيقن حینثذ: أن الحسنات من نعمه» فتشكره عليهاء ع ا ملا 9 
عنك . وأن السيئات من خذلانه وعقوبته» فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها. 9 


IT‏ - للقلب ستة مواطن يجول فيها . . ثلاثة سافلة: دنيا تنزين له. ونفس. ك 


تحدثه . ۰ وعدو يوسوس له. وثلاثة عالية: 00-0 ۰ وعقل يرشده. . ورب چ 


با القلوب جوالة في هذه المواطن. ٠‏ 4 
6 - اما يجد المشقة في ترك ااك من تركها لغیر اللّه» » فأما من ترکها 


صادقا مخلصا من قلبه له فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا في أول وهلة» لیمتحن: XK‏ 
. أصادق هو في تركهاء 3 كاذب؟ فإ صبر 3 ترك المشقة» استحالت لذة. 4 


۱ ما یعوض به: الأنس TT‏ وا القلب ب به» ' وقوته وتشاظف عد 1 
9 ورضاه عن ربه. 9 
3 دد ا 3 3 4 ATE)‏ انراد انراد ناد اتاد ان ء ي 


+0٦‏ ۰ ا طريق الوصول إلى العلم الأمول 


۱ مبتى الدين على قاعدتين: الذكر» والشكر. وليسسن المراد جرد ذكر 
اللسان بل الذکر القلبي واللساني . . وذلك يستلزم معرفته» .والإيمان به» وبصفات 
کساله» وثبرت جبلاله» رالا عليه بانبواع الدح. .. وذلك لا یتم إلا پتوحیده. . 
فذکره الحقيقي یستلزم ذلك کله ویستلزم ذکر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه. وآما 
الشكرء فهو: القیام بطاعته. . فذکره: مستلزم لمرفته. وشکره: متضمن لطاعته. 
وهذان هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والانس. 

57 - قال أبو الدرداء تیه : يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم!. . كيف يغبنون به 
قيام الحمقى وصومهم؟ والذرة من صاحب تفوی: أفضل من أمثال الجسبال من عبادة 
المغترين! وهذا من جواهر الکلام» واه على كمال فقه الصحابة» وتقدمهم على من 
دهم في كل بر 69۶ : الى ۱ 

۸ - لا شيء أفسد للأعمال من: العنجب. ورؤية النفس. ولا شيء أصلح 
لها من: شهود العبد منة الله وتوفیقه» والاستعانة به» والافتقار إلسيه» وإخلاص. 
ا 24 ۱ ۱ 00 

04 العارف لا يأمر الناس رك ١‏ الدنياء تفای لا یقدرون علی تركهاء ولكن 
يأمرهم بترك الذنوب» مع إقامتهم على دنياهم . وکیف يؤمر بفضيلة من ترك 
الفريضة؟ فإن صعب عليهم ترك الذنوب؛ فاجتهد أن تحبب الله إليهم بذکر آلائه» 
وصفات كماله. ..فإن القلوب مقطورة على محبته. . فإذا تعلقت بحبه» هان عليها 
ترك الذنوب» والاقلال منها. ' ۱ تن 0 


۹۷ - قاعدة جليلة : ا دعل اخستياري: هو: الخواطر 


1 الم وكثرة تكراره تعطي الععادة. تلاح هذه الراتب‎ e 


اخواطر با وفسادها بفسادها. 


س ب ی 


انيا ا مختار من كتب العلامة + ابن القيم » 


الصفات؛ ثم استدل بجمال الصفات علی جمال القات. 


ا - الحكم بالتكول وحده. ١1‏ 


۱ ۳ مع الشاهد الواحد. 


e‏ آفعال الله إلى الصفات» ومن معرفة الصفات 
إلى معرفة الذات. . فاذا شاهد شيا من جمال الأفخال استدل به علی جمال 
E,‏ 
اا وستر بنعوت و ولهذا کان له امد کله» من 
جمیع الوجوه! . 

۲ - أنفع الناس لك : من نفعك في دينك» أو دنياك؛ ی ی 
حتي تزرع فيه خيراً. . والعکس بالعكس . 

۳ للعبد نين يدي الله موقضان: موقف بين يديه في الصلاة» وموقف نين 


ديرم كات e‏ بحق الموقف الأول» هون عليه الموقف الآخر. ومن استهان 


بهذا الوقف» ولم یره حقه» ند عليه ذلك و 


ومن كتاب: الطرق الحكمية ٠‏ 
VE‏ - يعمل بالقرائن القوية» وتقدم على الأصل» ري ررس 


ولم یزل حذاق الحكام والولاة يستكرجون الحقوق بالفراسة والامارات: + فإذا 


5846 ظهرت» لم يقدموا عليها شهادة تخالفهاء. ولا إقراراً. 


(وذکر لهذا آمثلة کثیرة). ۱ 

۹۷ - الحكم َوَغآن: إثبات وإلزام . . فالإثبات: یعتمد الصدق. والالزام: 
يعتمد العدل: کک صدقا 0 مت انعم الاية ۰ وكلا القسمين 
له طرق متعددة: ١‏ - اليد 000 - الإنكار المجرد . ۳ - اليد مع بين صاحبها. 
- أو به مع رد اليميئن ٠‏ . 5 - التحليف : إما للمدعي . 

8 اخعم بالرجل الواحد والرآتین. ٩‏ - اطکم 
١‏ اکم بشهادة المرأتين ومين المدعي في الأموال. 


د أو للمدعى عليه أو للشاهد. 


4 نجي اتيج تيد هه اتيك و دهد ده 


0 
7 


لدعي اراد مود ۸ 


دع DOA TD‏ رد ب ار + Da‏ رو SPP Da‏ جب عي د عي بي رد ررد ورد :ره + 


۲۵۸ طریق الوصول إلى العلم ا مأمول 


۱ - الحكم بشهادة امرآتین فقط من غير يمين. ۲ - الحكم بثلائة رجال. ۱۳ - الحكم 
بأربعة رجال آحرار. ٠١‏ - الحكم بشهادة العبد والامة في کل ما یقبل فيه شهادة الحر 
واحرة. ۵ _ الحكم بشهادة الصبیان المیزین . ۲ _ الحكم بشهادة الفساق . 
- الحكم بشهادة الکافر. ۱۸ الحكم بالاقرار. ۱٩‏ - الحكم بالتواتر 
- الحكم بالاستفاضة. ۲۱ - الحكم بالاخبار آحاداً بدون شهادة. ۲۲ - الحكم بالخط 
الجرد. ۳ - الحكم بالعلامات الظاهرة. 6 الحكم بالقرعة. ۵ - الحكم بالقافة. 
(وذكر مواضع هذه الطرق» وتفاصيلهاء وأدلتهاء ا آهل 2 حتی 
استوعبت جمهور الكتاب . . رحمه الله ورضي عنه» فد روحه). 
7 المغالبات ثلاثة أقسام: محبوب مرضي لله وضو له مين على محا 
كالسباق بالخيل» والإبل» والسهام. فهذا يشرع مفرداً عن الرهن» ويشرع فيه (کل ما) 


كان أدعى إلى تحصيله . فبشرع يبدل الرن من هذا وعد ومنهما معا ولو لم . 


يكن فيه محلل» على الصحیح» ومن الأجنبي . واکل الال به: اکل بحٍ» لیس اکلا 
بباطل » ولیس من القمار والميسر في شيء. 

والنوع الشاني: مبغوض مسخوط لله ورسوله» موصول إلى ما يكرهه الله 
ورسوله» كسائر المغالبات التي توقع العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله» وعن 


1 الصلاة : کالنرد» والشطرنج؛ وما آشبهها: 


فهذا محرم وحده. ومع الرهان» وأكل المال به: E‏ كيف کان؛ سواء 
كان من أحدهماء أو كليهماء أو من ثالث. وهذا باتفاق المسلمين. .. فأما إن خلا عن 
الرهان» فهو حرام عند الجمهور؛ نرداً كان أو شطرنجا. هذا قول مالك وأصحابه 
وأبي حنيفة واصحابه. وأحمد وآصحابه» وقول جمهور التابعين . : ولا يحفظ عن 
صحابي حلّه. ‏ وقد نص الشافعي على تحريم النردء وتوقّف في تحريم الشطرنج. 

الثالث: لیس بوب له ولا مسخوط لب هو مباح لعدم المضرة الراج: 


ك 1 كالسباق على الأقدام» ا ا الاخچارء a‏ 23 ذلك 


۳ 


لها 
عه 


e" 
0 


. 
03 


. 
3 


۵ 
0 


۴ و‎ EF 


2 


0 


ع 4 ۲6 


ثانياً : المختار من كتب العلامة , ابن القيم , ۲0۹ 


و النوع بلا عوض. . وآما مع الصوض فلا یحل» لأن تجويز أكل الال به 
ذريعة إلى إشغال التفوس به» واتخاذه مكسباً؛ لا سيما وهو من اللهو واللعب 
الخفيف على النفوس» فتشتد رغبتها فيه من الوجهتین. فأبيح بنفسه لانه إعانة 
وإجمام السو وراحة لها. . وحرم أكل الال به, لثلا یتخذ صناعة ومتجراً. . فهذا 
من حكمة الشريعة» ونظرها في المصالح والمفاسد» ومقاديرها. 

۷ - السابقة على حفظ القرآن. با مت وفي الحديث والفقه وغيره 

من العلوم النافعة والإصابة في المسائل: و أصحاب أبي حنيفة » وشیخنا. . وهي 
صورة مراهنة الصّديق لكفار قريش على صحة ما أخبرهم به وثبوته» ولم يقم دليل 
على نسخه .. وقد أخذ الصدیق رهنهم بعد تحريم القمار .. والدين قيامه بالحجة 
واطهاد. . فاذا جازت المراهنة على آلات احهاد. فهي بالعلم أولى بالجواز. وهذا 


القول هو الراجح 


۸ - ما E‏ 5-076 شرط». جاز اشتراطه على الصحيح . 
ومن: الصواعق ال مرسلك . 
(وفیها عدة أضول تقدمت من كتب شيخ الاسلام). 

4 -إذا حص من العموم شئء» لم تبطل دلالته في الثاني. وإذا عص من 
العموم شي» لم يصر اللفظ مجازاً فیما بقي. ٠٠‏ ۱ 
٠‏ ومن؛ تهدذيب ستن أبي داود ١‏ 

4A‏ - قاعدة: ما آوجبه الشارع: آو جعله شرطاً للعبادة» أو ركناً تزا أو 


0 وقف صحتها عليه ب هو مقيد بحال القدرة» لأنها الحال التي يؤمر فيها. وأما في حال 


ال فخير مقدور ولا مأموره : فلا تتوقفت.صحة العبادة عليه. 


0 1 د لعز عر 0 ي قرع کلمیز عن ال سوا . هذه قاعدة الشريعة. . 
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رد PF‏ + يترد رد E‏ 


UDA TDA 7‏ ترد يي ين ع ترد يي 22 > ف رد عي دج رد رو ع GPA‏ رو EES E EV? Pa‏ 


۳۹۰ ۱ 0 طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


2 وس فى ر مع عي اسه 0 و رو فى سم ی و 
۵ ۲ - قول النبى کيا : «مفتاح الصلاة: الطهور.. وتحریها: التكبير.. وتحليلها: 7:9 
: # و و 1 5 ۱ 2 7 4 1 9 
ات التسلیم». هو فصل الخطاب في جميع السائل : طردا وعكسا. . (فكل ما) كان محرعه: 5 
یه التکبیر وتحليله: التسليم ‏ فلابد من افتتاحه: بالطهارة. ۳ 


3 ۳ - قوله يك «خذوا عي مناسککم». هو أن یفعل كما فعل» على الوجه 4 


+ الذي فعل.. فان كان قد فعل فعلاً على وجه الاستحباب» فهو مستحب. . وان كان * 


ام على وجه الوجوب» فهو واجب. 35 3 


۳ ۶ - الاحتياط يكون في الأعمال التي یترك الکلف مها عملا لخن 0 
ا احتياطاً. وأما الاحکام الشرعية والاخبار عن الله ورسوله» فطریق الاحتیاط فیها: أن ي 


> لا یخبر عنه إلا با آخبر به ولا یثبت إلا ما أثبته. . واللازم أن يقال في باب الیاه: ۷ 
رچ ما ثبت تنجیسه بالدلیل الشرعی نجسناه» وما شککنا فيه رددناه إلى أصل الطهارة. 3 


4 ۵ - الاحادیث كلها الواردة فى وصف صلاته کج تدل على معنی واحد» 
وهو: أنه كان يطيل الركوع والسجود» ویخفف القیام . . وآن صلاته متوازنه متقاربه : ا 


7 إن أطال القیام» آطال ال رکوع والسجود. . وان خفف القیام» خفف الرکوع والسجود. ` 4 
53 ۲ - إذا اجتمعت عبادتان: صغرى وكبرى: فالسنة د فيم السخري علق : 
4 الکبری: کالو ضوه مع الغسل» والعمرة مع الحج . 5 
48 ۹۸۷ - وقد اشتملت آلفاظ التلبية على قواعد عظیمت وفوائد جليلةء لأن > 


3 قولك : «لبيك» یتضمن (جابه داع دعاك ومناد اداك وهو: اللّه . . وذلك یتضمن 9 
للحبة» والتزام دوام العبودية والخضوع والذل والإخلاص» والتقرب إلى ال والاقرار م 
که إلى منسك:. كما جعل التکبیر في الصلاة: شعاراً للانتقال من ركن إلى آخر .. 


ولهذا كان السنة أن يلبي» حتی یشرع في الطواف» فیقطع التلبية» ثم إذا سار 


٠ :2(‏ ثانیا : ا مختار من كتب العلامة , ابن القیم » ۱ ۸ 220 


2 يلبي» حتی يرمي جمرة العسقبة. فیقطعها. . فالحاج كلما انتقل من ركن إلى رکنه مت 
قال: «لبيك ‏ اللهم ‏ لبيك» . فإذا حل من نسكه» قطعها. كما يكون 0 المصلي 
قاطعاً لتكبيره . 
% ومنها: أنها شعار للتوحید. الذي هو: روح الحج ومقضده؛ بل روح العبادات ۷/ 
وي ٠‏ كلهاء والمقصود منها. . 0 
39 ومتضمنة لمفتاح الجنة الذي هو: كلمة الإخلاص. . ومشتملة على: الجمد لله. . ي 
الذي هو من آحب ما يتقرب به إلى الله . . وعلى الاعتراف بالنعمة كلها لمؤليهاء وبأن 
الملك كله لله فلا ملك على الحقيقة لغيره. وآکدت هذه الأمور (أن مقتضاها) تحقيق 
' الخير. وتثبيته» (وآنها) متضمنة للإخبار عن اجتماع : املك والنعمة» والحمدء لله 
. عز وجل. وهذا ود غير الثناء بمفردات تلك الأوصاف العلية؛ فله 
سبحانه من أوصافه العلّى نوعا ثناء: نوع متعلق بكل صفة على انفرادها. . ونوع 70 
0 متعلق باجتماعهاء وهو كمال مع كمال؛ وهو: غاية الکمال. ٠‏ 
وایضا فقد اشسمات التلبية على معنی هذه الكلمنات» وهو قول النبي 235: 3 
۱ «أفضل ما فلت أنا والبيون من قبلي: لا له إلا اله...» إلخ. ومتضمنة للرد على كل 9 
6 مبطل في صفات الله وتوحيده» مبطلة لقول الشرکین على اخحتلاف طوائفهم ۷ 
e‏ ولاهم ولقول الفلاسفة وإخوانهم من الجهمية المعطلين تضفات الکمال الجن 3 
هر هي متعلق احمد. فهو سبيحانه مسحمود لذاته» ولصفاته e‏ ن جحد 22 


صفاته وافعاله فقد ححد ۹9 وصسبطلة لقول القدرية. . حسمن علم معنى هذه 3 
0 | الكلمات؛ سه وآیقن بهاء این جبميع الطوائف العطلة . ۱ : 


4 | ليود" 0 ل بالاحتیجاب من ابن (أم) زمعة» يدل 9 اكه وو خی 0 
ر آحکام النسی . . قیکون آخاها في التحريم والیسراث وي ولا یکون أخاها في 4 
۳ الحرمية والخلوة» والنظر إليها؛ لحار الشبه للفراش . فاعطی الفراش حکمه من.: 9 
: يوت الرمة ويرهء واعلى الشبه كمه من عدم وت اجرب فد ۱ ۱ 


۹ عي قي ايا يت اتيج يد قي اتيك اتيش ةد انيد قي اتيك اي اتيج تيد تيد تيد تي 


1۲ طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


ولهذا نظائر كثيرة» وهو من آسرار الفقه» ومراعاة الأوصاف التي تترتب عليها وي 
الأحكام» وترتيب مقتضى كل وصف عليه. . ومن تأمل الشريعة» أطلعته من ذلك هن 
4 على آسرار وحكم» تبهر الناظر فيها. ا 
4 ۹ _ قال تعالى  :‏ يا ايها الذین آمنوا انوا له وذروا ما بقي من الربا 4 (سورة ٠‏ ي 
ري البقسرة الایة:۲۷۸). فأمرهم بترك ما لم یقبضوا من الربا» ولم یتعرض لا قبضوه بل © 
2 آمضاه لهم. . وکذلك الأنكحة» لم یتعرض لا مضى» ولا لكيفية عقدهاء بل آمضاها مد 


به وأبطل منها ما كان موجب إبطاله قائماً. وكذلك الأموال» لم يسأل أحداً بعد إسلامه 2 
ل عن ماله ووجه أخذه» ولم یتعرض لذلك. . وهذا أصل من أصول الشريعة. 4 
: ۰ - (لا ذكر حديث عبد الله بن عمرء وقال: قال رسول الله َة : «لا يحل بز 


سس ي سن ي 


مرت سلف وبیع» ولا شرطان في بیع» ولا رتح مالم يمن ولا ع ما لیس عندك». ۳ 
(قال): هذا امحدیث أصل من آصول العاملات. . والصواب فى تفسیر «الشرطان» في 
يه بيع: أنه يعود إلى مسائل العينة. . وکل قرض جر نفعاء فهو داخل فیه. . والمنفعة ف 


ج التي تجر إلى الربا في القرض: هي التي تخص القرض. وأما المنفعة المشتركة بينهماء 7 
5 کالسفتجة ونحوهاء فهي من جنس التعاون والشارکة. . ۱ 3 
ن ويدخل في ربح ما لم یضمن: أن یأخذ الدنانیر على الدراهم وعکسها بسعر ‏ ی 
4 يومهاء وأن لا يتفرقا وبينهما شیم لثلا يربح فيها. . وكذلك لا (یتفرقان) إلا عن ل 
3 تقابض» لأنه شرط في صحة الصرف. . وأما قوله ية : «ولا تبع ما ليس عندك» 3 
8 فمطابق لنهيه عن بيع الغرر. 0 1 
بم 44١‏ إذا وردت نصوص يظهر لبعض الناس منها التعارض» فحمل كل شيء ن 


2 على نوع ات هو الك این دون دعوى النسخ» من غير دليل. . وقد يظهر 
5*6 ذلك فى کش من الواضع. وقد يدق ویلطف» ويقع الاختلاف بين أهل العلم. . 


ثاتيأ : الختار من کتب العلامة , ابن القییم » ۱ ۳۰۳ 


۳ - الأذكار والآيات والأدعسية التي یستشفی بها ویرقی بهاء هي في نفسها 
نافعة شافية؛ ولکن تستدعی قبول الحل» وقوة همة الفاعل وتأثیره. . فمتی تخلف 
الشفای كان لضعف تأثير الفاعل» أو لعدم قبول التفعل» أو لانع قوي فيه نع أن 
(ینجع) فيه الدواء. كما يكون ذلك فى الأدوية ا 


وللدعاء مع البلای (ثلائة) مقامات : اما أن یکون آقوی من البلاء فیدفعه .. أو 


یکون آضعف من البلاء فیقوی عله البلاء» فیصاب به العبد؛ ولکن قد یخففه» وان 


كان ضعيفا. وإما أن یتقاوما ويمنع كل منهما صاحيه . . والدعاء من جملة الأسباب؛ 
بل من أعظمهاء التي يحصل بها القدور . . كما أنه قد دل العقل والنقل والتجارب: 
أن التقرب إلى اللّه» والاحسان إلى الخلقء من آکبر الأسباب احالبة لكل خير. 


۱ وضدها من أعظم الأسباب الجالبة للشرور. 


۹4۳ 57 من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا 
والااخرت ما لا يعلمه إلا الله : 


منها: متا العلم والروّق» وحصول الوجشة بین العاصي وبين ال وبینه وین 
انخلق» وتعسیر أمورف' وظلمة القلب والوجه والقین ووهن القلب والبدن» وحرمان 


الطاعة. ومحق الغفرء توتولد آمتالها. : اوتضعف إرادة القلب وإنابته إلى .اللة» ویزول 2 
۱ عن القلب اسستقباح الذنوب : . وهي سبب لهوان العبد على الله . . ویلحق ضرره ۱ 
1 ۱ غیره من الآدميين واحسیوانات . . وتورث الذل: وتفسد العقل» ویطبع على قلب 
٠‏ صاحبها. وتدخله تحت لعنة رسول اله ی وره الدخول في أدعيته» لمن فعل ٠‏ 

آفعالا كشيرة. . وهي سبب لعقوبات البرزخ المتتوعة. وعدت في الأرض تا من 1 
282 تاد في اليا او رالز 7 دیع والثمار والساکن. . ۱ 


5 


نوا 


مج 


e3 


رد 


0 ۱ طريق الوصول إلى العلم المأمول 


وتذهب الحياء والغيرة» وتعظيم الرب» وتستدعي نسيان الله للعبدء وهناك 
الهلاك! . . وتخرج العبد من دائرة الاحسان» وتحرمه ثواب المحسنين» وتزيل التعم» 
وتحل النقم» وتوجب خوف صاحبها (ورعبه)» ويصير القلب مريضاً أو ميتاً» بعد أن 
كان شا . وتعمی البصيرة. . ولا یزال العاصي في آسر الشیطان» وأسر 
النفس الأمارة بالسوء» وتسلبه أسماء المدح» وتكسبه أسماء الم لين ره 
العلم» والعمل» والرزق» والعمر» وکل شيء. ۱ 

وتخون العبد» آحوج کر الم هی ان هی انس ونم مه اللا 
وتقرب إليه أعداءه من الشیاطین. . وتوثر في القلوب الاثار القبيحة من : الرين» 
والطبع» واختم. والنفاق» وسوء الأخلاق کلها . 

وبالجملة: جمیع شرور الدنیا والآخرة» التي على القلوب. والتي على الابدان 
العامة والخاصة ‏ آسبابها: الذنوب و المعاصي . 0 


6 - الشرك شرکان: شرك سل بذات الويف وأسمائه: وضفاته. , : 


وهو: شرك التعطيل. . وهو آقبح آنواعه: کشرك فرعون وآشباهه فالشرك 
والتعطیل متلازمان. . والتعطیل ثلائة آنواع: تعطیل الضنوع عن صانعه وخالقه» 
وتعطیله عن کماله القدس» وتعطیل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة 
التوحید. وهذا هو النوع الثاني» وهو: الشرك في عبادته - کشرك جمیع الشرکین 
الذين یعترفون أن الله هو: الخالق وحده. الالك وحده؛ ولکنهم یعبدون معه سواه. . 

وأما الشرك الأصغرء فكالشرك فى الالفاظ كالحلف بغير الله» وقول ما شاء الله 
وشاء فلان» (و) کالریاء» والعمل الذي قصد به غرض من الأغراض النفسية» ولم 
برد به وجه الله . وآما الشرك في الارادات والنیات فذلك البحر الذي لا ساحل له 
وقل من ينجو منه. 

فمن أراد بعمله غير وجه الف ونوى شین غير التقرب إلى الله وطلب اب 
E‏ ون 


2 


ر 2 ثانیاء ا مختار من كتب العلامة : ابن القيم » 0 | ۲4۵ 


ر 2 والاخلاص أن يخلص لله في آفعاله» وأقواله» وإرادته» ونيته.. وهذه هي 


00 وحفظها : أن یجاهد العبد نفسه وآن يسلك بها سبل الخير وإهمالها: آن یسترسل 


3 الحنيفية: ملة | إبراهيم يم التي أمر الله بها عباده. كلهم . 
3 ۹۹۵ هذهالاربعة» وهی اللحظات» واللفظات» والخطرات. والخطوات. . من 


حفظها فقد حفظ دينه ومن أهملها وقع في العاصي والشرور. . 


ر معهاء حتى (تتمادى) به» فتهلكه. 


bs‏ ۱ ومن: مضناح دار السعادة 


۷ ۱ 45 كمال الإرادة» بحسب کمال مرادها. وشرف العلم» تابع لشرف 


a‏ ا وكان أشرف اللعلومات: العلم باللّه» وصفاته» وأفعاله واحکامه. 
جيه وأكمل الرادات: إرادة وجهه الأعلى. والإخلاص له : قولاً وعملاًء» ظاهراً وباطناً. . 


فكان العلم بالله» والارادة له (هما): غاية كمال العبد وسعادته. . ولا سبيل له إلى 


بن هذا إلا بالغلم الوروث عن محمد يكل الذي هو الواسطة بين الله وبين عباده» فى 


ي تبليغ دینه . والطرق كلها مسدودة» الا طریقه ۳ . فلهذا كان لعا عن و 


هه نجاة نفسه وسعادتهاء أذ یخعل علی مین الاضلين مدار أقتواله وأفساله: العلم 


النافع » والعمل الصالح . . الهدی» ودين الحق. 
۷ - كمال العبد: أن يكون كاملاً في نفسهء مکملاً لغيره. . وكماله بإصلاح 


م قوتية : : العلمية» والعملية. . فصلاح القوة العلمية بالإيمان. . وصلاح القوة اله يعمل 


در الصاحات» وتکمبله غيره بتعلیمه یاه وصبره عليه» ونورصیته بالصبز على العلم 
۳3 والعمل . وقد تضمن ذلك ما دلت عليه سورة العصر . 


۳ ۲ تيا هه وه ده شک وه ده ده وه وه هو هو‎ E A 


۸ - مراتب العلم: سماعه» ثم عقله. ثم تعاهده» ثم تبلیفه. وقد تواترت 


4% التصوص» آن أفضل الأعمال: الإيمان. والإيمان له رکنان : معرفة ما جاء به الرسول 
& 2 ۳ وتصديقه بالقول حور والصديقیة شجرة . آصولها: العلم . E‏ 
5 التصدیق وثمرتها: العمل . 


2 


8 


۹ ند د عي د ا تيد اي رد د عي ترد يايد ييا رد عي تيرد > 


۳۹1 ۱ طريق الوصول إلى العلم الأمول 


4 - وقوع الذنب من العبد محفوف بجهلین: جهل بحقيقة الأسباب الصارفة 
عنه. وجهل بحقيقة الفسدة الترتبة علیه. وکل واحد من الجهلين تحته جهالات 
كثيرة؛ فما عصي الّه إلا بجهل. . وبهذا فسر قوله تعالى: © إِنّمَا الَوبة علی الله 
لّذين يعملون السوء بجهالة 4 (سورة الساء.الآبة:1). وتوبة العبد محفوفة بتوبتين من 
ربه: توبة قبل وقوعها من العبد؛ إذنآء وتوفيقاً. . وتوبة بعدها؛ قبولاء وإنابة. . 
فطاعات العباد كلهاء متقدمة عليها منة الله بالتوفيق لهاء ثم منة بعدها بقبولهاء 
وحصول آثارها الحليلة. 

۰ - اعظم الاسباب التي يحرم بها العبد خير الدنیا والآخرة: الغفلة الضادة 
للعلم. . والكسل المضاد للإرادة والعزعة . . هذان: أصل بلاء العبد» وحرمانه منازل 
السعداء. . وكماله بكمال البصيرة» » وقوة العزيمة. 

۰۱ العلم: شجرة تثمر كل خلق جميل» وعمل صالح» ووصف محمود. 
والجهل : شجرة تثمر کل خلق رذیل» وعمل خبیث» ووصف ذميم. 

۲ - العقل» عقلان: عقل غريزي» وهو (آبو) العلم ومربیه ومثمره. وعقل 
مکتسب مستفادء وهو ولد العلم وثمرته ۹ فاذا اجتمعا فهو: الکمال. 
والنقص بنقصانهما أو نقصان آحدهما. 

۳ - من قواعد الشرع آنه: يسامّح الجاهل» ما لا یسامح العالم. . ومن 
قواعده: أن من عظمت حسناته» وارتفعت مقاماته» بالعلم وثمراته» أنه یحتمل له ما 
لا یحتمل من غیره. 

ون لت تب واحد 

جاءت محاسنه بأللف شفیع 

4 - الفکر هو: إحضار معرفتین في القلب» لیشمر منهما معرفه ثالشه . . 

یضار ا اها والككره رسای ام مد نیما یشان 


شانیاً : الختار من كتب العلامة , اين القیم » ۳ ۳۹۷ 


واستحضار الأخلاق» والاعمال الصالحة والفاسدة. . هل وجودها خير أو 
عدمها؟ ثم يؤثر العاقل آنفع الأمرين» وهکذا. . والتفکیر في القرآن نوعان : تفکر 
فيه» لیقع على مراد الرب . وتفکر في معاني ما دعا عباده إلى التفکر فیه . 

وإذا تأملت ما دعا سبحانه عباده إلى التفكر فيه» أوقعك على العلم به 
وبأسمائه» وصفاته ورحمته» وإحسانه» ويره» ورضاه» وغضبه وثوابه» وعقابه. . 
فبهذا تعرف (تعالى) إلى عباده» وندبهم إلى التفكير في آياته. . (ثم ذكر أمثلة كثيرة 
واسعة» تنطبق على هذا الأصل الکبیر). ش 

۵ - قد علم أن رب العالین : آحکم اخاکمین. والعالم بكل شيء والغني 
عن كل شيء» والقادر على كل شيء. ومن هذا شأنه لم تخرج آفعاله وأوامره قط 
عن الحكمة والرحمة. . وما يخفى على العباد من معانی حكمته في صنعه» وابداعه 
وأمره وشرعه» فيكفيهم فيه معرفته بالوجه العام: ادق شع الل وإن لم 
يعرفوا تفصيلها. . وأن الك بعل انيب الذي استأثر الله به. . فيكفيهم في ذلك 
اه إلى الك امال العامة العامة التي علموا ما خفي منها بما ظهر لهم. . 
وأن الله بنی أمور ا عرفهم سماني جلائل خلقه وأمره» دون دقائقهما 
وتفاصيلهما. وهذا مطّرد في الأشياء؛ أصولهاء وفروعها. 

- حاجة الناس إلى الشريعة: ضرورية» فوق حاجتهم إلى كل شيء. 
TT‏ ل . فإن الشريعة مبناها على 
رك ماقم برقي اله منص "تن کات ا ا 
مركوز حسنها في العقول. . ولو وقعت على غيرها هي» لخرجت عن الحكمة 
واه والرحمة. 

(ثم ذكر لذلك أمثلة من الشرائع الكبار؛ كالصلاة» والزكاة» والصيام» والحج. 
وغيرهاء وما فيها من المصالح والمنافع التي لا تعد ولا تحصى) . 


م ۲۸ ۱ طريق الوصول إلى العلم ا مأمول ١‏ وي 


ر ۷ - والاسماء الحسنى» والصفات العلی» مقتضية لاثارها من العبودية وح 
۳3 زا اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين. : فلكل صفة عبودية خاصة» هی من 


5 موجبات العلم بهاء والتحقق بمعرفتها. . وهذا مطرد في جميع آنواع العبودية. . 5 


3 فعلم العبد بتفرد الرب بالضر» والتفع» والعطاء والمنع» والخلق» والرزق» : 


aE E 4‏ عبودية 9 عليه: 8 0 00 ظاهراً 5 


مي ۱ ۰۸ ۱۰ (لما ذكر أن الفللاسفة طغوا با علموه من علوم الطبيعة» و ححدوا ما ان 


من جاءت به الرسل من توحيد اللّه وغیبه قال): والقصود: أن هؤلاء نا آوقفتهم 4 


هه آفکارهم على العلم با خفي على كثير» من آسرار الخلوقات وطبائعها وأسبابها؛ 
ذهبوا بأفکارهم وعقولهم؛ وتجاوزوا ما جاءت به الرسل» وظنوا أن إصابتهم في 
ب الجميع سواء.. وصار القلد لهم في كفرهم» إذا خطر له (شکال على مذهبهم أو ي 
دهمه ما لا حيلة له في دفعه من تناقضهم» وفساد أصولهم - يحسنٍ لعن ا 5 


ف ويقول: لا شك أن علومهم مشتملة على حكمة» وابحواب غنه یعسر علي. 2 
3 ْ وأما الاعتراض عليهم» فهو عندهم من من المحال الذي لا يصدق به. . وهذا من 3 
6 خداع الشيطان وتلبيسه بغروره لهؤلاء ابلهال» (مقلدي) أهل الضلال. كما لبس على » 


“5 آئمتهم بأن أوهمهم أن كل ما قالوه صواب. . كما ظهر من إصابتهم في الریاضات 2 
م وبعض الطبیعات. رکب امن هلاه عرلاه وجول اتاعهم) ما اندم ب بل اب 
وفطعت عله الرریده:وشرت لاجله العالم؛ وجحد ما جاءت به الزسل؛ وكفر 3 
بالله وصفاته وأفعاله . . 
ر e‏ أن الرجل يكون !ماما في فن من فنون العلم؛ 1 8 
ين أجهل الخلق بالفن الآخر من الرياضات والطب والحساب والهيئة والمنطق . . 0 
پک علوم متقاربة!. و الرسل؟! ‏ ا ۱ 2 


ر شانیا , الختار من کتب العلامة | ابن القیم » 
ی 


2 فإذا كان الرجل یکون إماماً في هذه العلوم» .ولم.يعلم باي شيء جاءت الرسل» : 
| ولا تحلى بعلوم الاسلام؛ فهو کالعامي بالنسبة إلى علومهم» بل أبعد منه. 

ا .. ۳۵ - آیات الله التي دعا العباد إلى النظر فیها. دالة عليه بأول النظر دلالة 
ر ٠‏ يشترك فيها کل سلیم العقل والحاسة. وأما أدلة هولاء الفلاسفة ونحوهم» فخيالات 
2 وهمية: وشبه عسرة الدرك بعيدة التحصیل» متناقضة الاصول» غير مؤدية إلى 


معرفة الله ل والتصدیق بها مستلزم للکفر بالّه» و ححد ما جاءت به رسله. 


4 ولا يصدق بهذا إلا من عرف ما عند هؤلاء» وما عند هو لاء ووازن بين الأمرين 


۰ - آهل الهدی آمنوا بقدر الله وشرعه ولم یعارضوا بينهماء بل کل منهما 
7 يصدق الآخر. فالأضر: تفصیل للقدر» وکاشف له» وحاکم علیه. والقذر: أصل 
A o‏ تس ی رف لقصو رل اوه ال ور ی 
ولا قام على ساقه. ولولا الأمرء لا تميز القذرء ولا تبينت مراتبه وتصاریفه. قالقدر : 
5 يي والامر: تفصیل له: . وال : له الخلق والامر؛ ‏ فلا یکون إلا خالقاً 
آمراً. . مره: تصریف لقدره. . وقدره: منفذ لامره. . ۰ ۳ 
.ومن آبصر هذاء تبين له سر ارتباط الأسباب بمسبباتهاء وآن القدح فیها: إبطا 
للامر» وآن كمال التوحید: |ثباتها. ۱ 
١ ¢‏ الحكمة في محبة النبي بيا للفال. وکراهته للطيّرة» مع أنه قد یخطر 
0 أن مقاصدها متقاربة.. لأن الفأل يفتح باب السرور والاستبشار 
والتشاط » عند سماعه للألفاظ الحسنة» والأسماء الستحسنة ومشاهدة الکمال» وهو 
داخل في إحسإن الظن بالله في یمق ةلامز ته عط 


4 ۱ وأما الطيرة فبالعكس » > تفتح باب الحزن والكابة» وسوء الظن باللّه › رار 
غير الله» إذا سمع أو رای ما یکره فجن یر على العيند باب ای 
€ والسرورء وأمر يفتح له باب الشر والغم. . 


د 


9 
2 


۳۷۰ طريق الوصول إلى العلم الأمول 


وآما إخباره ية أن الشؤم قد یکون في ثلاث : المرأة» والفرس» والدار. ۰ فليس 
فيه ثبات الطيرة التي نفاها . . 

وإنما غايته: أن الله قد یخلق منها أعياناً مشئومة على من قاربها وسکنها 
وأعياناً مباركة لا يلحق من قاربها شوم ولا شر. وهذاء كما يعطى الوالدين 
ولداً مباركا.ء يريان الخير على وجهه» ويعطى غيرهما ولداً مشئوماً نذلاً. يريان 
الشر على وجهه. وكذلك. ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرهاء قد يكون فيه 


بركة» أو ضدها. 


ومن: روضة ا محبين 
۲ - ما حرم ال علی عباده قيضا الا عوضهم خیراً منه. . کما حرم 
الاستقسام بالازلام؛ وعوضهم عنه الاستخارة. . وحرم الربا. وعوضهم عنه التجارة 
الرابحة. . وحرم القمار؛ وأعاضهم عنه السابقة النافعة. . وحرم علیهم الحريرء 
وعوضهم عنه أنواع اللابس الفاخری وحرم الزنا واللواط» وأعاضهم (منهما التكاح) 
والتسري بالنساء الحسان. . وحرم علیهم شرب الخمر» واعاضهم عنه الاشربة اللذيذة 
التنوعة . . وحرم آلات اللهوء وعوضهم عنها الطيبات. 
فمن تلمح هذا وتأمله. هان عليه ترك الهوی الردي» واعتاض عنه بالنافع 
الجدي وعرف حكمة الله ورحمته» في الأمر والنهي. 
۳ - كل لذة أعقبت لا أو منعت لذة أعظم منها؛ فلیست بلذة في 


اطقبق:ة. وال غالطت النفس فى الالتذاذ بها. : وهذه هی لذلة الکفار والفساق» 


بعلوهم في الأرض وفسادهم؛ وفرحهم بغیر الحق ومرحهم. وأما اللذة التي لا تعقب ‏ 


ألا فى دار القرار» ولا توصل إلى لذة هناك؛ فهی لذة باطل إذ لا منفعة فيها ولا 


ىو 
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درد د 


ثانيا : الختار من کتب العلامة , ابن القیم , ۳۷۱ 


مضرة» وزمنها يسير» ليس لتمتع النفس بها قدر» ولابد أن تشغل عما هو خير وأنفع 
منها. . وکل لذة أعانت على لذات الاخرق فهى محبوبة مرضية للرب. . فصاحبها 
با فا ی این موه رودم ما تانب إن لذ 
أكمل منها. 


" ومن: جلاء الأفهام 
في الصلاة على خير الأنام 

۶ - مواطن الصلاة على النبي كَلِْةِ: في الصلاة» فرضها ونفلها. . وصلاة 
الجنازة » ودعاء القنوت. : وفي. الخطب» وإجابة المؤذن» والدعاء» و عند دخول السجد 
واخروج مت وعلی الصفا والروة. . وعند ذكره» وفي المجالس التي يجتمع فيهاء 

واذا حرج إلى السوق» أو إلى دعوة واذا قام من نوم اللیل» وعقیب ختم 

القرآن» ویوم الحمعة»› وعند القيام من المجلس » وعند الرور على الساجد ورؤيتهاء 
وعند الهم والشدائد» وعن کتابة اسمه. . 

وعند إلقاء العلم إلى الناس من تدريس أو قصص أو وعظ ونحوها. . وعقب 
الذنب إذا أراد أن يكفّر عنه. . وعند إلمام الفقر والحاجةء أو خوف (وقوعهما). . 
وعند خطبة الرجل المرأة في النکاح. . 5 

وعند العطاس » وبعد الفراغ من الوضوء. . وعند دخول المنزل» وکل موطن 
يذكر الله فيه» وإذا نسى الشىء. . 

وعند الحاجة تعرض للعبد» و عند طنين الاذن . ۱ وعفیب الصلاقی وعند النوم» 
وعند كل کلام ذي بال؛ وفي أثناء صلاة العيد» وفي الصلاة عند ذکره. . و(وذکر 
تفاصیل ذلك» وما فيه من اخلاف) . 


ره ره ره برد بتر كرد ترد مره ترد مره میاه مره يترد مهرد میاه DA‏ 


ع 


٠ ۳۷۲‏ طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


۱ - وآما فوائد الصلاة على النبي ياق فكثيرة: امتثال آمر الّه» وموافقة 
ملائکته» وتکفیر السیثات وزيادة اطسنات» ورفعة الدرجات و(کونها) سبباً لاجابة 
الدعای ولشفاعة محمد بي والقرب منه ولكفاية الهم والنم» وقضاء الحوائج» 
وسیب لصلاة الله على المصلي»ء وصلاة ملانکته. . وهي زكاة للم صلي؛ وطهرة له 
وسبب للتبشير بالجنة» والنجاة من النار. . وسبب لرد النبي كك السلام» ولتذكير 
العبد ما نسيه» ولطيب الجلس وأن لا يعود على أهله حسرة ولنفي الفقر والبخل» 


وللنجاة من نتن الجلس الذي لا یذکر الّه فیة ولا زرل 2 ولتمام الكلام وبرکته» . 


ولوفور تور العبد على الصراط» وللخروج من ابلفاه.. ولابقاء الثناء الحسن للمصلي 
عليه بين السماء والأرض» وللبركة في ذات الصلي وعمره وعمله وأسباب مصالحه. 
ولنيل رحمة الله له» ولدوام. محبته ية (وزيادتها) وتضاعفها. ولمحبة الرسول 
الل وسبب لحياة القلب وهدايته. . وسبب عرض اسم الصلي على النبي ككل 
و ت افد كل لرا دوشن ليه 

ولأداء أقل القلیل من حقه» ومتضمنة لذکر الله وشکره ه ومعرفة 1 الله على 
عبیده پارساله وهي دعاء من العيد. 


وسواله نوعان : 

ادا سوال ابه دون ی 

والشاني: سژاله أن يئني علی حبیبه وخلیله» ویزید في تشريفه وتكريمه» ورفعة 
ذكره. ولا 5 أن الله يحب ذلك» ورسوله يحبه. . فالصلي قد صرف سواله لما 
ATE EER rede e,‏ رما دو SEDE‏ 


من أحب الأمور إليه. . والجزاء من جنس العمل؛ فمن آثر الله على غيره» آثره الله . 


على غيره. 


ثاتيأ : ا مختار من كتب العلامة , ابن القيم , 00 : WY‏ 


. وههنا نكتة حستة لن علم آمته دينه وما جاء به» ودعاهم إليه» وصبر على 


ذلك.. وهى أن النبى وه له من الأجر الزائد على أجر أمته» مثل آجور من اتبعه. 


٠‏ فالداعي إلى سنته ودینه» والمعلم الخير للأمة إذا قصد توفير هذا الحظ لرسول 
الله ياه وصرفه إليه» وكان مقصوده بدعاء الخلق إلى الله : التقرب إايه» بإرشاد 
عباده وتوفیر آجور الطیعین له على رسوله» مع توفیتهم آجورهم و 
الأجر بعرت رتعلیمه» تخت هده اند ذلك فصل الله نيه من ياء (سورة 
المائدة» الآية: 5 ۵) . 


ومن: الكافية الشافية 


. (قیل للمؤلف: ما تقول في القرآن؟ ومسألة الاستواء؟ فقال): نقول‎ - ١ 
هما ما فالهوين - تبارك وتعبالى - وما قاله نبينا محمد ككلقة: | نصف الله تعالي با‎ 


وصف به نقسه وما وصفه به رسوله» من غير تحريف» ولا تعطیل و 


ولا تمثيل. بل نشبت له سبحانه ما آثبته لنفسه من الاسماء والصفات وننقی عنه 
النتقائص والعیوب» ومشابهة المخلوقات: إثباتا بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل . 
فمن شبه الله 'ببخلفة» قد كفن ا وشن عل ما واف به تف ققد کر 


السمیع مرب (سورة الشورىء الآية: ۱۱) . 


والکلام فى الصفات کالکلام فى الذات. . فکما آنا نثبت ذاتاً لا تشبه الذوات» ١‏ 
" فکذلك تقول فى صفاته: نها لا تشبه الصفات. . فیس 9 لا في ذاته 


0 
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طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


وأما القرآن» فإني أقول: إنه كلام الّه» منزل» غير مخلوق. . منه بدأء وإليه 
يعود. . تكلم الله به: صدقاً. . وسمعه جبريل ينك ا و محمداً اة : وحياً. 
وإنه عين كلام الله: حقيقة. . وإن جميعه: كلام الّه» وليس قول البشر. . ومن قال: 
إنه قول البشر - فقد كفر» والله يصليه سقر.. ومن قال: ليس لله بيننا كلام - فقد 
جحد رسالة محمد ية . . ونقول: إن الله فوق سماواته» مستو على عرشه بائن 
من خلقه» ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. وهو 
العلي الأعلى بكل اعتبار. 


(ولنذكر من غرر أبياته 
وجواهرهاء ما هو جمال بعد جمال) 
من شعر: ابن القیم ۱ 


يا آیهاالرجل الرید نجاته 
وانصر كتاب الله والسان التى 


اسمع مقالة ناصح معوان 

الو و مارك میت ان 

ار تعن عدوت بالقرآن 
27 © © © © © 

وتمر من ثوبین من پلبسه ما 

ثوب من الجهل الرکب فوقه 

وتحل بالإنصاف أفخر حلة 


يلق الردى دك وههوان: 
ثوب التسعصب (بفنسما) الشوابان 
زینت بها الاعطاف والکتفان 


واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول؛ فحبذا الأمران 


وتوکلن حقيقة التكلان 


د 


کوخ 


دار لي" 
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ثانيأ : الختار من كتب العلامة , ابن القيم 


واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم 
فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالاخ 
فالقصد: وجه الله بالأقوال والاع 
فينذاك و الغبدل من إتسراكة 
والهجرة الأجري إلى البعوث ياك 
فيدور مع قول الرسول 


واحذر كمائن نفسك اللاتي 


وإذا اتتصرت لها فأنت کمن بغى- 


© © 

شهدوا بأن الله جل جلاله 
وهو الاله الق لا عير إلا 
بل كل معبود سواه فباطل 
وعنبادة الرحمن غاية حبه 
وعليهما فلك العبادة دائر 
0 ا ا | 
5 © 

والله لا یرضسی ك ةق 
فالعارفون مرادهم ا 
وله الحياة كمالها فلأجل ذا 


۱ ضیرم من آوصافه ۱ 


فهماعلی کل امریء فرضان 
لاص في سر وفي اعسلان 
مسال والطاع ات والشكران 
ويصير حقاً عابد الرحمن 

حق المبين وواضح البرهان 
وفعله نقياً وإثباتاً بلا روغان 

۰ 6ه 

خرجت عليك كُسرت کسر مهان 
طفي ايق بوقسد النیران 


تاره بالات هين 


وجهه الاعلی العظيم الشان 
من عرشه حتی الحضيض (الداني) 
من ذل عابده هما قُبطان 
مادار حتى قامت البقسبطان 
لا بالهوی مسي والشيطان 
© © © 
لکن بآ : مع الإيمان 
واخاهلون عموا من الإحسان 
ماللممات عليه من سلطان 
ما للمنام لديه من غشبيان 
ومدارها الوصفان 


لہ د نا 


وله الکمسال المطلق العساري 
واللّه ربي : لم يزل که سا 
صدقاً وعدلاً أحكمت كلماته 


أو ليس قد قام الدلیل بأن أف 


من ألف وجه أو قريب الألف يح 
1 © © 
فتدير القرآن إن رمت الهدى 
© © 

إن الذي هو في المصاحف مشبت 
هو قول ربي: آيله وحسروقسه. 


کی وصفه 


والله ربی: لم يزل ذا قدرة 


:ويها تام الفعل ليس بدونهبا. 


وشواهد الأحداث ظاهرة على 


طريق الوصول إلى العلم ا كأمول 


عق السشنبيئة والقيل لاان 
وک لامه السسموع بالاذان 
طلبا وإخباراً بلا نقصان 
© © 

سعال العباد: خليقة الرحمن 
EES‏ و کر بهذا الشان 
© © ۱ 

فالعلم تحت تدبر الققرآن 


انان ال سا ود سا 


وملادنا والرق مخلوقان 
5-8 

يي 
أفعالهم يكت لكان الثاني 
ومشيثة» ویلیهما وصفان 
وتات دات الال الان 
فعل يتم پواضح البرهان 
مع مسوجب قد تم بالارکان 


اتید تان؟ 


ذا العالم المشهود بالبرهان. 


ص 


.وكذتك 9 ۳ 
و وكذتك نقطع: 
ل تك نقطع: أن 

وکذتك نقطع: أن 
5 وكذتك نقطع: 
5 0 متفقون قطعاً في 


| ثانيا: ا مختار من كتب العلامة « ابن القيم , 


والقهر والتوحيد يشهد منهما 
. فالواحد القهار (ذات) ليس في الل 


ولقسد أتانا عشر أنواع من 


مامتا 4 بواحد 


اب تین ۳ بلا. E,‏ 


هاه و و ۰ 


ثم سرد أنواعها المذكورةء فضا عن هت فذکر و ومن نقلی 


1 ثم قال): 


نی تاو وا با 


: أنهم جاؤوا ا 


آنهم جاؤوا بإ 
آنهم جاژوا با 


3 يات المعاد لهه الأبدان. 


سیلتات ارت ال موه 
بات الکلام الق الاکنسوان ‏ 


:یجید الا دما له من ثان 
بات القضا» وما هم 0 ۱ 
1 اطول الدين دون شر ائع الاعان 


e 3‏ ۱ کر و © © 
وكذاك تقطع: أنهم ج اوا یم 
و وکذاك نقطع: أنهم أيضاً دعوا 
ش فاح بساللّه ثم رسا 
2 وبسجندهء وهم الملائكة الألى ٠‏ 
٠‏ هذي أصول الدين حبقا لا صول 


فی الامر وید نایم ون 
© © 1 


دل الله بين طواتف ۱ الانسییان ش 


للخمس؛ وهبي : قواعد د الأيمان 
وبكتسبهء :وقنيامةالأبدان ٠‏ 
هم ول لص الح الاکسوان 
الخمس للقاضي هو (المجذاني) 


23 
5 ۲۷۸ 32037 طريق الوصول إلى العلم الأمول 4 


واشهد عليهم أنهم وصفوا الال ه بكل ما قد جاء فى القرآن 7 


53 لكل ها نال ات تفه شیر رت رل سراي ۳۰۰ 
م اک و عي اه مول نيم ٠‏ وکام رب زمر و تیان ۰« 
رم نص يفيد لديهم علم اليقي سن إفاة المعلوم بالبرهان بل 
ی © © © © © ۳۲ 
واتنهد علیهم آنهم د ا اال اه وا ا لسن 
۹ وكذلك الأحكام أحكام الصفا ت وهذه الأرك سان ار کیان 9 


> قالوا: علیهم. وهو ذو علم» وات غاية الإسرار والاعلان 8 
5 والوصف (وصف) قائم بالذّات وال أشما أعسلام له بوزان ف 


7 ۱ أسسماؤه دلت علي آوصافه مغ 2 مه مه ۱ اشتقاق معان 58 
4 وت اوه دلت على أسمائه والفعل مرتبط به الأمران م 
8 7 عامل اسع ۱ 5 ۷ 


5 واشهد علی هم: آن اعان الوری قول» وفعل» ثم عنقد جنان 4 
55 ویزید بالطاعنات قطی هكا _ القند يمين وهو ذو نقصان * 


3 همه »> ۵ ه ه 
e: ۳ 1 5 5 : € ۱ 5 a‏ 
2 واشهد عليهم: أنهم لم يخلدوا أهل الكبنائر غي حميم ان : 
مي بل یخضرجون اه ونوا تاک بسا 


5 واشهد عليهم: أن ربهم یوم العاد توطنا ور القمران j‏ 
4 واشهد عليهم : أن أصحاب الرسو ل: حيار خلق الله من إنسان 
ج حاشاالبین الكرام» فانهم: خيرالبرية خسيرة الرحمن 


۳ 


3 وح ارهم : اه اوه من بع بده وخ نم ارهم خا هما ال ان 
6 والسابقون الأولون أحق بالت قديم من بعدهم ببيان 


0 ۰ 7 5 
کل بحسب السبّق أفضل رتبة 2 من لاحق» والفضل للمتان 


ثانيأ : الختار من كتب الغلامة , ابن القیم ۾ ٠‏ ` 


إن كان ربك واحداً سسجانه 
أو كسان ك و احا آنشال: لم 
فكذاك أيضاً: 
والصدق توحيد الإرادة» وهو بذ 


وحده » :فاعيله» لد 


۱ ا و ۱ 


فلواحد کن واحداً فی واحد 


هذي ثلاث مسسعسلات للذي 


فإذا هي اجتمعت لنفس حرة 


۱ © © 
والشّرك فاحذره فشرك.ظاهر 


ا وه أو يرجوه ثم يخافه 


1 شرط المحبة 25 
۳ 62 فاذا ادعیت له المحبة مع خلا 


© © 

ليس العبادة غير توحيد المح 
پات یله تس زو 
ورسو ل امود اميد تن اف 
ما 
والتصح منه فوق كل نصيحة 
فلأي شيء يعدل الباغي الهدی 


فالنقل عنه مصدقء والقول من 


ثم أوضح من عبارته» فلا . 


فاخصصه بالتوحيد مع إحسان 
سركي اناك زب ثان 
تا ا ااال فان 
ل لا کا ولا موان 
حيد الطريق (لاعظم) السلطان 
أعنى طريق الحق والإهان 
كتين ا 
بلغت من العلیساء کل كان 
وه 

ذا القسسم لیس ا الغفران 
كان من حجر ومن انسان 
وعدي مد يعيبط ان 
© © 

فك ما يحبء فأنت ذو بهتان 
© © 

جع القلب والارکان 
حقء وتف اق منه: دان 
ين بغاية الایضساح والتبيان 
يحتاج سامعها إلى (معوان)! 
والعلم مأخحوذ عن الرحمن 
عن كول اول عبين رن 
ذي عصمتة» ماعندنا قولان 


IE 


90 


Da 


3 


ا 


أو قلتم: قسنا عليه نظيسره 
نوع يخالف نصه: فهو الم 
وكلامنا فيه. وليس کسلامتا 
مالا يخالف نصه فالناس قد 
لکنه عند الضرورة تا 


ْ فو يه ا 

رم وفهم معتاها المرا 
ی مدلول ذاك اللفظ وض 
فيه تفاوتت الفسهوم شتا وتا 
فالشيء پلزمسه لوازم ج 


حبالء وذاك عند الله ذو بنطلان 
2 غيره» أعني القياس الثاني 


«عسملوا به فى سائر الأزمان 


والتحه الا بمية :3 1 
Loi‏ 
I E OE E‏ 
د بلفظهناء والفسهم: مرتبستان 
اا اويا هه لضاني 
لم یتضسیط آبداً له طرفان 
عند المخبير به وذي العرفان 


%4 00 320202020207 طريق الوصول إلى العلم الأمول *7 
ا“ والعكس عند سواه في الأمرين» يا من يهتدي: هل يستوي النقاد ‏ بل 
وم © © © © 6 ۳ 
7 والعلم آقسام ثلاث مالها من رابعء والحق ذو تبسيان: 9 
53 علم بأوصاف الرله وفعله ET‏ مامتان لاس 9 
۳ والأمبر والنهي الذي 2 دينه وجزاؤه ينوم العاد اا 3 
4 والکل في الق رآن والسّن التي جاءت عن البعوث بالفرقان ‏ 
م وله ما قال امرق ربیاو سواهما إلا من الهذيان مب 
00 وهنا ثلاثة أوجه» E‏ إن كنت ذا علم وذا عرفان: . ق 
“8 الد والاولی» كذا بالإمتنا عء لعلمنا بالنفس والرحمن © 
“آم فالضد: معرفة الاله بضد ما في النفس من عيب ومن نقصان 9 
۳ وحقيقة الأولى : بوت صفاته إذ كان اللاحسان . 79 
ر ® © © 6 . 1 ۵ 
EE CG EE 2‏ 


5 


۱ والله ما تسوی عة ول ج ۳ 0 
احتی (یقدمها) عليه العرضون 


٠‏ خانیا : ا مختار من کتب العلامة « ابن القيم ؛ 


لبقي داش لقب بت وهی لوا 
وکذاك من عرف الکتاب حقيقة 


كدان بیرف له ا ای 
علماً تتفصیل» وعلماً مجملاً 


"وکلاهما وحیان قن صمنا لا 


يا مبفضاً أهل الحديث وشاتماً 
أو ما علمت بآنهم CONE‏ دی 


هل يعض الاتصار بد موعن 


۳ شرار ا ال‎ a 
والجاهلون: خيار أحزاب الضلا.‎ 
وشرارهم: علماؤهم شر خد‎ 5 
. وسل العياذ من التكبر والهوى‎ 


وهنا يعدن انفتی عن كل بطر 


فبتراهميمنعه هواه: تارة 


والله. مسا في النار إلا تاع 
5 ارم بات و 5 ا 


رد ی 


مباء ء سادتهم: اولو اسان ۱ 


يحتاجه الإنسان كل زمان 
تفصيه زأيضا بوحي ٿان 
أعلى العلوم بغساية. الشبيان 
© 6 . 

ج أهل الارض 50 ذا تبیان 
مبوولین حور في لسرآن 
ار بعقد ولاية الشيطان. 


ن الله والإيمان ا 


3 


۱ ل ۱ وشيعة الشیطان . والکفران. 


ى اله‌و آفة هذه الاکسوان 


فهما كل الشر جام‌عتان 


والكبر: أخرى» ثم يشتركان 
هذين» فاسأل ساكني التيران 


لآتت إليك رفوه کل تیان 


و ولا ی E‏ 
. فارق جمیع الناس في إشراكهم ٠‏ حيتى تنال ولاية الرح 


)5 و ال طن O‏ 


E 


2 


کرد تج ید 352 اد" 


۲6 ٩ 


از 54 :۲ 


DD 


Xt $ ۳ :‏ 4ج 


يكفيك من وسع الخلائق رخ 
والقلب ليس يقر إلا بالتعبد 
فتری لمعطّل دائما في حيرة 
يدعو إلهاًء ثم يدعو غيره 
وترى الموحد دائماً مسق له 
مازال E‏ منازلة 
سا EE‏ هو واحد 


هه 


وتفاضل الاعمال یتبع مایقوم 


با اقب اور اسان رظان 
في جنة طابت وطاب نیم ها 


ور س 2 
ل جك مرل لست 2 


طبعت على كدر» فكيف تنالها 
فاسمع (قبيح) صفاتها ها 
۱ رو ۳ رب e,‏ 
هذا وفستح الب اب لیس بممكن 
مفتاحه بشهادة الاخلاص وال 
اسنانه: الأخمسال وهي شرائع ال 
لا تلغين هذا الال فكم به 


هذا وأول زمسرة فوجوههم 


والزصرة الاخری کاضسوا کسوکب 


00 ذهب e‏ فم ۱ 


7 98 ا NE UR E‏ 
ی کو ر AE‏ ین 
5 حي 9 FE‏ 4 


طريق الوصول إلى العلم الأمول 


وكفاية» ذو الفضل والاحسان 
فهو يدغسيزة إلى الاک وان 
متا فى :هجذه الاعیبان 
ذا شأنه 0 مدى الأزمان 
مناز ل الطاعات والإاحسان 
وهي الطريق له إلى الرحمن 
مسا عنده ربان معبسودان 
رة الاعمال» بل بحقائق الإيمان 
0 بقلب صساحب ها من البرهان 
لو صالهن بجتة الحيوان 
شید ا نين وتان 


٠‏ آيدي (البلَى) في سالف الارمان 


وت دلت بانیم و 


تم أهذا قم في الإمكان؟ 


إلا بمفتاساح این "اسان 
توحيد تلك شهادة الإيمان 


اسسلام والمفنتاح پالاسنان 
من جل ركسكال لذي العرفان 


تادر ليل المت بعك تمان 


7 الأفق .نو ظره يه العسینان 


بك خبالض» یبا له نام رمان 


1 00 ف لمي تفسهم 
7 .0 وفیواکه شتی بحسب مناهم 


رد خی رد رد مور کر 


ثانيا : الختار من كتب العلامة , ابن القیم » 


و يترد يارد رد رد + رد ترد EO‏ + ترد برد 


YAT 


ويرى الذين يذيلها من فوقهم 
غرفاتها في او ينظر بطنها 
سكانها أهل الصيام مع القيا 


نتان خالص حقه سبحانه 


للعبد فيهاخيمة من لؤلؤ 
ستون ميلاً طولها في الجوفي 
ضحي لسع ا وجا نه وي 
فیهامقاصیر بها الأبواب من 
وخیام ها منصوبهة بریاضها 
ما في الخيام سوى التي لو قابلت 

لله هاتيك اليا فكم بها 
فيهن حور قاصرات الطّرف َي 
خيرات: الادقا خسان أوجهاً 
وثمارها ما فيه من عجم كأم 
وظلالهسا مدودة ليست تقي 
اروت سمعت بأصل ظل ا 
مائة مستین قتسدرت لا تنقضي 
ااا في غر ا لوي 


و 9 


مثثل الكواكب رؤية يعيان 
نوه وا ا 
من ظهرها والظهر من بطنار 
7 وطيت الکلمات والاحسان 
وعباده أيضا لهم ثتان 
۰ ۰ ۱ 

قد جوفت هی صنعة الرحمن 
کل الزوايا ات وت اللسكدواة 
ستتفييا رو لاتساع مکان 
OIE‏ تسن بالرج ان 
وشواطيء الأنهار ذي. اران 


شال القلالء فجل ذ 


حرا تسا وا ذان؟ ۱ 1 


فية (بسیر) الراكب العجلان: 


هذا e‏ الاصل والأفنان 
انان مسکها عن الفيضان 


ولحوم ا ناعم و 
یا شبعيه ة كبملت لذي الإيمان 15 


. . از 


لحم وخ مر والتسا وفواكه 


و 


وصحافهم ذهب تتطرب هم 


وهم ی الأسرة فوق ها 
ولباسهم من دي یر ومن 


لا تقرب الدس القسرّب للبلی 
والفرش من استبرق قد بطنت 
مرفوعة فوق الأسرة 
يتحدثان على الأرائك ما ترى 
هذاء وكم وة ة ونمارق 
والحلي أصفى لول وزبرجد 
مساذاك يختص الإناث وإغا 
أو ما سمعت بشأنهم يوم المزي 
هو یوم جمعتنا ويوم زيارة ال 
ال اون إلى الصلاة هم الالی 
ولهم مناثر لژلژ وزبرجسد 
هذا وأدناهم وما فيهم دلي 
ما 00 أهل المنابر فوقهم 
فیسرون ربهم - تجالی - وستهيرة 
هذاء وخاتمة النعسيم: خلودهم 
يا سلعة الرحمن: لست رخيصة 


پا سلعبة الرحسفن> .اذا کفوها 


رد زد کرد KEKO‏ 


يرن 7 


طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


والطيب 3 روج دمع ريحان 
بأكف خلا من الولدان 
تيك الرؤوسن (مرصعي) التيجان 
اشرق نوعان معروفان 
۰ ۰ ش 

ماللبلی فيهن من سلطان 
شتا ظتكت بظهستارة لسظان 
هو EEE‏ بخلوة وأمان 
حبين في ی ی نک 
ووسائد لك بلا حسبان 
وكذاك أسورة من العقيان 
هو للانات» کذال لننگسران 
ذه واشه انعط الشن! 
رمن وف سكا تا راذن 
اروا اك ال اا اة 
ات ایا يهان 
دن وی 415 الك ف شش 


م ما یرون هم E‏ خان 


أبداً بداز الخلد اد 


في الالف إلا واح يد 0 اثنان 
إلا أولو الع قسو ی مع الإيمان؟ 


ا 


و4 


he 


4 


@ ... خانیاء ادختاز من کتب العلامة , ابن القیم + 


یا سلعة اعد 


2 ET 


ماکان عنها قط من مت خلف 


وتنالها الهمم التي تسنمو إلى 


فاتعب لینوم معاده الادنی تجد 


وم ون و مش بايد يترد مش ما 


ین ری 


: بين الاراذل سفلة الخيوان 
فلقد عرضت بأيسو الأثمان؟ 


عشاق عنكء وهم دوو إيمان! 
حجبت بكل مكاره الإنسان 
تعطلت دار الجسمزاء الشساني 
ا u‏ 
رب العلّى بمشبئة الرحمن 
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